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معارك داخل أراضٍ روسية لليوم الثالث على التوالي
ــعـــارك لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي،  اســتــمــرت المـ
أمـــس الــخــمــيــس، بــن وحــــدات روســيــة معارضة 
فـــي منطقتي  الــــروســــي،  والـــجـــيـــش  ــلــكــرمــلــن،  ل
كــورســك وبــيــلــغــورود الــروســيــتــن، المــجــاورتــن 
ــا. وأعـــلـــن الـــحـــرس الــوطــنــي الـــروســـي،  ــيـ لأوكـــرانـ
أنــه »منخرط في صد هجوم مجموعات  أمــس، 
فــي منطقة  تيوتكينو  قــريــة  قــرب  إلــهــاء معادية 
كورسك«. وأشار حاكم منطقة كورسك رومان 
ــــروس  ــى أن المــقــاتــلــن ال ــ ســـتـــاروفـــويـــت، أمــــس إل
ــون عـــن مــحــاولاتــهــم 

ّ
المـــوالـــن لــكــيــيــف »لا يــتــخــل

قـــرب قــريــة تيوتكينو )فــي  لاخـــتـــراق أراضــيــنــا 

كـــورســـك(«، مــؤكــداً عــلــى »تــلــيــغــرام« أن الــقــوات 
الــروســيــة »لـــم ولـــن تسمح لــهــم بــذلــك«. واتــخــذت 
المعارك منحى جديداً، مع حضّ المهاجمين، أول 
من أمس الأربعاء، السكان المدنيين على مغادرة 
بــيــلــغــورود وكـــورســـك، مــهــدديــن بــشــن هجمات 
المــدن  أهـــداف عسكرية فــي  النطاق على  واســعــة 
الــروســيــة. وذكـــرت مجموعات »فيلق  الــحــدوديــة 
ــا« و»فـــيـــلـــق المــتــطــوعــن الـــــروس«  ــيــ حـــريـــة روســ
مجبرون  »نــحــن  مشترك:  بــيــان  فــي  و»سيبير« 
ــــع عــســكــريــة  ــواقـ ــ ــى مـ ــلـ ــى تـــنـــفـــيـــذ قـــصـــف عـ ــلـ عـ
مــتــمــركــزة فــي مــديــنــتــي بــيــلــغــورود وكـــورســـك«. 

ــزايـــدت هــجــمــات المــســيــرات  فـــي غــضــون ذلــــك، تـ
بدء  الروسية، عشية  الأراضـــي  الأوكــرانــيــة على 
الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الجمعة على 
بوتيرة  استهدافها  مــع  المقبل،  الأحــد  تنتهي  أن 
مــتــزايــدة مــحــطــات نفطية فــي الــعــمــق الــروســي، 
ــلـــن حــاكــمــهــا  ــتـــي أعـ ــلـــغـــورود، الـ ــيـ وأيـــضـــا فـــي بـ
فــيــاتــشــيــســاف غــــادكــــوف، مــقــتــل شخصين 
ــادت السلطات  وإصـــابـــة 9 آخـــريـــن. بـــدورهـــا، أفــ
الـــروس أطلقوا  الأوكــرانــيــة، أمــس الخميس، بــأن 
36 طــائــرة مــســيــرة عــلــى عـــدة مــنــاطــق أوكــرانــيــة 
خلال ليل الأربعاء ـ الخميس، مستهدفين البنية 

التحتية المدنية. وذكرت إدارة محطة زابوريجيا 
ــة، الـــواقـــعـــة تــحــت الــســيــطــرة  ــيــ الـــنـــوويـــة الأوكــــرانــ
استهدف  الأوكراني  الجيش  أن  أمــس،  الروسية، 
بقصف مدفعي البنية التحتية الحيوية للمحطة. 
ر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 

ّ
من جهته، حذ

ينس ستولتنبرغ )الصورة(، أمس الخميس، من 
تــزوّد أوكرانيا »بما يكفي من  أن دول الحلف لا 
الروسية تحقيق  للقوات  أتــاح  ما  الذخيرة«، وهو 
مكاسب ميدانية في الآونة الأخيرة، حسبما قال 

خلال مؤتمر صحافي، في بروكسل.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(
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عام سورية في ذكرى ثورتها
عام جديد مر على ذكرى اندلاع الثورة السورية من دون أي تقدم سياسي في 

مسار حل الأزمة القائمة منذ 13 عاماً. عام طبعه حراك السويداء السلمي. ]8[
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نتنياهو: سنشنّ عملية 
عسكرية في رفح رغم 

الضغوط الدولية

دعا تشاك شومر إلى 
إجراء انتخابات جديدة في 

إسرائيل

مسؤول في الاتحاد 
الأوروبي: مناطق في 
غزة تعاني من مجاعة

في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، فإنه يستمر في المقابل 
الشباب،  تستثني  القطاع  شمال  إلى  جزئية  بعودة  بسماحه  التسريب  عبر  بالمناورة 

وذلك فيما يصرّ بنيامين نتنياهو على شنّ عملية عسكرية في رفح

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بــعــد مــــرور 160 يــومــا مـــن الــحــرب 
أعــداد  التي رفعت  غــزة  على قطاع 
الــضــحــايــا إلـــى أكــثــر مـــن 100 ألــف 
شهيد وجريح، وفي حين يواصل الاحتلال 
قصفه الــيــومــي عــلــى الــقــطــاع بــالــتــزامــن مع 
إغــــــاق المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة ومـــنـــع دخــــول 
المـــســـاعـــدات إلا بــشــكــل بــســيــط، مـــا يــســبّــب 
انـــتـــشـــار المـــجـــاعـــة فـــي غـــــزة، كــــان الاحـــتـــال 
الدولية  الضغوط  مــنــاوراتــه تحت  يــواصــل 
والإقليمية للتوصل إلى تهدئة في القطاع. 
إعــام إسرائيلية أمس  فقد روّجــت وسائل 
للسماح  مــســتــعــدة  إســرائــيــل  أن  الــخــمــيــس 
بــعــودة جــزء مــن ســكــان غــزة المهجرين إلى 
شــمــال الـــقـــطـــاع، عــلــمــا أن حــركــة »حــمــاس« 
ــي الـــشـــمـــال  ــ ــالـ ــ تـــطـــالـــب بـــالـــســـمـــاح لـــكـــل أهـ
بــالــعــودة إلـــى مــنــاطــقــهــم، فــي حــن أن طــرح 
تــشــكّــل خطراً  الاحــتــال يستهدف عـــودة لا 
والعجزة  والنساء  للأطفال  بالسماح  عليه 
بالعودة مع رفض عودة الشباب لمنع تنظيم 
مقاومة ضده في الشمال، إذ يعتبر ضمناً 
أي شاب ذكر يتجاوز سنه الـ40 أو الـ45 أقل 
خطراً عليه من الشباب الذين لم يبلغوا هذا 
العمر. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مـــصـــرّة عــلــى اجــتــيــاح مدينة 
رفــــح فـــي الـــجـــنـــوب، الــتــي يــقــيــم فــيــهــا نحو 
مليون ونصف مليون فلسطيني، وبالتالي 
الــســمــاح بــعــودة إلـــى الــشــمــال، مــا سيقلص 
أعداد الموجودين في رفح بما يمهد الطريق 
ذلــك  كــل  رفـــح.  فــي  العسكرية  العملية  ــام  أمـ
يـــتـــرافـــق مـــع ضــــوء أخـــضـــر جـــزئـــي تعطيه 
بما  لــلــقــيــام  لإســـرائـــيـــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الإرهـــاب  لمكافحة  عمليات  »خــطــة  أسمتها 

بدلًا من حرب شاملة« في رفح.
ويواصل الوسطاء في قطر ومصر جهودهم 
من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في 

ــار، قـــال مــصــدر  ــ قــطــاع غــــزة. وفـــي هـــذا الإطــ
»الساعات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مصري، 
الأخيرة شهدت اتصالات مع قيادة حماس 
ــن أجــــــل تـــحـــريـــك المــــشــــهــــد«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــ مـ
الحركة »أظهرت تجاوباً كبيراً مع تحركات 
ــــح لمــعــانــاة  الـــوســـطـــاء، فـــي اســتــشــعــار واضـ
المواطنين في القطاع«. وأشار إلى أن »هناك 
حلحلة تلوح في الأفق، وإن كانت لم تصل 
إلى المستوى المطلوب لتفعيل اتفاق يقضي 
ــنـــار والــــشــــروع فـــي تــبــادل  ــــاق الـ بـــوقـــف إطـ
الأســــرى«. ورجّـــح المــصــدر أن »يــكــون هناك 
تحوّل نسبي في الموقف الإسرائيلي خلال 
الساعات المقبلة، تحت وطأة الضغوط التي 
تــمــارســهــا الإدارة الأمــيــركــيــة« بــشــأن وقــف 
أنــه »على  القطاع، مضيفاً  النار في  إطــاق 
الرغم من أن التحرك يتم على أساس اتفاق 
ــات أواخــــــر يــنــايــر/  إطـــــار بـــاريـــس )مـــحـــادثـ
كانون الثاني الماضي(، إلا أن هناك توافقاً 
بــن الــوســطــاء عــلــى ضــــرورة الــبــدء باتفاق 
ــبــــوعــــا«. ولــفــت  تــمــهــيــدي قــــد يــســتــغــرق أســ
إلــى أنــه »لا يـــزال هــنــاك تمسك مــن الجانب 
الإسرائيلي، برفض الانسحاب من غزة في 
الوقت الراهن، لكن في المقابل بدا أن هناك 
تراجعاً في ما يخصّ فكرة عودة المواطنين 

إلى الشمال )شماليّ القطاع(«.
ــادي فــــي حــركــة  ــيــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال قــ
ــتـــي تــســعــى  ــــاس«، إن »المـــخـــطـــطـــات الـ ــمـ ــ »حـ
ــــن خــــال  ــة الاحــــــتــــــال لـــفـــرضـــهـــا مــ ــكــــومــ حــ
الميدانية  الجوانب  تتولى  إدارة  استحداث 
فلسطينيين  مــتــعــاونــن  عــبــر  الـــقـــطـــاع  فـــي 
ــا، لــــن تــــنــــجــــح«، مــضــيــفــا فــــي حــديــث  ــهـ ــعـ مـ
»العربي الجديد«، أن »من سيتجاوب مع  لـ
الفلسطيني  الــشــارع  الأفــكــار، سيلفظه  تلك 
أيــا كــان«. وتابع: »أي شخص سيأتي على 
ظــهــر دبــابــة إســرائــيــلــيــة، لــن يــكــون مــقــبــولًا 
أبـــداً«. وجــدّد القيادي في »حــمــاس« موقف 
الــحــركــة »غــيــر متمسكة   إن 

ً
حــركــتــه، قـــائـــا

وبعض  الــوســطــاء  أبلغت  وإنــهــا  بالسلطة، 

ــراف الــدولــيــة والــعــربــيــة، اســتــعــدادهــا  ــ الأطــ
أن  لتشكيل حكومة وحــدة وطنية من دون 
تشارك فيها، بعد التوافق على إطار عملها 

العام والمدى الزمني لها«.
وفي مــوازاة عمل الوسطاء لتحقيق تهدئة، 
ولو لأيام في غزة، كانت إسرائيل تناور عبر 
تسريبات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــــن أن إســـرائـــيـــل أبــلــغــت 
جزء  بــعــودة  للسماح  استعدادها  الوسطاء 
من سكان غزة المهجرين إلى شمال القطاع، 
ــة »حــــمــــاس« عـــلـــى مــقــتــرح  ــقـ ــوافـ فــــي حـــــال مـ
ــة إلــى أن مــن ضمن  بــاريــس. وأشــــارت الإذاعــ
طــلــبــات »حــمــاس« الأســاســيــة، وقـــف الــحــرب 
نهائياً وعــــودة ســكــان شــمــال الــقــطــاع. وفــي 
إمكانية  عن  بتاتاً  إسرائيل  تتحدث  لا  حين 
ــاء أن عـــودة  وقــــف الــــحــــرب، أبــلــغــت الـــوســـطـ
السكان إلى شمال القطاع ليست خطاً أحمر، 
وإن كانت هذه هي العقبة الأخيرة في سبيل 
التوصل إلى صفقة في إطار المفاوضات، ما 
يتيح إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين 
فإن  باريس،  اقتراح  في  المشمولين  الأربعين 
 الــصــفــقــة. 

ّ
هــــذه الــنــقــطــة لـــن تــــؤدي إلــــى فــــض

وأشــــارت الإذاعــــة إلــى أن مــوقــف وزيـــر الأمــن 
المسألة،  هــذه  في  غالانت  يــوآف  الإسرائيلي 
قــريــب مـــن مــوقــف رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وأن رأيــهــمــا بــالإضــافــة 
إلى رأي رئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( 
رونــن بــار ورئيس جهاز »المــوســاد« ديفيد 
برنيع، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال 
هرتسي هاليفي، ينص على أن مناقشة هذا 
الأمر تكون فقط بعد ردّ إيجابي من »حماس« 
ــاريــــس. يـــأتـــي ذلــــك فـــي حين  عــلــى مــقــتــرح بــ
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  يصرّ رئيس 
ــال أمــس  ــ ــح. وقـ ــ نــتــنــيــاهــو، عــلــى اجــتــيــاح رفـ
خـــال لــقــاء مــع ضــبــاط وجــنــود فــي معسكر 
»عــوفــر«، إنــه يــصــدّ ضغوطاً دولــيــة تطالبه 
بعدم اجتياح رفح، ولكن على الرغم من هذه 
 الجيش الإسرائيلي عملية 

ّ
الضغوط سيشن

عسكرية في رفح. وفي السياق، قالت صحيفة 
»بــولــيــتــيــكــو« الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
إن مــســؤولــن أمــيــركــيــن أطــلــعــوا نــظــراءهــم 
الــرئــيــس جو  إدارة   

ّ
أن عــلــى  الإســرائــيــلــيــن 

بايدن، قد تدعم إسرائيل في »خطة عمليات 
لمكافحة الإرهــاب بــدلًا من حرب شاملة« في 
رفــح، جنوبيّ قطاع غــزة. وذكــرت الصحيفة 
أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى )لم 
أن  الإسرائيليين  نظراءهم  أبلغوا  تسمّهم( 
فــي ملاحقة  إسرائيل  بــايــدن ستدعم  »إدارة 
قيمة عالية لحركة حــمــاس في  ذات  أهـــداف 
غزواً  إسرائيل  تتجنب  طالما  وتحتها،  رفــح 

ــا المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة  ــدّتــــهــ رفـــــض خـــطـــة أعــ
أعضاء  يسيطر  بــأن  تقضي  الإســرائــيــلــيــة، 
من حركة »فتح« على أجزاء من قطاع غزة. 
وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً للخطة، كان 
مـــن المــفــتــرض أن يــقــوم رئــيــس المــخــابــرات 
أعضاء  بتحديد  فــرج،  ماجد  الفلسطينية 
مؤهلين في »فتح« في قطاع غزة. وتابعت: 
يدور الحديث عن آلاف الأشخاص، بأعداد 
آلاف شــخــص،   7 إلــــى  آلاف   4 بـــن  تــــــراوح 
ــنــقــل أســمــاؤهــم إلـــى إســرائــيــل للتأكد من 

ُ
ت

المرحلة  عدم تورطهم في »الإرهـــاب«. وفي 
المفترض  من  كان  الخطة،  بحسب  الثانية، 
القطاع  بــمــغــادرة  لهم  إســرائــيــل  تسمح  أن 
لـــتـــدريـــبـــات لــتــأهــيــلــهــم كـــقـــوة أمـــنـــيـــة. وفــي 
كان  الصحيفة،  بحسب  الأخــيــرة،  الخطوة 
لعناصر  إسرائيل  تسمح  أن  المفترض  من 
»فــتــح« المــجــهــزيــن بــالــســاح بــالــعــودة إلــى 
قطاع غزة. وادّعت الصحيفة أن ماجد فرج 
وافق على الخطة، لكن عندما عُرض الأمر 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، رفـــض المـــبـــادرة. مــيــدانــيــا، 
مفترق  عند  طعن  عملية  تنفيذ  أمــس  بــرز 
بيت كما، شمال مدينة رهط في النقب، في 
سكان  مــن  منفذها  أن  ليتبين  غـــزة،  غــاف 
ــو بـــالأصـــل مـــن قــطــاع غــــزة، وقــد  رهــــط، وهـ
 
ّ
شهد بعد إطلاق النار عليه. وأفيد بأن

ُ
است

إسرائيلي  جــنــدي  مقتل  إلــى  أدت  العملية 
وإصابة شخص آخر بجروح.

وفـــي غــــزة، واصــــل جــيــش الاحـــتـــال قصفه 
ــــي غـــــــزة، ولا ســـيـــمـــا عــلــى  عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـ
ــي الــــجــــنــــوب، وكـــذلـــك  خـــانـــيـــونـــس ورفــــــح فــ
عــلــى الــنــصــيــرات وجــبــالــيــا وبـــيـــت حــانــون 
في شمال القطاع ومدينة غزة. كذلك أطلق 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــنــار عــلــى حــشــد من 
المــواطــنــن كــانــوا يــنــتــظــرون لــيــل الأربـــعـــاء-

ــــرب دوار  ــــول المــــســــاعــــدات قـ الــخــمــيــس وصــ
إلــى سقوط 7 شهداء و86  الكويت، ما أدى 
إصــــابــــة. وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة فـــي غــزة 
ــازر فــي  ــجــ ــكــــب 7 مــ ــتـــــال ارتــ ــ أمـــــس أن الاحـ
القطاع خــال 24 ســاعــة، راح ضحيتها 69 
أن عــدد  ــات، مــضــيــفــة  ــابــ شــهــيــداً و110 إصــ
ضــحــايــا الــحــرب ارتــفــع إلـــى 31341 شهيداً 
الــوقــت، تتواصل  هــذا  فــي  و73134 مصاباً. 
التحذيرات من مغبة الوضع الإنساني في 

واســع النطاق قد يــؤدي إلــى كسر التحالف 
بـــن الـــبـــلـــديـــن«. لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــدعــم 
الأميركي للاحتلال، برزت أمس دعوة زعيم 
الشيوخ  مجلس  فــي  الديمقراطية  الغالبية 
الأميركي تشاك شومر إلى إجراء »انتخابات 
جديدة« في إسرائيل، معتبراً أن نتنياهو قد 
يجعل مــن الــولايــات المتحدة »مــنــبــوذة« في 
ظل الحرب في غزة. وقال شومر في خطاب 
ألقاه في مجلس الشيوخ: »عند هذا التقاطع 
ــقـــد أن انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة  ــتـ ــلـــي، أعـ ــفـــصـ المـ
هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة لفسح المــجــال أمــام 
عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن 
مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل، فـــي وقــــت فــقــد الكثير 
حكومتهم  بــرؤيــة  ثقتهم  الإسرائيليين  مــن 
وإدارتــــــهــــــا«، مــعــتــبــراً أن »تـــحـــالـــفـــا يـــقـــوده 
نتنياهو لــم يــعــد يــلــبّــي حــاجــات إســرائــيــل 
المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول«  أكـــتـــوبـــر/   7 بــعــد 
مــضــيــفــا أن نــتــنــيــاهــو »عــقــبــة كــبــيــرة أمـــام 
الـــســـام«، و»خـــضـــع فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
لمـــطـــالـــب المـــتـــطـــرفـــن«. وقــــــال شــــومــــر، وهـــو  
أرفــع مسؤول أميركي يهودي منتخب، إنه 
ــادح« أن تــرفــض  ــفــ ســيــكــون مـــن »الـــخـــطـــأ الــ

 الدولتين.
ّ

إسرائيل حل
أفــادت صحيفة »يديعوت  الــوقــت،  في هــذا 
نتنياهو  بــأن  الخميس،  أمــس  أحــرونــوت« 

القطاع، وقال مسؤول المساعدات الإنسانية 
الأوروبــــــــي  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ فــــي  الأزمـــــــــات  وإدارة 
مــنــاطــق في  هــنــاك  إن  لينارتشيتش  يــانــيــز 
أن  ويمكن  بالفعل  مجاعة  مــن  تعاني  غــزة 
 في حديث 

ّ
تمتد إلى القطاع بأكمله. وحــث

للصحافيين أمس إسرائيل على فتح المزيد 
إلى  المــســاعــدات. ولفت  الطرق لتوصيل  من 
أو تدشين  للمساعدات  الجوي  أن الإسقاط 
مــمــر بــحــري لـــن يــغــنــيــا عـــن فــتــح المـــزيـــد من 

الطرق البرية لإيصال المساعدات إلى غزة.
من جهتها، نقلت إذاعــة »كــان ريشت بيت« 
الإســرائــيــلــيــة أمـــس عـــن مــصــدر مــصــري لم 
ــلــع عــلــى المــحــادثــات 

ّ
ــه، وصــفــتــه بــالمــط تــســمِّ

قبرص  بــن  الإنساني  البحري  الممر  بشأن 
ص 

ّ
وقطاع غزة، أن »القاهرة تخشى أن يقل

الــدولــة المصرية ومعبر رفــح وأن  الممر دور 
المصدر  وأعـــرب  على حسابهم«.  ذلــك  يأتي 
المـــصـــري عـــن خــشــيــة مــصــر مـــن أن يــتــراجــع 
رفــح كمعبر رئيسي يفصل بين  دور معبر 
شــمــال جــزيــرة ســيــنــاء وقــطــاع غــــزة، مــا قد 
يـــؤدي إلــى تــراجــع المــدخــولات الاقتصادية 
لمــصــر. مــن جــهــتــهــا، دعـــت مــصــر وإســبــانــيــا 
إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، 
ــــدم الإقــــــدام عــلــى أي عــمــلــيــات عــســكــريــة  وعـ
ــح. جـــاء ذلـــك بــعــد مــبــاحــثــات  فـــي مــديــنــة رفــ
السيسي  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  بين 
ــيــــة الإســــبــــانــــي خــوســيــه  ووزيـــــــــر الــــخــــارجــ
ــقــــاهــــرة. وأعـــلـــن  ــبــــاريــــس، فــــي الــ مـــانـــويـــل ألــ
الجانبان رفضهما التصعيد العسكري في 
غزة، وجميع الإجــراءات التي قد تؤدي إلى 
تهجير  عبر  الفلسطينية،  القضية  تصفية 
أهــالــي الــقــطــاع إلـــى خـــارج أراضــيــهــم. وفــي 
الـــســـيـــاق، أعـــــرب المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــســيــاســة 
ــــي جــوزيــب  الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـ
بــــوريــــل، عـــن أمـــلـــه فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى وقــف 
إطـــــاق نــــار فـــي غــــزة »فــــي الأيــــــام المــقــبــلــة«. 
وأوضح بوريل، في حديث لإذاعة إسبانية 
أمس، أنه لا تزال هناك فرصة للمفاوضات 
بين إسرائيل وحركة »حــمــاس«، معرباً عن 

أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.
وتــــــــزداد المـــطـــالـــبـــات لـــاحـــتـــال بــالــســمــاح 
بــدخــول المــزيــد مــن المــســاعــدات. وقـــال بيان 
ــه »لا  ــادر عـــن وزراء عـــرب وغــربــيــن، إنـ صــ
بــديــل لــلــطــرق الــبــريــة عــبــر مــصــر والأردن 
ــى غـــزة  ــ ــقــــاط الــــدخــــول مــــن إســـرائـــيـــل إلـ ونــ
لــتــوصــيــل المــســاعــدات عــلــى نــطــاق واســـع«، 
ــيــــة. وصــــدر  ــيــــركــ بـــحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
البيان المشترك عقب لقاء وزاري ضمّ وزير 
خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، 
وقــــبــــرص كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس كـــومـــبـــوس، 
الــلــه بــن زايـــد، وبريطانيا  ــارات عــبــد  ــ والإمـ
ــيــــد كـــــامـــــيـــــرون، ووزيــــــــــر الــــــدولــــــة فــي  ــفــ ديــ
العزيز  عبد  بن  محمد  القطرية  الخارجية 
فــي  الأزمــــــــات  إدارة  ــفــــوض  ومــ الـــخـــلـــيـــفـــي، 
لينارتشيتش،  جــانــيــز  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
موقعها  على  الأميركية  الخارجية  نشرته 

الإلكتروني. 
من جهته، حذر الأمين العام لحركة المبادرة 
الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، 
من استخدام الميناء المقترح إنشاؤه لإيصال 
مساعدات إنسانية إلى غزة من أجل تهجير 
ــال الــبــرغــوثــي فــي بيان  ســكــان الــقــطــاع. وقــ
السيطرة  المقترح سيكون تحت  إن »الميناء 
إعــادة  لتكريس  يستخدم  وقــد  الإسرائيلية 
مـــخـــاوف  ــاك  ــنــ »هــ وأردف:  غـــــــزة«.  ــتــــال  احــ
حقيقية من أن تستخدمه إسرائيل لتهجير 
ســكــان الــقــطــاع وتــنــفــيــذ الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
الـــــذي فــشــلــت فـــي تــحــقــيــقــه بـــالـــقـــوة بسبب 
على  الفلسطيني  الشعب  وإصــــرار  صــمــود 

البقاء في وطنه«.

نازحان فلسطينيان وسط المنازل المدمرة غرب خانيونس )فرانس برس(

الجنرال  الإسرائيلي،  الجيش  استدعى 
 98 الفرقة  قائد  غولدفوس،  دان 
لتقديم  خانيونس،  في  تقاتل  التي 
موقفاً  إبـــدائـــه  بــعــد  ــات  ــاح ــض إي
سياسياً، من خلال مخاطبته »القادة 
ــراف«،  الأط جميع  من  )السياسيين( 
ودعوتهم، في خطاب ألقاه أمام 
ــزة، الأربــعــاء  وســائــل الإعـــام فــي غ
جديرين«  »يــكــونــوا  لأن  الــمــاضــي، 
أن  »تـــأكـــدوا  مضيفاً:  بــالــجــنــود، 
قد  ما  وهو  دوراً«،  الجميع  يأخذ 
اليهود  بتأدية  مطالبته  إلى  يلمح 
الخدمة  »الــحــريــديــم«  المتدينين 

العسكرية.

استدعاء جنرال 
لمواقفه السياسية

حيفا ـ امطانس شحادة

ــلــــى غـــــــــزة، تــــحــــرّض  ــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب عــ مــ
إسرائيل على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين 
تلطيخ  على  وتعمل  )أونـــروا(  الفلسطينيين 
ســمــعــتــهــا وتــعــطــيــل عــمــلــهــا، بــوســائــل عـــدة. 
ــــاس«  ــمـ ــ ــة »حـ ــ ــركـ ــ أن حـ ــي إســـــرائـــــيـــــل  ــ ــدعــ ــ وتــ
كمرافق عسكرية  »أونــــروا«  مــرافــق  تستعمل 
ــدداً من  ــ ــــاق الـــصـــواريـــخ، وأن عـ وقـــواعـــد إطـ
السابع  في هجوم  شــاركــوا  الوكالة  موظفي 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما تدعي 
للوكالة  الــتــابــع  التعليم  جــهــاز  أن  إســرائــيــل 
يــحــرّض فــي مــنــاهــج التعليم ضــد إســرائــيــل 
ويــشــجــع عــلــى الـــعـــنـــف. فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
الجيش  أن  إسرائيلية  إعــام  نشرت وســائــل 
والمؤسسة الأمنية يعملان على تفكيك وكالة 
»أونـــــــروا« كــلــيــا. وبــــدأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــروا«  الــبــحــث عــن بــدائــل واقــعــيــة لــوكــالــة »أونــ
ــــى الـــنـــازحـــن فــــي غــــزة.  لــنــقــل المــــســــاعــــدات إلـ
نفسها  المنظمة  أن  الأمنية  المؤسسة  وتدعي 

تجاوزت حــدود صلاحياتها في قطاع غزة، 
إلــى إضعاف  وأن تفكيك »أونــــروا« ســيــؤدي 
أدوات حركة »حماس« المدنية وقدراتها على 

تقديم الخدمات لسكان غزة.
الـــدول  حملة إســرائــيــل شملت الــضــغــط عــلــى 
 التمويل 

ً
»أونروا«، التي قلصت فعلا الممولة لـ

حسابات  لتقييد  بخطوات  وقــامــت  للوكالة، 
ــة، وألـــغـــت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــوكــــالــــة بـــالـــبـــنـــوك الإســ
الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها، وسحبت 
ــــول مــــن مـــوظـــفـــي الـــوكـــالـــة.  ــدخـ ــ ــيــــرات الـ تــــأشــ
هـــدف تفكيك وإغــــاق وكــالــة »أونـــــروا« ليس 
مشابهة  أفكاراً  إسرائيل  طرحت  فقد  جديداً. 
فــي مــنــاســبــات ســابــقــة، خــصــوصــا بــعــد حــرب 
»الـــجـــرف الــصــامــد« عـــام 2014. مــتــابــعــة عــدد 
من الدراسات والمقالات التي نشرت في العقد 
ــر فـــي مـــؤســـســـات بــحــثــيــة إســرائــيــلــيــة،  ــيـ الأخـ
توضح أن الادعـــاءات والتهم تجاه »أونــروا« 
ــــدء الــــحــــرب عـــلـــى غــــزة،  كـــانـــت جــــاهــــزة قـــبـــل بـ
وقبل عملية »طــوفــان الأقــصــى«، وأن أهــداف 
إســرائــيــل مــن ذلـــك أبــعــد وأوســــع مــن تقليص 
قــــدرات »حــمــاس« المــدنــيــة فــي غـــزة. فــي الــعــام 
2015 نشر نير عمران، وهو ضابط احتياط 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي ومــحــاضــر فــي قسم 
حل النزاعات في جامعة بار ايلان، مقالًا في 
بعنوان  الصهيونية«  الاستراتيجية  »معهد 
»حان الوقت لتفكيك أونروا«. ادعى عمران ان 
وكالة »أونروا« وُلدت )عام 1949( بالخطيئة، 
»يكفي  وأضـــــاف:  لتفكيكها.  الأوان  آن  وأنــــه 
أن نذكر أنــه على الــرغــم مــن وجــود مفوضية 
عليا للأمم المتحدة للتعامل مع اللاجئين في 
تــــؤدي عملها بنجاح  الــعــالــم،  أنــحــاء  جــمــيــع 
الثانية، وتوفر  العالمية  الحرب  وفعالية منذ 
 وأفـــقـــا اقـــتـــصـــاديـــا واجــتــمــاعــيــا جــديــداً 

ً
أمـــــا

للاجئين، اختارت الدول العربية الضغط على 
للتعامل  المتحدة لإنشاء وكالة موازية  الأمــم 
الحصري مع اللاجئين الفلسطينيين«. وتابع 
أنه »بعد 67 عاماً من إقامة أونروا يمكن القول 
توفير  في  ذريعاً   

ً
فشلا فشلت  إنها  بوضوح 

الـــحـــل لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وقــــد ارتــفــع 
عددهم من حوالي 700 ألف إلى أكثر من 5.5 
الــصــراع وتخلق  أونـــروا تديم  ملايين نسمة. 
»أونـــروا«  أن  الكاتب  ادعــى  للاجئين«.  تبعية 
حددت لنفسها »من هو اللاجئ«، وذلك على 
عكس اللجنة العامة التي تعرّف اللاجئ على 

أساس المخاطر التي تهدد حياته وحريته. 
فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل ســحــب 
صــفــة الــاجــئ وفــقــا لــتــعــريــف »أونــــــروا« كما 
يــقــول الــكــاتــب. والــنــتــيــجــة أن عـــدد اللاجئين 
الفلسطينيين لا ينخفض أبداً، بل يزداد فقط 
الجنسية في بلدان  - حتى لو حصلوا على 

إقامتهم. يحرّض عمران على »أونروا« 
ــلـــق بــديــل  ــلـــى خـ ويــتــهــمــهــا بـــأنـــهـــا تـــعـــمـــل عـ
للحكومات في الدول التي استقبلت لاجئين 
ــتـــجـــاوز الــتــفــويــض  فــلــســطــيــنــيــن، كـــونـــهـــا تـ
المــمــنــوح لــهــا مـــن قــبــل الأمــــم المـــتـــحـــدة، الـــذي 
ينص فقط على تقديم المساعدات الإنسانية 
تقوم  بحيث  عمل،  أمــاكــن  وتوفير  والتنمية 
التثقيف السياسي  الواقع بمهام  على أرض 
اقــتــصــاديــة،  مــصــالــح  وإدارة  والـــتـــحـــريـــض، 
وتوفر التمثيل القانوني، وتعمل على توفير 
إلى  عــمــران  والــبــنــاء. خلص  التحتية  البنية 
أنه بعد أن تلقت »حماس« ضربة قاصمة في 
الوقت  فإن   ،)2014( الصامد«  »الجرف  حرب 
تفكيك  على  والعمل  الحالة  لاستغلال  حــان 
اللاجئين  ونــقــل مسؤولية  »أونـــــروا«،  وكــالــة 
ــة عــمــران  ــ ــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. دراســ إلــ
أن همه الأســاســي هــو توفير لائحة  توضح 
اتـــهـــام مــلــيــئــة بـــالأكـــاذيـــب وتـــشـــويـــه صـــورة 
التخلص  وبــذلــك  تفكيكها،  بهدف  »أونــــروا« 

من، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. 
ــداف تبرز كذلك فــي دراســـة مطولة  هــذه الأهـ
)تــــقــــع فــــي 98 صـــفـــحـــة( نــــشــــرت فــــي »مـــركـــز 
ــقــــومــــي« فــــي جـــامـــعـــة تــل  ــن الــ ــ ــ دراســـــــــات الأمـ
أبــيــب عــام 2020، مــن إعـــداد كــوبــي ميخائيل 
ومــيــخــال حــطــوئــيــل-ردوشــتــســكــي، بــعــنــوان 
»70 عاماً على أونـــروا: آن الأوان لإصلاحات 

بنيوية وإدارية«. تدعي الدراسة أن »أونروا« 
من  أقيمت  التي  أهدافها  تحقيق  فــي  فشلت 
أجلها، وبالأساس الفشل في دمج اللاجئين 
ــاريـــع تــنــمــيــة وإعــــمــــار فــــي الـــبـــلـــدان  فــــي مـــشـ
المــضــيــفــة، وتــحــســن أوضــاعــهــم الاقــتــصــاديــة 
النمطية  الـــصـــورة  وتــغــيــيــر  والاجــتــمــاعــيــة، 
عنهم، وبذلك فشلت في توطينهم في البلدان 
الـــدراســـة عـــدم تحويل  المــضــيــفــة. كــمــا تنتقد 
موضوع اللاجئين الفلسطيني إلى مسؤولية 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  »المفوضية 
بذلك  العالم.  في  اللاجئين  كباقي  اللاجئين« 
اللاجئين  قضية  بتحويل  الباحثان  يطالب 
الفلسطينيين إلى قضية لجوء عادية كباقي 
الــحــالات فــي العالم. تقول الــدراســة إن هناك 
ثلاثة بدائل محتملة لوكالة »أونــروا«: الأول 
إصلاح شامل للوكالة بما يشمل إعادة هيكلة 

والشفافية،  الــعــمــل  أســالــيــب  تنظيم  وإعــــادة 
في  كبيرا  وخفضا  اللاجئين  وضــع  وتغيير 
عــــدد مــســتــحــقــي المــتــابــعــة مـــن قــبــل المــنــظــمــة. 
والثاني نقل صلاحيات الوكالة وموازناتها 
المختلفة،  مناطق عملها  في  الحكومات  إلــى 
والثالث  الفلسطينية.  السلطة  ذلــك  فــي  بما 
الأمم  »أونـــروا« ومفوضية  الدمج بين وكالة 
البدائل  أن  وبما  اللاجئين.  لــشــؤون  المتحدة 
الثلاثة تحمل عيوبا، يقترح الباحثان الدمج 
أن يحل  يمكن  بديل  إنتاج  بينها في سبيل 
مــحــل »أونـــــــــروا« يـــخـــدم مــصــالــح إســـرائـــيـــل، 
الفلسطينيين  اللاجئين  قضية  ينهي  وربما 
بوسائل إدارية وعن طريق إعادة تعريف من 
اللجوء ودمــج  الــاجــئ. أي تطبيع حالة  هــو 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــنــهــم فــي الــــدول المضيفة. 
بــذلــك تــوضــح الـــدراســـة أن الــهــدف الأســاســي 

ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  هــــو إغــــــاق مـــلـــف الـــاجـ
وإلغاء حق العودة.

دراســـة إضــافــيــة جــديــدة صـــدرت فــي فبراير/
ايـــنـــهـــرون،  طــالــيــا  لــلــمــحــامــيــة  شـــبـــاط 2024، 
وهـــي مــحــاضــرة فـــي كــلــيــة الــحــقــوق بجامعة 
مــســتــوطــنــة أريــئــيــل، بــعــنــوان »إغــــاق أونــــروا 
وإنقاذ الدولة«. تعود الدراسة لتؤكد ما ورد 
ــيــــات المــــذكــــورة أعـــــاه، وتـــشـــدد على  فـــي الأدبــ
ــروا«.  »أونــ العمل على تفكيك وكــالــة  ضـــرورة 
ــأت وكـــالـــة  ــدة أنــــشــ ــتـــحـ ــدعــــي أن »الأمـــــــم المـ وتــ
اللاجئين  تأهيل  لإعـــادة  خصيصاً  ــــروا«  »أونـ
الفلسطينيين وتوفير فرص العمل لهم. ومع 
ذلك، في الممارسة، تعمل المنظمة على تحقيق 
أهــــداف مــغــايــرة تــمــامــا. إن الــتــعــريــف المــوســع 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الذي تتولى أونروا المسؤولية عنه، بالإضافة 
إلى الصلاحيات الممنوحة للأونروا والطريقة 
ــة  ــ الــــتــــي تـــتـــصـــرف بــــهــــا، قــــد تـــســـبـــب فــــي إدامــ
قضية اللاجئين الفلسطينيين«. لذا فقد حان 
الــوقــت، وفـــق الــكــاتــبــة، لــكــي تــتــحــرك إســرائــيــل 
ــروا«، ومــعــامــلــة اللاجئين  ــ لإغـــاق وكــالــة »أونــ
التي  والمعايير  الأدوات  بنفس  الفلسطينيين 
تتعامل بها الأمــم المتحدة مع كافة اللاجئين 
من كل الحروب الأخرى في العالم. توضح هذه 
الـــدراســـات مـــدى اهــتــمــام إســرائــيــل، المؤسسة 
الأمنية والسياسية، بموضوع وكالة »أونروا« 
ــــدى الاســتــثــمــار فـــي دراســـــة هــــذه الــوكــالــة  ومـ
واقـــتـــراح بـــدائـــل، وأن هـــذا الاهــتــمــام واقــتــراح 
الأقصى«  »طوفان  عملية  نتاج  ليس  البدائل 
ــقـــط. وتــظــهــر  ــزة فـ ــ والــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى غـ
الــدراســات أن الــهــدف المــركــزي وراء محاولات 
إغــــاق أو اســتــبــدال »أونـــــــروا« هـــو التخلص 
من قضية اللاجئين وإغــاق هــذا الملف، ليس 
فقط في غــزة، إنما في كل المنطقة، عبر إلغاء 
هذه الصفة عن أكبر عدد ممكن من اللاجئين 
على  والــعــمــل  إداريـــــة،  بــــأدوات  الفلسطينيين 
توطينهم في الدول المضيفة. وبذلك إلغاء حق 

العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. هدف الاحتلال إغلاق »أونروا« قديم )جاك غويز/فرانس برس(

تظهر الدراسات الإسرائيلية 
أن الهدف المركزي 

الكامن في محاولات 
إغلاق وكالة »أونروا« 

هو التخلص من قضية 
اللاجئين ومن هذا الملف، 

ليس فقط في غزة، إنما 
في كل المنطقة، وبالتالي 
إلغاء حق العودة للاجئين 

الفلسطينيين إلى وطنهم

اللاجئين  وغوث  تشغيل  وكالة  على  التحريض  عبر  إسرائيل  تسعى 
كلياً،  تفكيكها  بهدف  ــزة،  غ قطاع  في  )أونـــروا(  الفلسطينيين 
واستبدالها بروابط جديدة، أو عملاء لإسرائيل، أو مؤسسات إقليمية 
بها  يــتــحــكــم  دولـــيـــة  حــتــى  أو 
أعمق،  بشكل  الإسرائيلي  الاحتلال 
إدخــال  عملية  فــي  التحكم  إلــى 
والأغذية  الإنسانية  المساعدات 
إلــى قطاع غــزة، خلال  والأدويـــة 
وبعد الحرب، لكي تقلص إمكانات 
»حماس«  حركة  عمل  وأدوات 
في الجوانب المدنية في القطاع 

كما تدعي إسرائيل.

التحكم بإدخال المساعدات

الثورة السورية... 
توأم غزة في 

الخذلان

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

منذ أن اندلعت الثورة السورية في 15 
مارس/آذار 2011 كان واضحاً السعي 
إلى عزلها عن محيطها العربي. وحالة 
الخذلان التي عاشها أبناء معسكرها 

على مدار 13 سنة تذكر وقائعها 
بالحالة التي تعيشها غزة بعد 160 

يوماً من التدمير وحرب الإبادة. ومع 
أن نظام دمشق اتهم منذ البداية 

جمهور الثورة بأنه »عميل« ويشارك 
في »المؤامرة الكونية«، بحجج تتعلق 

بفلسطين، فإنه ورغم رفعه شعار 
»الممانعة« راح يظهر إيمانه العميق 
بنظرية »الأمن المتبادل«، بين دولة 
الاحتلال الإسرائيلي ونظامه. ولم 

يخجل »إعلاميو« و»محللو« تلفزة 
الأسد، في أثناء انتفاضة الشعب 

ضده، من التحذير من أنه إذا سقط 
النظام فستهيمن على المنطقة »تيارات 

متطرفة« )وبينها آنذاك حشرت 
حركة حماس( لتحذير الاحتلال من 

ترك النظام ينهار.
حين تهكم السوريون خلال 13 سنة 

على حالة »الأمن« في بلدهم، معتبرين 
أن أكثر بقعة جغرافية آمنة هي 

الجولان المحتل، فلم يكن الأمر إعجاباً 
 للاحتلال، بل لإظهار 

ً
وتفضيلا

مدى استئساد النظام وداعميه على 
مدن وشعب سورية، بشتى صنوف 
الحصار والتجويع والقصف، بينما 

جبن عن الرد على قصف سيادته 
شبه اليومية بصواريخ وطائرات 

الاحتلال.
وحين تستعاد ذكرى جرأة وشجاعة 
الثورة السورية، على مستوى »الربيع 

العربي«، وطريقة الانقلاب الفج 
عليها، فمن البديهي أن تطفو على 

السطح حالة الخذلان العربي والدولي 
بحقها. وبات من المسلم فيه ظهور 

الانفصام الرسمي العربي، الذي شكا 
مراراً من تدخلات طهران وأنقرة في 

المنطقة )وطبعاً ليس من الاحتلال 
الإسرائيلي(، بينما وقف يتفرج، 

بل ينقلب، على مواجهة السوريين 
لتلك التدخلات والمتسبب فيها. 

وبعضه انبرى تحت عباءة الاحتلال 
الإسرائيلي تطبيعاً، على أمل خوضه 

حروب دفاع عنهم.
الرابط بين ما يجري بحق غزة وما 

جرى بحق الثورة السورية ليس 
، ولا تجني فيه. إنه الواقع الذي 

ً
متخيلا

تفرج فيه المتخاذلون على حصار 
وتجويع السوريين، بنفس مستوى 

فرجتهم على غزة حالياً.
إذا، ذات الواقع، وبشكل مكثف 

وجنوني منذ 160 يوماً في غزة، 
أظهر السياسة العربية الرسمية 

على أنها بلا وزن وبلا قيمة وبلا 
تأثير، وذلك حتى على مستوى 

التكتل والبحث عن المصالح الأحادية 
والجمعية للأنظمة، مع اختمار غليان 

الشوارع بإسقاط غزة للأقنعة. وقد 
طبق ذلك وغيره على السوريين 
ومعاناتهم في 13 سنة، إلى حد 

احتقار تضحيات الملايين، بمحاولة 
إعادة تأهيل وفرض نظام ارتكب كل 

الموبقات بحق شعبه وبلده.

إسرائيل 
تواصل مناوراتها

نسمح بعودة 
جزئية إلى شمال 

قطاع غزة

أهداف الاحتلال من إغلاق »أونـروا«: عودة إلى أدبيات سابقة
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  شرق
      غرب

الجيش الجزائري مستعد 
لأي طارئ

قال رئيس أركان الجيش الجزائري 
السعيد شنقريحة، أمس الخميس، 
والتحديات  الــتــهــديــدات  »تــنــوع  إن 
الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا مـــواجـــهـــتـــهـــا، 
تفرض علينا في الجيش المحافظة 
ــلــــى مـــســـتـــوى لــلــجــاهــزيــة  عـــلـــى أعــ
الــعــمــلــيــاتــيــة لـــقـــوام المــعــركــة لــديــنــا، 
والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع 
الأمــنــيــة فــي المــنــطــقــة«. ولـــم يوضح 
طبيعة هذه التهديدات. كذلك شدّد 
عــلــى ضــــرورة أن تــضــاعــف الــقــوات 
والتدريبات  المناورات  من  المسلحة 

القتالية، »استعداداً لأي طارئ«.
)العربي الجديد(

 
»داعش« لا يزال يشكل 

تهديداً للعراق
ــرة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــيــ ــفــ ــــت الــــســ ــالـ ــ قـ
ــي، فــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــا رومـ ــنــ ــيــ ــداد ألــ ــ ــغــ ــ بــ
مـــقـــالـــة أمـــــس الــخــمــيــس بــصــحــيــفــة 
»الــصــبــاح« الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، إن 
ــزال يــشــكــل  ــ تــنــظــيــم »داعــــــــش« مــــا يــ
تـــهـــديـــداً عـــلـــى الــــبــــاد، مــضــيــفــة أن 
ــادة الأمـــيـــركـــيـــن والـــعـــراقـــيـــن  ــ ــقـ ــ »الـ
يـــجـــرون مــفــاوضــات بــشــأن انــتــقــال 
عــمــل الــتــحــالــف الــدولــي فــي الــعــراق 
وتـــــحـــــديـــــداً الـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري 
الشركاء  الــذي طالما دعــم  الأميركي 
ــــي هـــزيـــمـــة داعــــــــش«.  الــــعــــراقــــيــــن فـ
الـــحـــالـــيـــة  »الـــلـــحـــظـــة  أن  ــعــــت  ــابــ وتــ
تـــوفـــر فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــتــمــعــن في 
طويلة  الاستراتيجية  العلاقة  نوع 

الأمد« بين بغداد واشنطن.
)العربي الجديد(

 
لبيد: لن أجلس في 

حكومة مع سموتريتش 
وبن غفير

الإســرائــيــلــيــة عن  الــبــث  نقلت هيئة 
زعــيــم المــعــارضــة الإســرائــيــلــي يئير 
لــبــيــد )الــــصــــورة(، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــي حـــكـــومـــة  ــ ــــس فــ ــلـ ــ ــه: »لـــــــن أجـ ــ ــ ــول ــ قــ
ــع )وزيـــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة بـــتـــســـلـــئـــيـــل(  ــ ــ مـ
سموتريتش و)وزير والأمن القومي 
هــؤلاء أشخاص  غفير،  بــن  إيتمار( 
خــطــرون على الــدولــة، وعــلــى شعب 
إســرائــيــل«. وأضــاف رئيس حكومة 
الاحــتــال السابق: »مــن أجــل صفقة 
ــا مــســتــعــد أن  ــ تــعــيــد المــخــتــطــفــن أنـ

أحني رأسي لأي شيء«.
)الأناضول(

 
وزير الخارجية السعودي 
يستقبل فيصل المقداد

ــالــــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة  ذكــــــرت وكــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزيــــــــــر  أن  »واس«، 
السعودي فيصل بن فرحان، بحث 
ــي الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــع نـــظـــيـــره فــ مــ
ــالــــريــــاض أمـــس  فـــيـــصـــل المـــــقـــــداد، بــ
ــب  ــ ــوانـ ــ ــــس، »مــــخــــتــــلــــف جـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة وســبــل دفعها 
»الموضوعات  وناقشا  وتعزيزها«، 
أنــه  ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك«. علماً 
ــــي، زار  ــــاضـ ــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـ فــ
الــســعــوديــة لأول مــــرة بعد  المـــقـــداد 
11 عــامــا مـــن قــطــيــعــة عــقــب تعليق 
عـــضـــويـــة دمـــشـــق بــجــامــعــة الـــــدول 
إلى مقعدها  العربية، والتي عادت 

في مايو/أيار الماضي.
)الأناضول(

 
الجيش الأميركي يعزز 

قواعده في سورية
ــة، أمـــــس  ــيــ ــلــ ــحــ ــادر مــ ــ ــ ــــصـ ــ ذكـــــــــــرت مـ
الخميس، أن رتلا للقوات الأميركية 
دخـــــل مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، شــرقــي 
سورية، من معبر الوليد الحدودي 
بين العراق وسورية، ليل الأربعاء- 
الخميس. ووصل رتل مكوّن من 40 
مركبة بينها 5 مــدرعــات »بــرادلــي« 
القاعدة  إلى  أميركيين،  تقل جنوداً 
ــيــــان  ــــدة الــــرمــ ــلـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي بـ
بالحسكة، أعقبها تحرك رتل يضم 
ــــود وإمــــــــدادات طبية  صــهــاريــج وقـ
ومــضــادات دفــاع جــوي، إلــى قاعدة 
الــنــفــطــي بمحافظة ديــر  حــقــل عــمــر 

الزور، شرقي البلاد.
)الأناضول(
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البرلمان الإسباني يعفو 
عن انفصاليي كتالونيا

أقــــــــــــرّ الـــــــــنـــــــــواب الإســــــــــبــــــــــان، أمـــــس 
ــانـــون الــعــفــو  الــخــمــيــس، مـــشـــروع قـ
مع  الكتالونيين،  الانفصاليين  عــن 
تصويت 178 نائباً لصالح مشروع 
القانون و172 ضدّه. وشارك جميع 
ـــ350 في  ــ أعــضــاء مجلس الـــنـــواب الـ
جلسة أمـــس. وســيُــرفــع الــنــصّ إلــى 
ــيــــوخ الــــــــذي يــســيــطــر  مـــجـــلـــس الــــشــ
عــلــيــه الــــحــــزب الــشــعــبــي الــيــمــيــنــي 
ــذا الإجـــــراء بشدة  الــــذي يــعــارض هـ
ــبــــذل كــــل مــــا فــــي وســعــه  وتـــعـــهـــد بــ
لــتــأخــيــر إقـــــــراره، قــبــل إعــــادتــــه إلــى 
مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر 
غــيــر مــتــوقــع حــصــولــه قــبــل مــايــو/

أيار المقبل. من جهته، يفكّر الزعيم 
بوتشيمون  كــارلــيــس  الانــفــصــالــي 
إسبانيا،  إلــى  بالعودة  )الــصــورة(، 
بــعــدمــا أمــضــى ســـنـــوات فـــي منفى 
ب ملاحقته قضائياً 

ّ
اختياري لتجن

ــال  ــفـــصـ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــحــــاولــــة انـ عــ
كتالونيا في عام 2017.

)فرانس برس(

جولة صينية في أستراليا 
ونيوزيلندا

يزور وزير الخارجية الصيني وانغ 
يــي أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا بــن 17 
مـــارس/آذار الحالي و21 منه، على 
ما أعلن مسؤولون في بكين، أمس 
أن ترفع  يُرجّح  الخميس، في وقت 
الصين الرسوم الجمركية العقابية 
الأســتــرالــي.  النبيذ  المــفــروضــة على 
وتــأتــي هــذه الــزيــارة الأولـــى لوزير 
خارجية صيني لأستراليا منذ عام 
2017 فــي ســيــاق تــهــدئــة الــعــاقــات 

التجارية بين بكين وكانبيرا.
)فرانس برس(

الهولندي المتطرف 
غيرت فيلدرز لن يرأس 

الحكومة
ــرّف  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــن المـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــم الـ ــ ــيــ ــ ــن زعــ ــ ــلــ ــ أعــ
الهولندي غيرت فيلدرز )الصورة(، 
مساء أول من أمس الأربعاء، فشله 
ى 

ّ
في تشكيل ائتلاف حكومي يتول

ــيـــس الــــــــــوزراء، فــي  فـــيـــه مــنــصــب رئـ
ــرار يــأتــي بــعــد أربـــعـــة أشــهــر من  ــ إقـ
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــفــــاجــــئ فـ فـــــــوزه المــ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وقــــــــال فــــيــــلــــدرز فــي 
منشور على منصة »إكس« )تويتر 
أصـــبـــح  أن  يــمــكــنــنــي  »لا  ــقــــا(  ســــابــ
 

ّ
كل إذا دعمتني  إلا  لــلــوزراء  رئيساً 

الأحزاب في الائتلاف. الحال ليست 
كذلك«.

)فرانس برس(

جسر جوي أممي 
لهايتي

ــنـــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي  ــلـ أعـ
أمـــــس  مـــــــن  أول  ــاء  ــ ــســ ــ مــ هـــــايـــــتـــــي، 
الأربعاء، نيتها إقامة »جسر جوّي 
مـــع جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان من 
المــســاعــدات  انسيابية  أجـــل ضــمــان 
وتــنــقــات طــواقــمــهــا«. فـــي المــقــابــل، 
نــافــذة، جيمي  زعيم عصابة  تعهّد 
الإذاعـــة  مــع  مقابلة  فــي  شيريزييه، 
الــكــولــومــبــيــة »دبـــلـــيـــو راديــــــــو«، أن 
استقالة رئيس الوزراء آرييل هنري 
كــثــيــراً، مــؤكــداً »مــواصــلــة  لا تعنيه 

النضال من أجل تحرير هايتي«.
)فرانس برس(

بايدن يتقدم على ترامب 
بـ1 في المائة

تـــــــــقـــــــــدم الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الأمــــــــيــــــــركــــــــي 
 %1 بفارق  بايدن  الديمقراطي جو 
ــيـــس الـــســـابـــق،  عـــلـــى مــنــافــســه الـــرئـ
ــالــــد تــــرامــــب، قبل  الـــجـــمـــهـــوري دونــ
ــيــــة المــــقــــررة  الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ
ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــر/تـــشـ ــبـ ــمـ ــوفـ ــــي 5 نـ فـ
المــقــبــل. وبــحــســب اســتــطــاع أجــرتــه 
ــتـــرز / إبـــســـوس«، أعــلــن %39  »رويـ
من الناخبين دعم بايدن، في مقابل 
إنــهــم لن  لـــتـــرامـــب. وقــــال %5   %38
يــصــوتــوا، بينما ذكـــر 7% إنــهــم لا 
في  الإجــابــة،  يرفضون  أو  يعرفون 

الاستطلاع الذي استمر أسبوعاً.
)رويترز(

القدس ـ محمد عبد ربه
حيفا ـ ناهد درباس

رام الله، عمان ـ العربي الجديد

واصــلــت قــــوات الاحـــتـــال وتــيــرة تصعيدها 
فـــي الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مع 
أبــواب المسجد  تركيب حواجز حديدية على 
الأقصى، في خطوة غير مسبوقة، بالإضافة 
إلـــى تــوزيــعــهــا المــزيــد مــن أوامــــر الإبـــعـــاد عن 
الــداخــل،  فلسطينيي  بحق  الأقــصــى  المسجد 
واقتحامها القرى والمدن في الضفة، معتقلة 

المزيد من الفلسطينيين.
ــلـــى ثــاثــة  وفــــرضــــت واشــــنــــطــــن عــــقــــوبــــات عـ
مــســتــوطــنــن ومـــوقـــعـــن اســـتـــيـــطـــانـــيـــن فــي 
مـــزرعـــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  وأضــــافــــت  الـــضـــفـــة. 
ــة »تـــســـفـــيـــس«، وثـــاثـــة  ــزرعــ ــيـــس« ومــ »مـــوشـ
الخاضعة  الكيانات  قائمة  إلــى  مستوطنين 
فــرضــت في  قــد  وكــانــت واشنطن  للعقوبات. 
أربعة  على  عقوبات  الماضي  فبراير/ شباط 
العنف  فــي  بــالــتــورط  اتهمتهم  مستوطنين 

ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ــتــــال، أمــــس الــخــمــيــس،  ــــوات الاحــ وشـــرعـــت قـ
بتركيب حواجز حديدية على أبواب المسجد 
الأقــصــى الــثــاثــة، المــلــك فــيــصــل، والــغــوانــمــة، 
والــحــديــد، وذلـــك فــي ظــل إجـــــراءات عسكرية 
ــلـــيـــة فــــي مـــحـــيـــط المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــيـ إســـرائـ
ومدينة القدس عموماً، قبيل الجمعة الأولى 
ــان. وتــعــيــد هــــذه الــحــواجــز  مـــن شــهــر رمــــضــ
الإلكترونية  البوابات  المقدسيين  أذهــان  إلــى 
الــتــي كــانــت وضــعــتــهــا قــــوات الاحـــتـــال عــام 
بــاحــتــجــاجــات  فـــي حــيــنــه  وتــســبــبــت   ،2017
الاحتلال  قــوات  أعقابها  في  اضطرت  عارمة 
الاحتلال  إزالتها. وفيما حاولت شرطة  إلى 
نــفــي وضـــع حـــواجـــز تــعــوق دخــــول المصلين 

الروسية  نوفوستي«  »ريــا  أنباء  وكالة  نقلت 
ــرّب من  ــقـ ــن مـــســـؤول عــســكــري مـ الـــرســـمـــيـــة، عـ
الحوثيين لم يذكر اسمه أمس، تأكيده امتلاك 
الجماعة في ترسانتها صاروخاً جديداً تفوق 
سرعته سرعة الصوت. وقال المسؤول إن قوات 
»نجحت  للجماعة  التابعة  الصواريخ  وحــدة 
فــي اختبار صـــاروخ قـــادر على الــوصــول إلى 
سرعة تصل إلى 8 ماخ )حوالى 10 آلاف كلم/

الــســاعــة( ويــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب«، مشيراً 
إلى أن الحوثيين »يعتزمون استخدامه خلال 
الــهــجــمــات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن، 
ــداف فـــي إســـرائـــيـــل«. وســرعــة  ــ وكـــذلـــك ضـــد أهـ
8 مـــاخ هــي ثمانية أضــعــاف ســرعــة الــصــوت، 
تفوق سرعتها سرعة  التي  ويمكن للأسلحة 
الـــصـــوت، والــتــي تطير بــســرعــات أعــلــى مــن 5 
ماخ، أن تشكل تحديات حاسمة لأنظمة الدفاع 
على  وقــدرتــهــا  سرعتها  بسبب  الــصــاروخــي 
الباليستية  الــصــواريــخ  تطير  فيما  المــنــاورة، 
على مسار يمكن من خلاله للأنظمة المضادة 
الصنع  أميركية  »باتريوت«  مثل  للصواريخ 

ع مسارها واعتراضها. 
ّ
توق

من جهته قال فابيان هينز، خبير الصواريخ 
وزميل الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية، لوكالة »أسوشييتد برس« إنه 
لن يتفاجأ »إذا قامت إيران بنقل سلاح جديد 
تفوق سرعته سرعة الصوت إلى الحوثيين«. 
ومع ذلك، فإن السؤال وفق هينز، هو »ما مدى 
قدرة مثل هذا السلاح على المناورة بسرعات 
تــفــوق ســرعــة الــصــوت ومـــا إذا كـــان بإمكانه 
ضرب أهداف متحركة، مثل السفن في البحر 
الأحمر«. وتابع: »لا أستبعد احتمال أن يكون 
لــدى الحوثيين نــظــام مــا لــديــه بعض الــقــدرة 
على المناورة إلى حد ما«، مضيفاً »من الممكن 
ــران أشـــيـــاء جـــديـــدة ليقوم  ــ أيــضــا أن تــنــقــل إيـ

عناصر  لاستخدامات  فقط  وأنها  للأقصى، 
أمـــنـــهـــا، وتـــعـــزيـــز إجــــــــراءات حــمــايــتــهــم عند 
أن يكون هذا  البوابات، حــذر مقدسيون من 
الأمـــر مــحــاولــة جــس نــبــض لــخــطــوات أخــرى 
ــــال ومــســتــوطــنــيــه  ــتـ ــ ــــاولات الاحـ ــــحـ تـــعـــزز مـ
فرض السيطرة الكاملة على الأقصى. وعبّر 
القدس  فــي  العليا  الإسلامية  الهيئة  رئيس 
وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، في 
الــجــديــد«، عــن قلقه مــن أن  »العربي  لـ حديث 
تكون تلك الحواجز دائمة، ما يمنع المصلين 
ــن الــــوصــــول بـــحـــريـــة لــلــمــســجــد الأقـــصـــى.  مــ
وحــذر الباحث المختص في شــؤون المسجد 
»العربي  الأقصى زياد ابحيص، في حديثه لـ
الجديد«، من أن »ما جرى محاولة متجددة 
الــوزراء  رئيس  التي حــاول  البوابات  لمعركة 
)بــنــيــامــن( نتنياهو فــي حينه  الإســرائــيــلــي 
فرضها كواقع على المسجد الأقصى«. وقال: 
»هذا مشروع يهدف في النهاية إلى التحكم 
المسجد  إسقاط  وبالتالي  الأقــصــى،  بــأبــواب 
الأقــصــى أمــنــيــا. والــخــطــيــر فيها أنــهــا تفتح 
الباب على تغيير هويته الإسلامية. وإذا هم 
سيطروا على المسجد الأقصى فإنه سيسهل 
ــقــــدس مـــشـــتـــرك لــلــمــســلــمــن  ــى مُــ ــ تــحــويــلــه إلـ

واليهود، ثم إلى هيكل«.
أوامــر الإبعاد عن المسجد الأقصى  وازدادت 
مــع دخــــول شهر  الـــداخـــل  بــحــق فلسطينيي 
رمضان الحالي، إذ وزع الاحتلال الإسرائيلي 
ــــن  ــــطـ ــرابـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ــات الاســــــــتــــــــدعــــــــاءات عـ ــ ــئــ ــ مــ
والناشطين السياسيين، وحولهم إلى جلسة 
استماع وتحقيق في مركز القشلة بالقدس. 
وحصل الناشط من حيفا آدم العرادات، على 
لمــدة ستة أشهر.  إبعاد عن المسجد الأقصى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »جــــاءت وحــدة  وقــــال، لـــ
بيتي  إلــى  الإسرائيلية  الشرطة  مــن  خــاصــة 
ــة  ــم ســلــمــتــنــي ورقـ وفــتــشــتــه قــبــل أســــبــــوع، ثـ
أمـــر اســتــدعــاء للقشلة )مــركــز الــشــرطــة( في 
الــقــدس. وقــد ذهبت فــي حينه إلــى الجلسة، 
ــى لمــــــدة ســتــة  ــ ــــصـ ــن الأقـ ــ ــادي عـ ــ ــعــ ــ وجــــــــرى إبــ
أشهر«، مضيفاً أن هذه هي المرة الأولى التي 
يُبعد فيها عن الأقــصــى، حيث جــرى سابقاً 
إبعاده عن القدس. من جهتها، قالت سماح 
محاميد، وهي ناشطة ومرابطة في المسجد 
الأقصى: »تلقيت يوم الجمعة الماضي دعوة 
لجلسة استدعاء من أجل إبعادي عن المسجد 
باعتقالي بعد  أيضاً  يرتبط  الأقصى. وهــذا 
ــزة الــتــي  الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـ
اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

الــحــوثــيــون بــتــجــربــتــهــا«. وتــنــفــي إيــــران منذ 
ذلك  ويرجع  الحوثيين،  تسليح  طويلة  فترة 
على الأرجح إلى حظر الأسلحة الذي فرضته 
الأمم المتحدة منذ سنوات على الجماعة. ومع 
ذلـــك، اســتــولــت الــولايــات المــتــحــدة وحلفاؤها 
متجهة  كانت  متعددة  أسلحة  على شحنات 
إلى الحوثيين في مياه الشرق الأوسط، فيما 
تزعم إيران أنها تمتلك سلاحاً تفوق سرعته 
سرعة الصوت، إذ كشفت في يونيو/ حزيران 
الماضي، عن صاروخها »فتاح«، وتحدثت عن 

آخر بأنه قيد التطوير.
ولــم تستجب بعثة إيـــران لــدى الأمــم المتحدة 
لطلب التعليق حول هذا الشأن، أمس، وكذلك 
الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية 
المتمركز في البحرين، وأيضاً رفض الجيش 
ــــق »أســوشــيــيــتــد  ــلـــي الــتــعــلــيــق، وفـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بـــــــــــــرس«. وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
ــــس، أن  »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة أمـ
ــران عــقــدتــا مــحــادثــات  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـ
غــيــر مــبــاشــرة فــي سلطنة عُــمــان فــي يناير/ 
كانون الثاني الماضي، »لإنهاء الهجمات على 
آخر  كــانــت  فيما  الأحــمــر«،  البحر  فــي  السفن 
جولة معروفة من هذه المحادثات قد جرت في 
مايو/ أيار الماضي. ونقلت عن مصدر مطلع 
أن المسؤولين الأميركيين يرون في القناة غير 

المسجد الأقصى، معتبرة ذلك خطوة خطيرة 
ومرفوضة. واستنفرت حركة حماس، أهالي 
الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة والــداخــل 
المسجد  فــي  والــربــاط  للصلاة  الفلسطيني، 
الأقصى، وذلــك في الجمعة الأولــى من شهر 
رمضان. ودعت في بيان، أمس الخميس، إلى 
الاحتلال  حصار  كسر  في  الفاعلة  المشاركة 
على الأقــصــى، والــوصــول للصلاة، والــربــاط 

في جنباته، وإحياء لياليه.
قوات  نصبت  المحتلة،  الغربية  الضفة  وفــي 
ــــس الــخــمــيــس،  الاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي، أمــ
بــــوابــــتــــن حــــديــــديــــتــــن فـــــي شــــــــارع حـــــــوارة 
الــرئــيــســي جـــنـــوب نـــابـــلـــس، لــيــصــبــح الــعــدد 
الإجمالي لهذه البوابات التي جرى نصبها 
أربع بوابات، منذ أمس الأول، فيما هاجمت 
ــــن المـــســـتـــوطـــنـــن مـــتـــنـــزهـــا فــي  مـــجـــمـــوعـــة مـ
بلدة حـــوارة. وأغلقت قــوات الاحــتــال، أمس 
الــخــمــيــس، مــكــبّ الــنــفــايــات الـــخـــاص بــبــلــدة 
قبلان جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، 
وجرفت الأراضي المحيطة به. ودهمت قوات 

الخميس، أنها لن توقف هجماتها في البحر 
على  الإسرائيلية  الحرب  إنهاء  الأحمر حتى 
قطاع غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات 
الــقــطــاع. وأضــاف  الإنسانية إلــى كافة أنــحــاء 
السلام،  عبد  الجماعة محمد  باسم  المتحدث 
عبر منصة »إكـــس«، أن هــذا المــوقــف »الثابت 
وأخلاقية  دينية  »مسؤولية  هــو  والمستمر« 
ــداة دعـــوة ســفــارات  وإنــســانــيــة«. يــأتــي ذلـــك غـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
في  اليمن،  لــدى  ونيوزيلندا  واليابان  وكندا 
بــيــان مــشــتــرك مــســاء أول مــن أمـــس الأربــعــاء، 
إلـــى وقـــف هجماتهم، واعــتــبــارهــا  الــحــوثــيــن 
»لا تــؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة 

وإلحاق الضرر بالشعب اليمني«.
فـــي غــضــون ذلـــك تــواصــلــت المـــواجـــهـــات على 
إذ أعلنت وكالة  أمــس،  البحر الأحــمــر،  جبهة 
لـــأمـــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  أو«  ــــي  تـ أم  كــــــاي  »يــــــو 
ــا مــــن ســفــيــنــة يــفــيــد  الـــبـــحـــري، تــلــقــيــهــا بـــاغـ
 بحرياً 

ً
بوقوع انفجار قربها على بُعد 50 ميلا

جنوب شرق مدينة عــدن، في جنوبي اليمن. 
وقــالــت الــوكــالــة الــتــي تــديــرهــا الــقــوات الملكية 
لم  »السفينة  إن  أمــس،  بيان  في  البريطانية، 
بالمقابل  بخير«.  والطاقم  أضــرار  بأية  تصب 
أعلنت جماعة الحوثيين، عن هجوم أميركي 
الجاح  بـــ4 غــارات منطقة  بريطاني استهدف 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة غـــربـــي الـــيـــمـــن، وفــق 
قناة »المسيرة« التابعة للحوثيين، وذلك بعد 
البريطانية   - الأميركية  الــغــارات  من  سلسلة 
عــلــى مــطــار الــحــديــدة الـــدولـــي أول مـــن أمــس 
ـــ4 غـــــارات، والاثـــنـــن المـــاضـــي على  ــاء بـ ــعـ الأربـ

المطار نفسه بـ13 غارة.
الأميركية  المركزية  القيادة  قالت  الأثناء  وفي 
»ســنــتــكــوم«، إن الــحــوثــيــن أطــلــقــوا صــاروخــا 
صــوب  الــيــمــن  مــن  للسفن  مــضــاداً  باليستياً 
خليج عــدن، لكنه لــم يتسبب فــي أضـــرار لأي 
سفينة. وأشــارت في بيان على »إكــس« فجر 
طـــلـــق صـــبـــاح أول 

ُ
أمـــــس، إلــــى أن الــــصــــاروخ أ

مــن أمـــس، »مــن المــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها 
الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن إلـــى خــلــيــج عــــدن. ولــم 
يصب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع 
أي إصابات أو أضرار«. وتابعت: »ثم نجحت 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة فـــي الاشــتــبــاك 
مــع 4 أنظمة جوية مــن دون طيار وصــاروخ 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  ــــو فــي  أرض-جـ

الحوثيون في اليمن ودمرتها«.
)العربي الجديد، الأناضول، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(

وسائل  عبر  العنف  على  التحريض  بتهمة 
التواصل الاجتماعي«، مضيفة أنها حصلت 
ــر بــالإبــعــاد عن  ــ حــتــى الآن عــلــى عــشــرة أوامـ

المسجد الأقصى.
ــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أكــ عـ
عــبــد الــلــه الــثــانــي خـــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
أمس  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
لتفادي  التنسيق  ــة  إدامـ ضـــرورة  الخميس، 
أي تــصــعــيــد مــحــتــمــل فـــي الـــقـــدس والمــســجــد 
الأقــصــى. وأدانـــت وزارة الخارجية الأردنــيــة 
ــتـــال الإســرائــيــلــي على  ــدام ســلــطــات الاحـ ــ إقـ
تركيب حواجز حديدية على ثلاثة أبواب في 

إيــران »وسيلة لإثــارة مجموعة  المباشرة مع 
كاملة مــن التهديدات الــصــادرة عــن طــهــران«، 
بما فيها »ما يتعين عليهم القيام به من أجل 
منع نشوب صراع أوسع نطاقاً كما يزعمون 

أنهم يريدون«.
وفـــي وقـــت لــم تــعــتــرف فــيــه وزارة الــخــارجــيــة 
ق 

ّ
الأمــيــركــيــة عــلــى الــفــور بــالمــحــادثــات أو تعل

الرسمية  الإيرانية  الأنباء  عليها، نفت وكالة 
ـــوار غير  ـــحـ ــرّق »الـ ــطـ »إرنــــــــا«، أمـــــس، صــحــة تـ
المــبــاشــر بــن الــوفــديــن الإيـــرانـــي والأمــيــركــي« 
تأكيد ضمني  فــي  الأحــمــر،  البحر  لــتــطــورات 
 عن 

ً
ـــدت نـــقـــا عــلــى حـــصـــول المـــحـــادثـــات. وأكـــ

مصدر لم تسمه، أن »تبادل الرسائل والحوار 
بهدف  المــحــادثــات  على  اقتصرا  المباشر  غير 
رفــع العقوبات )عــن إيـــران( فحسب، ولــم يتم 
تبادل رسائل بشأن تطورات البحر الأحمر«.

في غضون ذلك، كررت جماعة الحوثيين، أمس 

ــلــــي، خـــــال اقــتــحــامــهــا  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ الاحـ
مــخــيــمــي عـــقـــبـــة جـــبـــر وعـــــن الـــســـلـــطـــان فــي 
عــدداً  الغربية،  الضفة  شــرقــي  أريــحــا  مدينة 
اعتقال طاولت  ذت عمليات 

ّ
ونف المــنــازل،  من 

وثلاثة  عقبة جبر،  من  اثنان  خمسة شبان، 
الاحتلال  جيش  واقتحم  السلطان.  عــن  مــن 
الـــخـــلـــيـــل. واســـتـــهـــدف  ــنـــوب  مـــديـــنـــة دورا جـ
مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوة 
في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس. كما 
وبلدتي  نابلس،  غــرب  زواتـــا  قرية  اقتحمت 
إذنا ويطا في محافظة الخليل. وقالت هيئة 
شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
 
ّ
ــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بـــيـــان، إن ونـ

ــتـــال اعــتــقــلــت، مــنــذ مــســاء أمــس  قــــوات الاحـ
الضفة  مــن  الأقـــل  عــلــى  فلسطينياً   20 الأول 
ــقـــون. وبــذلــك  ــابـ الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــهــم أســـــرى سـ
من  السابع  بعد  الاعتقالات  حصيلة  ترتفع 
أكـــتـــوبـــر، إلــــى نــحــو 7585، تــشــمــل مـــن أبــقــى 
الاحتلال على اعتقالهم، ومــن جــرى الإفــراج 

عنهم لاحقاً.

الــتــي يــعــمــل عليها  الـــجـــديـــد«، أن »الـــقـــاعـــدة 
العدو ليست قاعدة اشتباك ولا يحكمها أي 
مبدأ مما اعتدنا عليه في الحروب التقليدية 
مــعــه، وهــو يــحــاول الاســتــفــادة مــن أي فرصة 
 لتوسعة 

ٌ
لتعميق التهديد والقول إنه جاهز

الـــحـــرب، ونــحــن نــعــرف أنـــه لــيــس قــــادراً على 
ذلــك، وأنــه يريد خلق سياسة ردع مقابل ما 
الــنــهــائــي وغير  بــمــوقــفــهــا  المــقــاومــة  تصنعه 
المــتــردد فــي الــوقــوف دفــاعــا عــن الــوطــن ودعــم 
ــمـــدان عــلــى أن  ــو حـ ــدّد أبــ ــ أهــلــنــا بــــغــــزة«. وشــ
الــعــدو ليست ذات  الــتــي يضربها  »الأهــــداف 
جدوى ولا مكان لها في بنية المقاومة«، لافتاً 
إلى أن »كل ما يفعله يأتي في إطار الرسائل 
ــاولًا كـــذلـــك إعــــاء  ــ ــــحـ لمـــحـــاولـــة تـــخـــويـــفـــنـــا، مـ
السقف لزيادة الضغط الشعبي الداخلي في 
الجو، بوجود  هــذا  لبنان وهــو مستفيدٌ من 

أصوات معارضة وإن كانت قليلة«.
كما لفت النائب عن البقاع اللبناني، إلى أننا 
 ولا شـــيء سيمنعنا من 

ّ
نــنــهــز نــتــأثــر ولا  »لا 

الردّ بالعمق كما يفعل العدو، وكما قال الأمين 
ي، وبــدّك 

ّ
ي منعل

ّ
الــلــه، بــدك تعل الــعــام لــحــزب 

»بمعرفتنا  أنــه  إلــى  مشيراً  منوسّع«،  توسّع 
بالإسرائيلي فهو قد يذهب إلى غير بعلبك، 
وهــذا طبيعي في المواجهة، نحن بحرب وإن 
التقليدية  الحروب  الشكل لا تشبه  من حيث 
لكنها حرب ونحن نقوم بكل ما يمليه علينا 

واجبنا الوطني وأخلاقياتنا بالرد«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــبــاحــث حــســن الـــــدّر، في 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »الــــعــــدو  ـــ حــــديــــثٍ لــ
الإسرائيلي قد يكون يعمل على فرض معادلة 
مقابل  في  بالبقاع  تتمثل  وتثبيتها  جديدة 
التابع للمقاومة«.  الجوّي  المسيّرات والدفاع 
وأوضــح أن »الإسرائيلي يعلم أن البقاع هو 
خط إمداد استراتيجي لحزب الله، وخط ربط 

بيروت ـ ريتا الجمّال 

وتيرة  الإسرائيلي  الاحــتــال  رفــع 
تــصــعــيــده فــــي لـــبـــنـــان فــــي الأيـــــام 
 مــحــيــط مــديــنــة 

ً
الأخــــيــــرة، شـــامـــا

بعلبك فــي الــبــقــاع، شــرقــي لــبــنــان، مــمــا أثــار 
المـــخـــاوف مـــن احــتــمــال الاقـــتـــراب مـــن الــحــرب 
الله«، خصوصاً  الشاملة، بينه وبــن »حــزب 
 للجبهة اللبنانية، 

ّ
بعد فشل التوصل إلى حل
أو فصلها عن جبهة غزة. 

مساء أول من أمس الأربعاء، أعلن الأمين العام 
»حزب الله«، حسن نصر الله، أن »من يريد  لـ
تقييم ما تقوم به المقاومة في جبهتنا، عليه 
أن يرى ردع المقاومة للعدو عن القيام بحرب 
على لــبــنــان«. وأضـــاف خــال احــتــفــال إطــاق 
الأمسيات القرآنية لشهر رمضان الذي يقيمه 
اللبنانية ستبقى  أن »جبهتنا  الله«،  »حــزب 
الى جانب مقاومة وأهل  المساندة  في موقع 
غــزة وقيادة حماس أيــا يكن الــوقــت«. وشــدّد 
نصر الله على أن »ساحات الإسناد في لبنان 
أيضاً  لها كلمتها  والــعــراق، سيكون  واليمن 
)رئيس  فــي شهر رمــضــان«. وتــابــع: »نــقــول لـ
ــلـــي بـــنـــيـــامـــن( نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــرائـ الـــــــــوزراء الإسـ
حتى لو ذهبتَ إلى رفح فقد خسرت الحرب، 
عــلــى حــمــاس ولا على  الــقــضــاء  يمكنكم  ولا 
المقاومة«. ولفت إلى أن »الجبهة في الجنوب 
تؤدي دورها في الضغط على العدو، وهناك 
تكتم شديد على الخسائر والآليات والقتلى 
الإسرائيلي  »الجيش  أن  مؤكداً  والجرحى«، 
مُــتــعــب ومُــســتــنــزف فــي كــل الــجــبــهــات وعــدد 

علن«.
ُ
قتلاه كبير جداً وأكبر بكثير من الم

ــاء  ــ ــوفـ ــ ــــي الإطــــــــــار، اعـــتـــبـــر عـــضـــو كـــتـــلـــة »الـ فـ
للمقاومة« )كتلة حزب الله النيابية(، النائب 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ ــديــ ــدان فــــي حــ ــمــ رامــــــي أبـــــو حــ

مع سورية، كما أنه خــزان المقاومة والهرمل 
تسمى بمدينة الشهداء«، لافتاً إلى أن »الأهم 
على  هــي  المنطقة  أن  الاستراتيجي  بالمعنى 
الحدود السورية، وهذه النقطة شريان حياة 
المــقــاومــة، وأحــــد شــرايــن الــحــيــاة الأســاســيــة 
لــلــدعــم الــلــوجــســتــي والــعــســكــري وكـــل أنـــواع 
الــتــواصــل الــجــغــرافــي، وبــالــتــالــي، فــإن بعلبك 
هــي سند وظــهــر الــحــزب، والــبــقــاع والقصير 
الــســوريــة هــمــا الـــخـــزان أو المـــخـــزن أو المــكــان 
العمليات فيما  الذي سيكون بمثابة مسرح 

 على تل أبيب أو 
ً
لو حصلت حرب كبرى مثلا

إيــات وغيرهما، من هنا كــان أيضاً لبعلبك 
حصّتها من حرب يوليو/تموز 2006«. ولفت 
الدّر إلى أن »هناك تدميراً منهجياً من جانب 
الـــعـــدو، فــهــو يــســتــهــدف نــقــاطــا أو مـــنـــازل أو 
مباني تحجب الرؤية عنه أو يعتبرها نقاط 
، ويركز على بلدات 

ً
مراقبة أو تجسّس، مثلا

مــحــددة أكــثــر مــن غــيــرهــا مــثــل بــلــيــدا لقربها 
ــــي مـــتـــداخـــلـــة مــــع فــلــســطــن  مــــن الــــحــــدود وهـ
المــحــتــلــة«، لافــتــا إلـــى أن »الــعــدو يعمل كذلك 

بالنازحين، من خلال  النازحين  على معادلة 
تــدمــيــره المــنــازل والــقــرى المــدنــيــة واستهدافه 
تطوّر  »القصف  أن  ــدّر  الـ رأى  كما  المــدنــيــن«. 
ــتــــهــــدافــــات تــوسّــعــت  مـــنـــذ 8 أكـــتـــوبـــر، والاســ
ــاولــــت قـــيـــاديـــن ومـــســـؤولـــن فـــي مــحــور  وطــ
المـــقـــاومـــة، وشــمــلــت مــنــاطــق خــــارج الــجــنــوب 
الــــــحــــــدودي، ومـــنـــهـــا الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
بإقليم  وجــدرا  والبقاع،  والنبطية،  لبيروت، 
الــخــروب، وغــيــرهــا. وفــي العمليات الأخــيــرة 
ردّاً على عمليات  أتــت  أنها  إســرائــيــل  زعمت 

قـــام بــهــا حـــزب الــلــه فــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
ــإن كــل  ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ خـــصـــوصـــا بـــمـــســـيّـــراتـــه، ومـ
التقديرات العقلانية، وطبيعة انتشار جيش 
وعوامل  السياسية،  والاتــصــالات  الاحــتــال، 
 على حرب 

ّ
أخرى، تقول إن لا مؤشر بعد يدل

واسعة مفتوحة بلا أسقف، كما أن الخارج، 
ــرانـــي، أو الأوروبــــي  ســـواء الأمــيــركــي، أو الإيـ

وحتى حزب الله لا يريدون الحرب«.
ــــدوره، لــفــت الــبــاحــث فــي معهد »كــارنــيــغــي«  بـ
للشرق الأوسط مهند الحاج علي، في حديثٍ 

»العربي الجديد«، إلى أنه »لا نزال في إطار  لـ
إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع إسرائيل، إذ 
إن حزب الله يستهدف منذ بداية المواجهة مراكز 
عسكرية  وقــواعــد  تجسّسية  وأجــهــزة  مراقبة 
من دون إيقاع خسائر بشرية، وبالتالي، من 
الواضح أن قرار الحزب كان بالمشاركة الشكلية 
بالحرب لا الفعلية الواسعة«. ولفت الحاج علي 
ــادت تــعــريــف كــل قــواعــد  إلـــى أن »إســرائــيــل أعــ
وبكل  اللبناني،  بالعمق  بالقصف  الاشتباك 
منطقة يتسنى لها ضربها، ومستوى تعاطي 

أن  إلــى  الله معه غير مسبوق«، مشيراً  حــزب 
»إسرائيل أظهرت قــدرة على ضــرب أي هدف 
في لبنان، تماماً كما يحصل في سورية منذ 
سنوات، من دون أن يقابل بردّ فعلي من حزب 

الله، وهذا واقعٌ جديدٌ«.
وبــتــقــديــر الــحــاج عــلــي فـــإن »الــهــدنــة فــي غــزة 
إذا  لكن  لــبــنــان،  على  تنسحب  أن  مــن شأنها 
سنحت فرصة للإسرائيلي بضرب هــدف ما 
لــحــزب الــلــه فــســيــضــربــه، حــتــى لــو بــعــد وقــف 
أمــام سيناريو سورية،  لنكون  الــنــار،  إطــاق 

وبــوتــيــرة الــقــصــف نفسها. ومـــن الــواضــح أن 
استخباراتية يتصرّف على  هناك معلومات 
أساسها العدو، الذي يعمل بدوره على إظهار 
القدرة الإسرائيلية بالاختراق على المستوى 
الأمـــنـــي والاســـتـــخـــبـــاري وهــــذا جـــزء مـــن عـــدّة 
»الحزب  أن  علي  الحاج  ورأى  عنده«.  الشغل 
ــوم بــعــمــلــيــة واســـــعـــــة، لـــكـــن تــصــعــيــد  ــقــ ــــن يــ لـ
إسرائيل خطير بما يكفي ليضطر الحزب إلى 
تنفيذ عمل عسكري مــا قــد يـــؤدي إلــى حرب 
وهــنــا المــخــاطــرة الــحــقــيــقــيــة، وقـــد نـــرى تبعاً 
الجانب  على  حقيقياً  أميركياً  ضغطاً  لــذلــك 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــهــجــوم، 
الله وهو كتنظيم بمأزق  خصوصاً أن حزب 
اليوم أمام جمهوره، بظهوره غير قادر على 
أو ردع الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات  وقــف 
الضاحية  فــي  الــلــبــنــانــي، خــصــوصــا  بالعمق 
في  البقاء  يمكنه  لا  كما  لــبــيــروت،  الجنوبية 
الــشــكــلــي، بــل يحتاج  مــســتــوى المتلقي والــــرد 
لتحقيق  ونتائجها  وتيرة هجماته  رفع  إلى 

بعض الردع بالمواجهة مع إسرائيل«.
ــــدف الـــــطـــــيـــــران الـــحـــربـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ مــــيــــدانــــيــــا، اسـ
الإسرائيلي منزلًا في الناقورة، وخراج بلدة 
كــونــن. وقــصــف مــدفــعــيــا، وادي حــامــول في 
ــراف طــيــرحــرفــا ـ عــن الــزرقــا.  ــ الـــنـــاقـــورة، وأطـ
الــطــيــران على علو منخفض جداً  ــق 

ّ
حــل كما 

فــوق قــرى وبــلــدات قــضــاء مرجعيون، وعلى 
ــرق جـــدار  مــتــوســط فـــوق مــنــطــقــة جـــزيـــن. وخــ
الــصــوت عــلــى دفــعــتــن، عــلــى عــلــو منخفض 
فــوق مدينة صــيــدا وضواحيها وفــي أجــواء 
منطقتي النبطية وإقليم التفاح محدثاً دوياً 
قوياً. واستهدف »حزب الله« موقع السماقة 

ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مهاجمة »بنى  وأعــلــن 
ــلــــه فــــي مــنــطــقــة كــــونــــن«،  تــحــتــيــة لــــحــــزب الــ
ــا مــشــبــوهــا اجـــتـــاز  ــــراض »هــــدفــــا جـــويـ ــتـ ــ واعـ
الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــاتــــجــــاه الأراضـــــــــي 

الإسرائيلية في منطقة كفار بلوم«.

حاجز حديدي وضعته قوات الاحتلال على بوابة الملك فيصل أمس )محمد حماد/الأناضول(

تظاهرة للحوثيين تنديداً بالغارات الأميركية، صنعاء )أسامة عبد الرحمن/ أسوشييتد برس(

من آثار الغارات الإسرائيلية على سرعين البقاعية، الثلاثاء )محمد عزاقير/رويترز(

لبنان،  البقاع، شرقي  الأخيرة على محيط مدينة بعلبك في منطقة  الإسرائيلية  الغارات  أثارت 
المخاوف من تزايد احتمالات نشوب حرب واسعة مع لبنان. وعلى الرغم من هذا التطور، فإن 
الأمين العام لـ»حزب الله«، حسن نصر الله، شدّد على التمسك بـ»موقع المساندة« لقطاع غزة. 

بقصفه  خصوصاً  اللبناني،  الجنوب  في  اعتداءاته  ارتكاب  الاحتلال  واصل  ذلك،  غضون  وفي 
منازل في قرى حدودية، وأيضاً في تكرار خرق طائراته الحربية جدار الصوت فوق الأجواء 

اللبنانية، مع مواصلة الحزب قصف مواقع إسرائيلية
الحدث

مهند الحاج علي: 
إسرائيل أعادت تعريف 

قواعد الاشتباك 

رامي أبو حمدان: 
الأهداف التي يضربها 

العدو ليست ذات جدوى

فرضت واشنطن عقوبات 
على 3 مستوطنين 

وموقعين استيطانيين

أميركا وإيران عقدتا 
محادثات غير مباشرة في 

سلطنة عُمان في يناير

يحاول الاحتلال الإسرائيلي، 
بوضعه حواجز حديدية 

على أبواب المسجد 
الأقصى الثلاثة، تطبيق 

سيناريو البوابات الإلكترونية 
الذي فشل في 2017، 
جراء احتجاجات كبيرة

ذكرت »ريا نوفوستي« 
الروسية أن الحوثيين 

يمتلكون صاروخاً 
أسرع من الصوت 

ما قد يشير إلى تطوّر 
أساليب هجماتهم 

في البحر الأحمر

استبعد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، 
عبد الله بو حبيب )الصورة(، مساء أول من أمس الأربعاء، أن »تشنّ إسرائيل 
في  معتبراً  لبنان«،  على  بريةّ  حرباً 
بأن  »تعرف  أن  تلفزيوني  حديث 
هكذا حرب لن تكون نزهة بالنسبة 
حرب  تطول  »أن  وتوقّع  لها«. 
إسرائيل«.  تشنهّا  التي  الاستنزاف 
وإذ أبدى معارضته لمبدأ »وحدة 
أنه  حبيب  بو  ــح  أوض الــســاحــات«، 
يــتــعــامــل »مـــع الأمـــر الـــواقـــع«، 
الجيش  دعـــم  أهــمــيــة  ــدأ  ــؤك م

اللبناني في جنوب الليطاني.

معارضة رسمية لـ»وحدة الساحات«

رصد متابعة

Friday 15 March 2024 Friday 15 March 2024
الجمعة 15 مارس/ آذار 2024 م  5  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3483  السنة العاشرة الجمعة 15 مارس/ آذار 2024 م  5  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3483  السنة العاشرة

احتمالات الحرب الشاملة
إسرائيل توسّع 

ضرباتها في لبنان



خامسة،  رئاسية  بولاية  للفوز  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  يتجه 
بموجب الانتخابات الرئاسية الروسية، التي تبدأ اليوم الجمعة، وتنتهي 
الأحد. ولا ينافس بوتين هنا سوى بوتين نفسه، رغم وجود 3 مرشحين

67
سياسة

انتخابات 2004 ضــد بوتين  فــي  قــد ترشح 
المائة من الأصــوات.  وحصل على 13.8 في 
ــزب »روســــيــــا الـــعـــادلـــة مـــن أجــل  وامـــتـــنـــع حــ
الحقيقة«، رابع أكبر حزب في البرلمان، الدفع 
بمرشح خــاص وأكــد دعــم بــوتــن. ويلاحظ 
الصف  مــن  يعتبرون  الثلاثة  المرشحين  أن 
ــا لــدى  الــثــانــي، مــمــا يــشــكــل عــامــل عـــدم رضـ
الشيوعي  الــحــزب  زعيم  بــعــزوف  الكرملين، 
ــانـــوف عـــن تــرشــيــح نــفــســه،  غـــيـــنـــادي زيـــوغـ
وكــذلــك زعــيــم حــزب »أنـــاس جـــدد« أليكسي 
ــيـــس الـــحـــزب  ــرئـ نـــيـــتـــشـــايـــف. وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
سلوتسكي  ليونيد  الليبرالي  الديمقراطي 
فهو غير معروف على نطاق واسع، ولذلك 
كــــان لافـــتـــا أن أحــــد الـــشـــعـــارات المــهــمــة في 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة »قــضــيــة جــيــريــنــوفــســكــي 
مــا زالــت حــيــة«، لاجــتــذاب التيار الشعبوي 
المؤيد لجيرينوفسكي بالإضافة للأصوات 
الاحــتــجــاجــيــة، الـــتـــي كــــان يــحــصــل لــلــحــزب 
الليبرالي عادة في الشرق الأقصى الروسي 
الفقيرة والمهملة. وتعكس خيارات الأحزاب 
الانتخابات  في مواجهة بوتين، وخوضها 
ــة تـــحـــت الـــســـقـــف الــــذي  ــيـ الـــرئـــاســـيـــة الـــروسـ
يــــحــــدده، الـــحـــال الـــــذي وصــــل إلـــيـــه الــنــظــام 
السياسي الروسي خلال ما يقارب من ربع 
قـــرن عــلــى حــكــم بــوتــن، مــن تــدجــن للنخب 
واستبعاد  المعارضة،  والحزبية  السياسية 
مــــن يـــغـــامـــرون بــالــتــغــريــد خــــــارج الـــســـرب، 

وسجنهم أو تصفيتهم إذا لزم الأمر.
الــــثــــاثــــة  ــــن  ــحــ ــ ــــرشــ المــ أن  واضـــــــحـــــــا  وبـــــــــــدا 
ــيــــه أي نـــــــوع مـــــن الـــنـــقـــد  ــتــــحــــاشــــون تــــوجــ يــ
لــبــوتــن، ويـــؤيـــدون الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
الأمــر الــذي أفــرغ المعركة الانتخابية مــن أي 
استبعدت  بعدما  مضامين سياسية جدية، 
بوريس  المرشح  المركزية  الانتخابات  لجنة 
السابقة  التلفزيونية  ناديجدين والإعلامية 
يكاترينا دونتسوفا، رغم أن فرصهما كانت 
ــة.  ــ شــبــه مـــعـــدومـــة فـــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة وازنـ
ووجودهما على قائمة المرشحين، من شأنه 
أن يثير جــدلًا حــول الموقف من الحرب على 
أوكرانيا والتعديلات الدستورية والحريات 
العامة وقضية والسجناء السياسيين، وهذا 
مــا لا يــريــده بــوتــن.فــي مــؤشــر إلـــى  الحالة 

الــرئــاســيــة الــخــامــســة، الــتــي تنتهي فــي عام 
والعلاقة  الداخلية  بالجبهة  ترتبط   ،2030
مع الخارج على حد سواء، لا سيما في ظل 
اســتــمــرار حـــرب الاســتــنــزاف فــي أوكــرانــيــا، 

التي دخلت عامها الثالث.
ويــتــوجــه الــنــاخــبــون الـــروس إلــى صناديق 
ــراع الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، لــلــمــشــاركــة فــي  ــ ــتـ ــ الاقـ
هي  أيـــام،  لثلاثة  تستمر  انتخابية  عملية 
الــخــامــســة لــبــوتــن مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة في 
خب للمرة الأولى لولاية 

ُ
عام 2000، حين انت

انتخابه ولايــة ثانية  عيد 
ُ
من 4 سنوات. وأ

التعديلات  وقــبــل  2004 و2008.  عــامــي  بــن 
الدستورية في عام 2020، كان ممنوعاً على 
الرئاسة لأكثر من  أي رئيس روســي تولي 
ولايـــتـــن مــتــتــالــيــتــن، مــمــا دفـــع بــوتــن إلــى 
الاتفاق مع رئيس الوزراء في حينه، دميتري 
للفترة  ليُنتخب الأخير رئيساً  ميدفيديف، 
بين عامي 2008 و2012، بينما تولى بوتين 
رئاسة الـــوزراء خــال تلك الفترة، لكنه كان 
عملياً الحاكم الفعلي لروسيا. وميدفيديف 
رئيس مجلس  نائب  يتولى حالياً منصب 
الأمن القومي الروسي. وفي عام 2012، عاد 
للرئاسة لولاية ثالثة من 6 سنوات  بوتين 
قرّت 

ُ
هذه المرة، بموجب تعديلات دستورية أ

فــي عــام 2008، تضمنت جعل مــدة الــولايــة 
الرئاسية 6 سنوات بدلًا من 4.

المــرشــحــون الــثــاثــة الــذيــن قــبــلــت طلباتهم 
ــــس بــــــوتــــــن هـــــــم مـــن  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب ال
الأحــــــــزاب الــنــظــامــيــة المــمــثــلــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
ــــو نــائــب  ــم، فـــاديـــســـاف دافــــانــــكــــوف وهـ ــ هـ
 عــــن حـــزب 

ً
ــيـــس مــجــلــس الــــدومــــا مـــمـــثـــا رئـ

»أنــاس جــدد«، الذي تمثل للمرة الأولــى في 
البرلمان بالانتخابات التشريعية عام 2021 
الترتيب. كما يشارك في  وحــل خامساً في 
الـــتـــنـــافـــس الــــصــــوري لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي 
ثالث  الليبرالي  الديمقراطي  الحزب  رئيس 
البرلمان. وتسلم سلوتسكي  أكبر حزب في 
رئــاســة الــحــزب بــعــد وفـــاة مــؤســس الــحــزب 
فلاديمير جيرينوفسكي في إبريل/نيسان 
2022 إلــــى جـــانـــب نــيــكــولاي خــاريــتــونــوف 
مرشحاً عن الحزب الشيوعي، ثاني الأحزاب 
ــان خــاريــتــونــوف  ــ المــمــثــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان. وكـ

ــا إلــيــهــا بــعــد نــحــو 24  ــيـ الـــتـــي وصـــلـــت روسـ
عـــامـــا مـــن تـــولـــي بـــوتـــن الــحــكــم الــفــعــلــي في 
البلاد، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
فـــي 17 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  بــيــســكــوف 
المــاضــي: »رأيــــي الــشــخــصــي، عــلــى الــرغــم من 
ــــك، ولــكــن،  ــه لــيــس لــــدي الـــحـــق فـــي قــــول ذلـ أنــ
بالخروج عن القواعد، أستطيع أن أقول إنه 
لديه منافسون ولا  الحالي ليس  الوقت  في 
فــي روسيا  أي منافسين  لــه  يــكــون  أن  يمكن 
الفردي،  الحكم  الاتحادية«. ولتكريس نظام 
ضمنها  مـــن  أدوات  عــــدة  بـــوتـــن  اســـتـــخـــدم 
الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة كــوســيــلــة لــتــمــديــد 
فترات حكمه، وإحكام القبضة على مفاصل 
الــســلــطــة، بـــدءاً مــن تــمــديــد الــفــتــرة الــرئــاســيــة 
مــــن 4 إلـــــى 6 ســــنــــوات بـــمـــوجـــب تـــعـــديـــات 
ـــرت« عـــدّاد 

ّ
2008، فـــإن تــعــديــات 2020 »صـــف

ــرات الــــرئــــاســــيــــة الــــســــابــــقــــة، وســمــحــت  ــتــ ـــفــ الـ
مما  متتاليتين،  لولايتين  بالترشح  لبوتين 
وبــدأ   .2036 حتى  نظرياً  بالبقاء  لــه  يسمح 

بــوتــن ضــابــط المــخــابــرات الــســابــق الصعود 
إلـــــى رئــــاســــة الــــهــــرم الـــســـيـــاســـي فــــي نــهــايــة 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــســرعــة لافــتــة. 
ومــعــلــوم أن روســيــا عــاشــت فــي تسعينيات 
القرن الماضي حالة من الفوضى السياسية 
الانفصالية،  والــنــزعــات  الــعــارمــة،  والأمــنــيــة 
ــر صـــدمـــة الانـــتـــقـــال بـــعـــد تــفــكــك الاتـــحـــاد  ــ إثـ
المتهالك  الــحــكــم  نــظــام  ظــل  فــي  السوفييتي، 
للرئيس بوريس يلتسين، وتدهور الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة لــغــالــبــيــة الــــروس، 
وتــوحــش جــمــاعــات الأولــيــغــارشــيــن الــجــدد 
الاستيلاء  عمليات  خــال  مــن  اغتنوا  الــذيــن 
على مؤسسات القطاع العام ونهب الثروات 
واســتــشــراء الــفــســاد. حتى وصــلــت الأوضـــاع 
من  ثماني سنوات  بعد  الانفجار  عتبة  إلــى 
حــكــم يــلــتــســن، ومــــع تـــدهـــور صــحــتــه بـــدأت 
عملية البحث عن بديل، فوقع الاختيار على 
بوتين، الذي دفع به يلتسين والحلقة المقربة 
منه كرئيس للوزراء، في أغسطس/ آب 1999.

وفـــي 31 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن الــعــام 
ذاته كتب السطر الأخير من سنوات يلتسين 
الحكم  الحكم، باستقالته وتسليم زمام  في 
وبانتخاب  الرئاسة،  بأعمال  كقائم  لبوتين 
بوتين رئيساً جديداً، في مايو/ أيار 2000، 
عبرت روسيا نحو فصل جديد من تاريخها 
ــــس فـــيـــه بـــوتـــن لــحــكــم الــــرجــــل الــــواحــــد،  أسـ
تـــحـــت شــــعــــارات اســـتـــعـــادة نـــفـــوذ الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي وأمـــجـــاد روســـيـــا الــقــيــصــريــة. 
ــبــــت جــــهــــود بــــوتــــن فـــــي الـــولايـــتـــن  وانــــصــ
الــرئــاســيــتــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة بـــن عــامــي 
الــتــمــرد في  2000 و2008، عــلــى إنــهــاء مــلــف 
العلاقات مع  الشيشان، وإعــادة بناء شبكة 
بلدان الاتحاد السوفييتي السابق كأرضية 
السوفييت  نــفــوذ  لاســتــعــادة  جيوسياسية 
الإمبراطورية  النزعة  من  مزيج  مع  السابق 
الـــروســـيـــة. كــمــا فــــرض بـــالـــتـــدريـــج ســطــوتــه 
عــلــى الــبــرلمــان وعــلــى المــقــاطــعــات والمــنــاطــق 
ــي تــتــمــتــع  ــتــ ــهــــوريــــات الــ ــمــ الــــروســــيــــة والــــجــ

منه.  بتعيين مقربين  وقــام  الــذاتــي،  بالحكم 
وألغى الانتخابات الإقليمية لحكام الأقاليم 
فــي عـــام 2004، واســتــعــاض عــنــهــا بــاقــتــراح 
ــة مــــن ثــــاثــــة مـــرشـــحـــن يــنــتــخــب مــن  ــمـ ــائـ قـ
للإقليم.  الإقليمية حاكماً  البرلمانات  بينهم 
ولــم يــدم الــوفــاق بــن بــوتــن ومــراكــز القوى 
)نـــخـــبـــة الـــكـــرمـــلـــن( فــــي عـــهـــد يــلــتــســن، مــن 
للغرب،  موالين  وإصلاحيين  أوليغارشيين 
فأطاح بمن رفضوا الرضوخ له الواحد تلو 
إبعاد  الحصر:  المــثــال لا  الآخـــر، على سبيل 
بوريس بيريزوفسكي في عام 2000، وسجن 
ميخائيل خودوركوفسكي بتهمة الاحتيال 
بــولــونــســكــي  وســـيـــرغـــي   ،2003 الـــضـــريـــبـــي 
ــام 2008،  ــ بــتــهــمــة اخــــتــــاس الأمــــــــوال فــــي عـ
وآخـــريـــن. وبــالمــقــابــل تــم تــطــويــع الــعــديــد من 
الأولغارشيين الجدد مثل أليشر عثمانوف 
وأندريه ميلينشينكو ورومان أبراموفيتش 
ويوري ميلنر وميخائيل فريدمان وغيرهم.

قتل العديد من المعارضين أو المنتقدين بقوة 
لنظام حكم بوتين في عمليات أشارت فيها 
الفيدرالي  إلــى جهاز الأمــن  أصابع الاتــهــام 
الروسي »أف أس بي« )المعروف بكونه وريث 
جهاز كا جي بي السوفييتي(، ومنهم على 
سبيل المثال: زعيم حزب روسيا الليبرالية 
تل بإطلاق نار 

ُ
سيرغي يوشينكوف، الذي ق

عليه أمام منزله بموسكو، في إبريل 2003. 
واغـــتـــيـــل يــوشــيــنــكــوف عــلــى خــلــفــيــة دعــمــه 
إجراء تحقيق في احتمال تورط جهاز الأمن 
تفجيرات  فــي سلسلة  الــروســي  الــفــيــدرالــي 
وقــعــت فـــي عــــام 1999 فـــي مــنــاطــق سكنية 
وفولغودونسك،  وبويناكسك  موسكو  فــي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 307 أشـــخـــاص وجـــرح 
همت مجموعات 

ُ
أكثر من 1700 آخرين، وات

شــيــشــانــيــة بــارتــكــابــهــا، وهــــي الــتــفــجــيــرات 
الشيشان  استغلها بوتين لشن حرب  التي 
الــثــانــيــة )دارت المـــعـــارك الــكــبــرى بــن عامي 
المــنــاوشــات  اســتــمــرت  فــيــمــا  و2000،   1999
المــدافــع  بمظهر  والــبــروز   ،)2009 عــام  حتى 
عن وحدة البلاد ضد النزعات الانفصالية. 
واغــتــيــلــت الــصــحــافــيــة الاســتــقــصــائــيــة آنــا 
على   ،2006 أكــتــوبــر  فــي  بوليتكوفسكايا، 

مــدخــل مــبــنــى شــقــتــهــا فـــي وســــط مــوســكــو، 
بسبب انتقاداتها للحرب التي شنها بوتين 
على الشيشان. وفي العام نفسه تم تسميم 
ــابـــق ألــكــســنــدر  الــــجــــاســــوس الــــروســــي الـــسـ
كوب  فــي  البولونيوم  بعنصر  ليتفيننكو، 
ــــادق الـــعـــاصـــمـــة  ــنـ ــ ــــي أحــــــد فـ ــــن الـــــشـــــاي، فـ مـ
ــنـــدن. واغــتــيــل نـــائـــب رئــيــس  الــبــريــطــانــيــة لـ
الـــــــوزراء الــســابــق بـــوريـــس نــيــمــتــســوف في 
فبراير 2015، بإطلاق الرصاص عليه وعلى 
قرب  دوريتسكايا،  آنا  الأوكرانية  صديقته 
نحو  وقــبــل  نــجــت.  صديقته  لكن  الكرملين، 
شــهــر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــروســيــة 
الــحــالــيــة تــوفــي أليكسي نــافــالــنــي مــعــارض 
الــكــرمــلــن الأشــــرس فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وسط اتهامات بتصفية متعمدة للمعارض 

في سجن قرب القطب الشمالي.
ــه الــرئــاســيــة الأولــــى  ــتـ اتـــبـــع بـــوتـــن فـــي ولايـ
ســـيـــاســـة مــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــــغـــــرب، وحــــــاول 
أيــلــول 2001  أحـــداث 11 سبتمبر/  استثمار 
التي هزت الولايات المتحدة، في تقديم روسيا 
كــشــريــك مـــع الـــغـــرب فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الدولي، في تحول وُصف حينذاك بالتوجه 
نــحــو »الانــــدمــــاج فـــي الــفــضــاء الـــغـــربـــي«، إلا 
أن اســتــمــرار تــوســع حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
شــرقــا، وخيبة أمــل بوتين مــن النتائج الــذي 
تمخضت عــن هـــذا الــتــحــول، دفــعــا الــرئــيــس 
الــروســي إلـــى إدخــــال تــعــديــل عــلــى سياسته 
الأوراســـي  التوجه  بــن  بالجمع  الــخــارجــيــة، 
مع إبقاء الأبــواب مفتوحة على الغرب. لكن 
الغرب أخــذت تضيق  الانفتاح على  مساحة 
بــســرعــة، وأعـــلـــن بــوتــن فـــي مــؤتــمــر ميونخ 
توطيد  عن  تخليه   ،2007 فبراير  في  للأمن، 
العلاقات مع الولايات المتحدة، والعمل على 
نشطة،  خارجية  سياسة  لروسيا  تــكــون  أن 
ــا ومــكــانــتــهــا وحــضــورهــا  ــ واســـتـــعـــادة دورهـ
ــادة الــســعــي لــتــوازنــات  دولـــيـــا، فــي ســيــاق إعــ
دولية جديدة، تقوم على التعددية القطبية. 
في السياق، لجأت روسيا لاستخدام قوتها 
العسكرية بشن حرب خاطفة على جورجيا، 
بــنــتــيــجــتــهــا  ســلــخــت   ،2008 أغـــســـطـــس  فــــي 
الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا.  أوسيتيا 
السيطرة على شبه  النهج في  هــذا  وتكرس 
جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة فــي مـــارس 2014، 
ودعم الانفصاليين في إقليم دونباس )يضم 
مــنــطــقــتــي لــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك(. وشــكــل 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الــــروســــي المـــبـــاشـــر فــي 
سورية، في سبتمبر/أيلول 2015، سابقة من 
نوعها في السياسة الروسية، لكنها تندرج 

في التغيرات السياسة الخارجية للكرملين.
وبــانــدلاع الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
فبراير 2022، دخلت روسيا في صراع  في 
ــغــــرب، يــتــرتــب عــلــيــه تعقيد  مــفــتــوح مـــع الــ
الــعــاقــات بــن روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
وبلدان الاتحاد الأوروبــي، والمشهد الدولي 
كــكــل، فــي وقــت تــتــزايــد فيه الــتــحــذيــرات من 
احتمال حــدوث صــدام عسكري مباشر بين 
روسيا وحلف شمال الأطلسي. مما لا شك 
أوكرانيا  الحرب على  في  الانتصار  أن  فيه 
يــمــثــل الـــهـــدف الــرئــيــســي لــبــوتــن فـــي المـــدى 
المنظور، إلا أن هدفه على المدى البعيد هو 
تــكــريــس الــبــوتــيــنــيــة فــي الــنــظــام السياسي 
الـــروســـي لــضــمــان اســتــمــراريــتــهــا. لــكــن من 
ــهـــدف عـــن تــداعــيــات  ــذا الـ الــصــعــب فــصــل هــ
ــيـــة ومــــا ســـتـــؤول إلــيــه في  الـــحـــرب الأوكـــرانـ
إن  القول  المبالغة  نهاية المطاف. وليس من 
يرتبط  عليه  التاريخ  وحكم  بوتين  مصير 

بالحرب على أوكرانيا.

بوتين ينافس نفسه 
بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  تحركّ 
ضد وسائل الإعلام الروسية المستقلة 
التي كانت تنتقد الكرملين، منذ انتخابه 
من  مايو/أيار  ففي   ،2000 عام  في 
العام نفسه، دهمت شرطة الضرائب 
الإخبارية  في«  تي  »إن  شبكة  مكاتب 
آنذاك  يشاهدها  كان  التي  المستقلة، 
حوالي 100 مليون شخص، وتواصل 
ــام  الإع وســائــل  اســتــهــداف  بعدها 
يــده  ــع  ــوض وب الأخــــرى.  المستقلة 
أصبح  المستقلة  الإعلام  وسائل  على 
الكرملين يفرض رقابة صارمة على ما 

يعُرض على الجمهور الروسي.

إسكات 
وسائل الإعلام

الحدث

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ـــس الــــــروســــــي  ــ ــيـ ــ ــرئــ ــ ــ يــــــخــــــوض ال
فلاديمير بــوتــن، بــدءاً مــن اليوم 
الجمعة وعــلــى مــدى ثــاثــة أيــام، 
ــات الـــرئـــاســـيـــة الـــروســـيـــة لــلــمــرة  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
بنتيجة  مــســتــقــل«،  »مـــرشـــح  كــــ الـــخـــامـــســـة، 
ــلـــفـــا لمـــصـــلـــحـــتـــه وبـــأغـــلـــبـــيـــة  مـــضـــمـــونـــة سـ
ــــود أي مــنــافــس  ســاحــقــة، فـــي ظـــل عــــدم وجـ
يتمتع بثقل سياسي أو جماهيري من بين 
المرشحين الثلاثة الآخرين الذين يترشحون 
نيكولاي خاريتونوف وفلاديسلاف  ضده: 
دافـــانـــكـــوف ولــيــونــيــد ســلــوتــســكــي، لــيــكــون 
ــافـــســـة مـــــع نـــفـــســـه.  ــنـ بــــوتــــن عـــمـــلـــيـــا فـــــي مـ
وبــمــقــتــضــى إلــــغــــاء الـــقـــيـــود عـــلـــى الـــفـــتـــرات 
ــا فـــــــي الــــتــــعــــديــــات  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــة ومــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
ــتــــوريــــة، الـــتـــي أقــــــرت بـــاســـتـــفـــتـــاء فــي  الــــدســ
يوليو/تموز 2020، يسمح لبوتين بالترشح 
لفترتين رئاسيتين إضافيتين، من 6 سنوات 

منافسو بوتين بالرئاسيات 
يتحاشون توجيه أي نوع 

من النقد له

قُتل العديد من 
المعارضين لبوتين في 

روسيا وخارجها

تُشكّل حرب 
أوكرانيا معياراً لاستمرار 

البوتينية

الانتخابات الرئاسية الروسية 
تنطلق اليوم

لكل منها )بعدما كانت 4 سنوات كل ولاية 
ــتـــمـــران مـــعـــا حــتــى  ــديــــات(، تـــسـ ــعــ ــتــ قـــبـــل الــ
عــام 2036، مــع مــمــارســة صــاحــيــات أوســع 
السلطات  مفاصل  على  هيمنته  مــن  تــعــزز 
وضع  والقضائية.  والتشريعية  التنفيذية 
لم يكن من الممكن الوصول إليه في روسيا 
ــــولا ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة اعـــتـــمـــدهـــا بــوتــن  لـ
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، أقــصــت أي 
منافس حقيقي له من المشهد سواء بالقتل 
النفي، حتى مــن داخـــل دائــرتــه الضيقة،  أو 
وقـــادت إلــى تكريس الحكم الــفــردي، مما لا 
بـــأن يعلو عــلــى صــوتــه،  يسمح لأي صـــوت 
مع حضور شعارات استعادة نفوذ الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي وأمـــجـــاد روســـيـــا الــقــيــصــريــة. 
ــنــــر« فــي  تــــمــــرد مـــجـــمـــوعـــة »فــــاغــ كـــــان  وإذا 
يونيو/حزيران 2023 شكل المؤشر الأخطر 
مــنــذ ســنــوات عــلــى ضــعــف تــمــاســك الجبهة 
الــداخــلــيــة الـــروســـيـــة، فـــإن بــوتــن ســيــواجــه 
تــــحــــديــــات كــــبــــيــــرة وخــــطــــيــــرة فـــــي ولايــــتــــه 

في  مشاركته  عــدم  عن  الخميس،  أمــس  الأوروبـــي،  البرلمان  أعلن 
عن  الروسية،  »تاس«  وكالة  ونقلت  الروسية.  الرئاسية  الانتخابات  مراقبة 
الديمقراطية  دعم  فريق  رئيسي 
البرلمان  في  الانتخابات  وتنسيق 
ديفيد  الألماني  النائبين،  الأوروبــي 
والسويدي  )الــصــورة(،  مكاليستر 
توماس توبيه، في بيان: »لم يكلف 
ــي  الأوروب البرلمان  في  عضو  أي 
ــمــراقــبــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ب
التعليق  يتم  لن  وبالتالي  الروسية، 
عليها ولا على النتائج التي سيعلن 

عنها بعد ذلك«.

لا مراقبة أوروبية للرئاسيات

بوتين في موسكو، 29 فبراير الماضي )ألكساندر زيمليانيشينكو/أسوشييتد برس(
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بريطانيا: تعريف جديد لـ»التطرف«قانون الإجراءات الجنائية في مصر: تحايل لمد الحبس الاحتياطي

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام انتهت اللجنة الفرعية في مجلس 
النواب المصري، المشكّلة لصياغة ومراجعة 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 
المــــقــــدم مــــن الـــحـــكـــومـــة فــــي 6 مــــــــــارس/آذار 
الحالي، من إعداد مسودة المشروع تمهيداً 
لــعــرضــه عــلــى لــجــنــة الـــشـــؤون الــدســتــوريــة 
على مجلس  ثــم عرضه  ومــن  والتشريعية، 
النظر  العامة، من دون  الــنــواب في جلسته 
إلى مطالب الجماعات الحقوقية في مصر، 
ــدار ســـنـــوات بــالــعــديــد  ــادت عــلــى مــ والـــتـــي نــ
مـــن المــطــالــب مــنــهــا تــخــفــيــض مـــدد الحبس 
الفرعية  اللجنة  واستعرضت  الاحتياطي. 
بــمــجــلــس الــــنــــواب فـــي اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر، 
الأحـــد المــاضــي، الــصــيــاغــات النهائية لمــواد 
مــشــروع الــقــانــون، وأبــرزهــا »تخفيض مدد 
الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات«، 
إذ وافـــقـــت فـــي اجــتــمــاعــهــا، يـــوم 6 مـــارس/ 
ــدد لتكون  المــ تــخــفــيــض  الــحــالــي، عــلــى  آذار 
فــي الجنح 4 أشهر بــدلًا مــن 6 أشــهــر، وفي 
الجنايات 12 شهراً بدلًا من 18 شهراً، و18 
شــهــراً بــــدلًا مــن ســنــتــن إذا كــانــت العقوبة 
الإعــدام.  أو  المؤبد  السجن  المــقــررة للجريمة 
كما عيّنت وفق تعديلات قانون الإجراءات 
الاحتياطي  للحبس  أقصى  حــداً  الجنائية 
مـــن مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــــدرجــــة الــثــانــيــة أو 
محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها 
بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين 
بحد أقصى، بدلًا من عدم التقيّد بمدة. لكن 
 التعديلات أفقدت القانون »إلغاء 

ّ
الخطير أن

نـــــشـــــرت الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أمــــس 
ــثـــر صـــرامـــة  الـــخـــمـــيـــس، تــعــريــفــا رســـمـــيـــا أكـ
المجموعات  بموجبه  منع 

ُ
ست »التطرف«،  لـ

ــن تــلــقــي  ــ الــــتــــي تـــحـــمـــل هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف مـ
أشـــكـــال  مـــــن  آخــــــر  أي شـــكـــل  أو  الـــتـــمـــويـــل 
التعامل الحكومي. وبينما لم يجر تعريف 
أي جــمــاعــة رســمــيــا عــلــى أنــهــا »مــتــطــرفــة«، 
منذ  به  المعمول  السابق  التعريف  بموجب 
عـــام 2011، ووســــط عـــدم وضــــوح الــجــهــات 
تشير  الــجــديــد،  التعريف  سيطاولها  الــتــي 
تــصــريــحــات المــســؤولــن فــي الــحــكــومــة التي 
تحذيرات  جانب  -إلــى  المحافظون  يقودها 
ــذي  ــ  عــــن الـــتـــوقـــيـــت، والـ

ً
المـــنـــتـــقـــديـــن، فـــضـــا

قالت الحكومة إنه »رد على تصاعد جرائم 
الـــكـــراهـــيـــة« مــنــذ هـــجـــوم حـــركـــة »حـــمـــاس« 
الأول  أكتوبر/ تشرين   7 على إسرائيل في 
الماضي- إلى أن الإجــراءات ستقوّض حرية 
التعبير، وسط تحذيرات من أنها ستطاول 

المجتمعات المسلمة.
وكانت لندن تعرّف التطرف بأنه »معارضة 
بما  الأساسية«،  لقيمنا  فعلية  أو  صريحة 
فــي ذلــك »الــديــمــقــراطــيــة، وســيــادة الــقــانــون، 
ــفــــرديــــة، والاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل،  والـــحـــريـــة الــ
والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة«. 
ليصبح التطرف بحسب التعريف الجديد: 
العنف  على  قائمة  لأيديولوجيا  »الترويج 
أو نشرها«.  التسامح،  عــدم  أو  الكراهية  أو 
أفــــــــراد  أو  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ ــن  ــكــ ــمــ ويــ
متطرفين إذا استخدموا هذه الأيديولوجيا 

الـــحـــد الأقــــصــــى لــلــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي فــي 
بعض الجرائم« و»إعطاء المحكمة الحق في 
عدم سماع الشهود«، كذلك أفقدت المحكوم 
عليه، الحق بالحبس مــدة لا تتجاوز ستة 
السجن  خـــارج  تشغيله  يطلب  وأن  أشــهــر، 

بدلًا من تنفيذ العقوبة.
نــتــائــج عملها حــول  إلـــى  اللجنة  وخــلــصــت 
مشروع القانون في ظل غياب دور الحوار 
ــن دون الـــنـــظـــر إلـــى  ــ المــجــتــمــعــي حــــولــــه، ومـ
ــة، ورؤيــتــهــا  ــنـ المـــطـــالـــبـــات الــحــقــوقــيــة المـــزمـ
ــذي يـــعـــد الــحــلــقــة  ــ ــ ــــذا الــــقــــانــــون، والـ ــــول هـ حـ
ــدالـــة المــحــاكــمــة.  الأولــــــى والأهــــــم لــضــمــان عـ
وخضع قانون الإجــراءات الجنائية لمراحل 
مــن التعديلات على مــدار ســنــوات، طمست 
نصوصه  على  بالالتفاف  الأولـــى،  ملامحه 
ــانـــت عــلــيــه قـــبـــل ثــــــورة 25 يــنــايــر/ ــتـــي كـ الـ

كانون الثاني 2011. لتأتي مسودة القانون 
ــراً، قــبــل عـــرضـــه لــلــمــنــاقــشــة  ــيــ الــــصــــادرة أخــ
ــنـــواب، لتلتف ثانية  الـ فــي مــجــلــس  الــعــامــة 
على تلك النصوص ولا تحقق الحد الأدنى 

حتى مما كان عليه سابقاً.
 فــي رئيس 

ً
وأجـــرى المــشــرّع المــصــري، ممثلا

تعديلات   6 الــنــواب،  ومجلس  الجمهورية 
منذ 2011، على قانون الإجراءات الجنائية، 
وذلك في أعوام 2013 و2014 و2015 و2017. 
واعتبر رئيس مؤسسة »دعم العدالة بالمركز 
الــعــربــي لاســتــقــال الــقــضــاء والمــحــامــاة« في 
مــصــر، المــحــامــي الحقوقي نــاصــر أمـــن، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــامــح  حـــديـــث لــــ
ــــذي تـــم طـــرحـــه، تــحــايــل واضـــح  المـــشـــروع الـ
لــلــنــصــوص غــيــر الــدســتــوريــة الــتــي نظمت 
الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية«، 
ــه »تـــحـــايـــل واضــــــح عـــلـــى تــخــفــيــض  ــ كـــمـــا أنـ
الفرصة  وإتــاحــة  الاحتياطي،  الحبس  مــدد 
لزيادتها مرة أخرى«. وأضاف أنه »لم ينظر 
الوطني  للحوار  قــدمــت  الــتــي  الطلبات  إلــى 
والــتــي كــانــت تطالب بــالــرجــوع إلــى قانون 
الإجراءات الجنائية، وتحديداً إلى تعديلات 
القانون عام 2006، والتي لا تزيد فيها فترة 
الحبس الاحــتــيــاطــي فــي الــجــنــايــات عــن 12 
شهراً، وفي بعض الحالات التي تكون فيها 
العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام تصل إلى 
الحبس الاحتياطي 18 شهراً كحد أقصى، 

»لإبــــطــــال أو تـــدمـــيـــر الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
الأساسية للآخرين، أو لتقويض أو قلب أو 
على  القائم  المتحدة  المملكة  نظام  استبدال 
الديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق 
الــديــمــقــراطــيــة«. وســيــعــتــبــر مــتــطــرفــا أيــضــا 
للآخرين  متساهلة  بيئة  عمداً  »يــوجِــد  مــن 
لــتــحــقــيــق« الـــهـــدفـــن الأولــــــــن )اســـتـــهـــداف 
ــم(. وأوضــــحــــت  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــات ونـــــظـــــام الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الحكومة، في بيان أمس، أن هذا »التعريف 
الــجــديــد أضــيــق وأكــثــر دقــــة« مــن التعريف 
الحكومية  السابق، وينطبق على الأنشطة 
العقوبات  قــانــون  على  تأثير  »أي  دون  مــن 
الحالي«. وأضافت أنه يؤمّن »سقفاً عالياً لا 
يغطي سوى الأنشطة الأكثر إثارة للقلق«، 
ــر لا يــتــعــلــق بـــإســـكـــات من  ــ مـــؤكـــدة أن »الأمــ

لديهم معتقدات خاصة وسلمية«. 
وفي السياق اعتبر جوناثان هول كي سي، 
تشريعات  حــول  للحكومة  المستقل  المراجع 
تهديد الدولة، والذي أعرب عن قلقه العميق 
الــجــديــد، وفــق »ذا غــارديــان«  مــن التعريف 
على  »يركز  التعريف  أن  أمــس،  البريطانية 
الأفكار، على الأيديولوجيا، وليس العمل«، 
أنــه من حق الناس أن يسألوا: »ما  مضيفاً 
دخل الحكومة بما يفكر فيه الناس؟ إلا إذا 

كانت تريد أن تفعل شيئاً حيال ذلك«. 
الجماعات  على  أمثلة  الحكومة  تــقــدم  ولــم 
المــتــطــرفــة، لــكــن وزيــــر المــجــتــمــعــات المحلية 
التي  الإدارة  أصـــدرت  والـــذي  غـــوف،  مايكل 
ــار إلــى  يــرأســهــا هـــذا الــتــعــريــف الــجــديــد، أشـ
و»المتطرفين  المــتــطــرف  اليمين  مــن  التهديد 
ـــن يـــســـعـــون إلــــــى فــصــل  ــذيــ ــ الإســــامــــيــــن الـ
المسلمين عن بقية المجتمع، وخلق الانقسام 
داخل الجاليات المسلمة«. وأعلن غوف، أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، أن »الانــتــشــار الــشــامــل 
لـــأيـــديـــولـــوجـــيـــات المــتــطــرفــة يــتــضــح أكــثــر 
فأكثر بعد هجمات 7 أكتوبر، ويشكل خطراً 
حقيقياً على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا«. 
أن  سيضمن  الجديد  التعريف  أن  وأضـــاف 
الــحــكــومــة »لا تــوفــر عـــن غــيــر قــصــد منصة 
الديمقراطية  تقويض  إلــى  يسعون  للذين 
الأساسية«،  الحقوق  من  الآخرين  وحرمان 
لافتاً إلــى أن »هــذه هي الخطوة الأولــى في 
ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات لمــواجــهــة الــتــطــرف 

المنظمات  وتستعد  مجتمعنا«.  فــي  كبيراً 
الإسلامية، بما في ذلك »المجلس الإسلامي 
في بريطانيا«، لإحالة الحكومة إلى المراجعة 
يُــذكــر  الــجــديــد.  الــقــضــائــيــة بــشــأن تعريفها 
احتجاجية  مسيرات  شــهــدت  بريطانيا  أن 
غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  على 
بسبب  المتظاهرين،  عشرات  خلالها  قل 

ُ
اعت

ــــات »مــــعــــاديــــة لــلــســامــيــة«،  ــتـ ــ ــافـــات ولافـ ــتـ هـ
و»الــتــرويــج لمنظمة مــحــظــورة«، والاعــتــداء 
عــلــى عــنــاصــر فــي أجــهــزة الـــطـــوارئ. ووفــقــا 
لمنظمة »كوميونيتي سيكيوريتي تراست« 
كب 

ُ
اليهودية، في تقرير حديث لها، فقد ارت

أكــثــر مـــن 4 آلاف عــمــل مــعــاد لــلــســامــيــة في 
المتحدة في عــام 2023، ثلثاها وقع  المملكة 
بعد هجوم 7 أكتوبر. بالمقابل فإن جمعية 
ــر الــشــهــر  ــريـ ــقـ ــــي تـ ــــا« ســـجـــلـــت فـ ــامـ ــ »تـــــــال مـ
ـــي عــمــل مــعــاد لــإســام، 

َ
المـــاضـــي، نــحــو ألـــف

تــهــديــدات وهجمات  أكــتــوبــر، تشمل  منذ 7 
وخطاب كراهية وأعمال تخريب.

لـــكـــن مــنــتــقــديــن حــــــــذروا مــــن أن الــتــعــريــف 
الجديد قد يــؤدي إلــى نتائج عكسية حتى 
قبل الإعلان عنه. وقال جاستن ولبي رئيس 
ــة  أســاقــفــة كــانــتــربــري، لـــراديـــو هــيــئــة الإذاعــ
البريطانية )بي بي سي(: »قد يحرمنا ذلك 
بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير 
التعبير  وهــو حرية  البلد،  هــذا  فــي  للغاية 
الــــواســــعــــة جـــــداً والـــــقـــــدرة عـــلـــى المـــعـــارضـــة 
أساقفة  كبير  ونائبه  ويلبي  وكـــان  بــقــوة«. 
يـــورك ستيفن كــوتــريــل، قــد أشـــارا فــي بيان 
التعريف  أن  إلــى  الماضي،  الثلاثاء  مشترك، 
الجديد »قد يستهدف بشكل غير متناسب 
من   

ً
أصــا تعاني  التي  المسلمة  المجتمعات 

مــســتــويــات مـــتـــزايـــدة مـــن الــكــراهــيــة وســـوء 
المـــعـــامـــلـــة«. ويـــأتـــي الإعــــــان عـــن الــتــعــريــف 
الـــجـــديـــد، بــعــد أســبــوعــن مـــن إلـــقـــاء رئــيــس 
الوزراء، ريشي سوناك، خطاباً متلفزاً خارج 
»الزيادة الصادمة  مقر الحكومة، للتنديد بـ
في الاضــطــراب المتطرف والإجــــرام«، والــذي 
ربطه بالحرب في غــزة. وأضــاف حينها أن 
»المــتــطــرفــن الإســامــيــن والــيــمــن المتطرف 
يــــعــــززون ويــشــجــعــون بــعــضــهــم الــبــعــض«، 

و»هم وجهان لعملة متطرفة واحدة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس( قانون الإجراءات الجنائية أولى ضمانات عدالة المحاكمة )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( تظاهرة في لندن السبت الماضي، نظمها ائتلاف منظمات إسلامية دعماً لغزة

إلــى المــؤبــد أو الإعــــدام، ومــن ثــم يمكنها مد 
الــحــبــس لمــــدد طــويــلــة عـــن طـــريـــق الــتــحــايــل 
ــتـــعـــديـــات«. واعـــتـــبـــر أن هــــذا الأمـــر  عــلــى الـ
»غـــيـــر قــانــونــي وغـــيـــر دســـتـــوري ويــخــالــف 
إجراء  أن  والتي تنص على  العدالة،  قواعد 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي هـــو إجـــــراء احـــتـــرازي 
احــتــيــاطــي مـــؤقـــت، الـــغـــرض مــنــه هـــو حفظ 
ــة الــفــرصــة لــلــتــحــقــيــق ولــيــس  الأدلـــــة وإتـــاحـ
لــلــتــنــكــيــل«. مـــن جــهــتــه، قـــال عــضــو مجلس 
ربيع،  هاشم  عمرو  الوطني،  الــحــوار  أمناء 
الــجــديــد«، إن »الـــحـــوار الوطني  »الــعــربــي  لـــ
 بـــشـــأن مــســألــة 

ً
ــــا لـــم يُـــصـــدر تــوصــيــات أصـ

عقد لها جلسة 
ُ
الحبس الاحتياطي، إذ لم ت

من الأساس«. وأضاف أن »النقد الذي يمكن 
أن يوجه للحكومة في هذا الإطار، هو أنها 
مستعجلة في تعديل القانون، وكان عليها 

إلا أنها لم تؤخذ أيضاً في الاعتبار«. وتابع 
أمين أن »الإصــرار على تمديد وزيــادة فترة 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، وحـــتـــى عــــدم الأخـــذ 
بــمــا جـــاء فــي الـــحـــوار الــوطــنــي، هــو تحايل 
مرفوض، لأن جهات التحقيق إذا أرادت أن 
تمد حبس متهم لمدد طويلة، ما عليها إلا 
أن تضيف مواد اتهام فقط تصل عقوبتها 

أن تطلب جلسة للحوار الوطني للعمل على 
التعديلات، أو أن يأتي تكليف من الرئيس 
ــرفـــع الــنــتــائــج  )عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي( وتـ
الحقوقي،  المحامي  قــال  بـــدوره  للحكومة«. 
ومــديــر مــركــز »الــشــهــاب لحقوق الإنــســان«، 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــلـــف الـــبـــيـــومـــي، فــــي حــــديــــث لـ خـ
الجديد«، إن التعديلات الأخيرة »تتسق مع 
المبدأ المعمول به في مصر، وهو التقاضي 
أنها »خطوة جيدة  على درجتين«، معتبراً 
وأضــاف:  صحيح«.  لتطبيق  تحتاج  ولكن 
ليست  العادلة  المحاكمة  ضمانات  »عموماً 
الحكم،  على  الطعن  مــن  المتهم  تمكين  فقط 
فــهــنــاك ضــمــانــات مـــن قــبــل عــمــلــيــة الــقــبــض 
وضمانات  معه،  الابتدائي  التحقيق  وعند 
زالت  ما  وللأسف  وبعدها،  المحاكمة  أثناء 

معظم تلك الضمانات مُهدرة«.

أمين: تمديد فترة 
الحبس الاحتياطي غير 

قانوني وغير دستوري 

والــتــنــمــيــة  بـــالمـــشـــاركـــة  المــعــنــيــة   )MEND(
 ،)Cage( »للمسلمين في بريطانيا، و»كايج
الإسلامية  و»الرابطة  الأقصى«،  و»أصدقاء 
»قــوى  باعتبارها   ،)MAB( بريطانيا«  فــي 
مثيرة للانقسام داخل المجتمعات المسلمة«.

من جهته، قال قاري عاصم، رئيس المجلس 
الاســـتـــشـــاري لــلــمــســاجــد والأئــــمــــة، إن هــذا 
التعريف المقترح قد لا يطبّق بشكل متسق، 
»بي بي سي«، أمس، أنه: »إذا ترك  مضيفاً لـ
الأمر للناس أن يطبقوا أي تعريف للتطرف، 
ويــطــلــقــوا عــلــى أي شــخــص اســــم مــتــطــرف 
انقساماً  ذلــك سيخلق  فــإن  هــواهــم،  حسب 

وحــمــايــة ديــمــقــراطــيــتــنــا«. مــن جــهــة أخـــرى، 
ــال غــــوف إن الــتــعــريــف الـــجـــديـــد لا يــجــرم  قــ
أي شــخــص، و»لا يــشــكــل قــيــداً عــلــى حــريــة 
التعبير«، ولا يهدف إلى وقف الاحتجاجات. 
صاندي  »ذا  صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  لكنه 
ــد المـــاضـــي،  ــ تـــلـــيـــغـــراف« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الأحــ
المــؤيــدة  الكبيرة  المــســيــرات  بعض  أن  اعتبر 
للفلسطينيين في الآونة الأخيرة، في وسط 
لندن، نظمتها »منظمات متطرفة«، مضيفاً 
أن المــواطــنــن قــد يــخــتــارون عـــدم دعـــم مثل 
هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون 
اعترافاً بتلك الجماعات. وتحظر بريطانيا 
بــالــفــعــل جــمــاعــات تــقــول إنــهــا مــتــورطــة في 
ــذه المـــنـــظـــمـــات أو  ــ ــم هـ ــ ــدّ دعـ ــعــ الإرهـــــــــاب، ويــ
الانــضــمــام إلــيــهــا جــريــمــة جــنــائــيــة. وحــركــة 
ــة  ــيــ ــة دولــ ــمـ ــنـــظـ ــــن 80 مـ ــن بــ ــ ــاس« مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
غـــــارديـــــان«  اطـــلـــعـــت »ذا  مــــحــــظــــورة. وقــــــد 
وصـــحـــف بــريــطــانــيــة أخـــــرى عــلــى مــســودة 
التعريف، والذي سمّى عدداً من المجموعات 
»مند«  منظمة  بينها  مــن  الــبــارزة،  المسلمة 

غوف: مسيرات مؤيدة 
للفلسطينيين بلندن 

نظمتها منظمات متطرفة

أعدت اللجنة الفرعية 
في مجلس النواب 

المصري، مسودة مشروع 
قانون الإجراءات الجنائية 

الجديد، من دون النظر 
إلى رؤية الجماعات 

الحقوقية حوله

أصدرت الحكومة 
البريطانية تعريفاً جديداً 

لـ»التطرف«، يتعلقّ 
بالأيديولوجيا التي تهدد 

الحريات ونظام الحكم، 
فيما يراه منتقدون أنه 
يستهدف المجتمعات 

المسلمة



احتجاجات السويداء تخرق السبات

عام سورية في ذكرى ثورتها

كيم يقود دبابة جديدة 
استعداداً للحرب

ما زال النظام السوري 
على تعنته حيال العملية 

السياسية

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تاريــخ  مــن  مضــى  عــام  خــال 
الثــورة الســورية، مــا بــن مارس/ 
آذار 2023 ومــارس 2024، اعتــرى 
المشــهد الســوري الكثيــر مــن التحــوّلات، لعــل 
أبرزهــا ازديــاد وتيــرة التطبيــع العربــي مــع 
نظــام بشــار الأســد، الذي واجــه تحدياً ثورياً 
جديــداً وهــو الحــراك المجتمعي فــي محافظة 
الثــورة  شــعارات  ــى 

ّ
تبن والــذي  الســويداء، 

الأولى ودعا إلى تطبيق القرار الدولي 2254 
وتحريــك العمليــة السياســية التي لم تشــهد 
إعــادة  ولعــل  مضــى.  عــام  خــال  تطــور  أي 
النظام السوري إلى الجامعة العربية في قمة 
جدة التي عُقدت في مايو/ أيار الماضي، أهم 
معلــم مــن معالــم المشــهد السياســي الســوري 
اليــوم.  حتــى  الثــورة  مــن  عامــا   13 خــال 
وكان الزلــزال الــذي ضــرب الشــمال الســوري 
الماضــي ذريعــة لأغلــب  فبرايــر/ شــباط  فــي 
الــدول العربيــة للتطبيع مع النظام الســوري 
وإعــادة تعويمــه مــرة أخــرى، علــى الرغــم مــن 
أن الأســباب التــي أدت إلــى القطيعــة العربيــة 
أواخــر عــام 2011،  بــدأت  النظــام والتــي  مــع 
الأســباب  هــذه  مقدمــة  فــي  قائمــة.  تــزال  مــا 
سياســية  مقاربــة  أي  النظــام  هــذا  رفــض 
للقضيــة الســورية لا تقــوم علــى أســاس بقاء 
بشــار الأســد ونظامــه فــي الســلطة. واعتبرت 
إعــادة  قــرار  حينــه  فــي  الســورية  المعارضــة 
النظــام إلــى الجامعــة العربية »يمثل تجاوزاً 
الســوري  للشــعب  وضربــة  النظــام  لجرائــم 

 لمطالبه بالتغيير«.
ً
الثائر، وتجاهلا

ــق رئيــس هيئــة التفــاوض عــن المعارضــة 
ّ
وعل

الســورية بــدر جامــوس على القــرار في حينه، 
بالقول إنه »تجاهل واضح لإرادة السوريين«. 
وأضاف: »نعتقد أن ما حدث هو قتل للعملية 
السياســية، ودفــع للشــعب الســوري لمواصلــة 
ثورته المحقة حتى تحقيق حقوقه المشروعة، 
الســوري  الشــعب  لصــوت  كامــل  وتجاهــل 

لحساب المصالح بين الدول«.
ويبــدو أن الــدول العربيــة كانــت تراهــن علــى 
تغيير نظام الأســد ســلوكه حيال العديد من 
الملفــات، لعــل أبرزهــا ملــف تهريــب المخــدرات 
إلــى الأردن ومنهــا إلــى الــدول العربيــة، إلا أن 
الوقائع أثبتت فشل هذا الرهان، وهو ما دفع 
الأردن إلــى اســتخدام القــوة لضــرب مخابــئ 
التابعــن  المخــدرات  تجــار  ومســتودعات 
للنظام في الجنوب الســوري مرات عدة. كما 
ته حيال 

ّ
أن النظام السوري ما يزال على تعن

مقاربــة  أي  ويرفــض  السياســية  العمليــة 
الأمــم  يســاعد  ولــم   ،2254 الدولــي  للقــرار 
المتحدة في عقد جولة تاسعة من اجتماعات 
اللجنــة الدســتورية المتوقفــة منذ عــام 2022، 
مــن  الكثيــر  الروســي  الجانــب  مــع  مختلقــا 
الذرائــع والحجــج للحيلولــة دون تحــرك هذا 
المســار، مــن قبيــل أنــه لا يمكــن اعتبــار مدينة 
جنيــف السويســرية »منصة محايــدة« لعقد 

اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وكانــت عــودة النظــام إلــى الجامعــة العربية 

مــع  حديــث  فــي  ســالم،  محمــد  »أبعــاد« 
»العربــي الجديــد«، أن أهــم مــا ميّــز المشــهد 
عمــر  مــن  الماضــي  العــام  خــال  الســوري 
مشــيراً  السياســي«،  الجمــود  »هــو  الثــورة 
إلــى أن هــذا الجمــود ليــس جديــداً »بــل هــو 
موجــود منــذ بدايــة مســاعي الأمــم المتحــدة 
لــو كانــت  السياســي، حتــى  الحــل  لتحقيــق 
هناك مفاوضات شــكلياً مســتمرة«. ويشــير 
ســالم إلــى أن العــام الماضــي »شــهد تراجعــا 
فــي الاهتمــام بالملف الســوري من قبل الدول 
المعنيــة والفاعلــة«، لافتاً إلى أن »التظاهرات 
والاضطرابــات فــي مختلف مناطق ســورية، 
مــن الســويداء جنوبــا إلــى ريــف ديــر الــزور 
الشــرقي فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا 
هيئــة  مناطــق  إلــى  )قســد(  الديمقراطيــة 
تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( فــي 
المظاهــر  مــن  كانــت  ســورية  غربــي  شــمال 
دليــل  »هــي  مضيفــا:  المشــهد«،  فــي  البــارزة 
على عدم الاســتقرار واســتمرار الإشــكاليات 
»كان  ويتابــع:  والحوكميــة«.  السياســية 
معالــم  مــن  النظــام  مــع  العربــي  التطبيــع 
ــد إلى حــد ما زخمه 

َ
ق

َ
العــام الماضــي، إلا أنــه ف

بســبب عــدم تفاعــل النظــام الســوري مــع مــا 

وواجــه  العربيــة«.  الحكومــات  بــه  طالبــت 
مــن  الماضــي  العــام  خــال  الســوري  النظــام 
عمــر الثــورة الســورية تحديــا جديــداً لم يكن 
ضمــن حســاباته، وهــو الحــراك الثــوري فــي 
محافظــة الســويداء جنــوب ســورية، والــذي 

بــدأ فــي أغســطس/ آب الماضــي ومــا يزال في 
ودخــل  والشــعبي،  السياســي  زخمــه  ذروة 
دائــرة الاهتمــام الغربي. وكان النظام يعتقد 
أن مناطــق ســيطرته باتــت عصيّــة علــى أي 
حــراك شــعبي ضــده بســبب الوحشــية التــي 
مارســها ضــد الثــورة فــي ســنواتها الأولــى، 
مــن خــال  أكــدت  الســويداء  أن محافظــة  إلا 
حراكها أن أســباب الثورة ما تزال مســتمرة، 
فكســرت جمــود المشــهد وأعادت إلــى واجهة 
الحــدث مطالــب أغلب الســوريين في تحقيق 
تغييــر سياســي عميــق يطــاول بنيــة النظام 

الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وقطــع الحــراك كل الجســور مــع النظــام، إذ 
أغلــق مقــرات حــزب »البعــث« الحاكــم، ولجــم 
الأجهزة الأمنية التي وجدت نفسها عاجزة 
أمام حراك لا يمكنها إلصاق التهم الجاهزة 
بــه نظــراً للطبيعة الســكانية لهــذه المحافظة 
غالبيــة  الــدروز  الســوريون  يشــكل  التــي 
ســكانها. وبــدأ الحــراك اعتراضــا علــى ســوء 
الأحــوال المعيشــية وارتفــاع الأســعار، إلا أنــه 
ســرعان مــا تحــوّل إلــى حــركات احتجاجيــة 
شــعارات  رفعــت  حاشــدة،  وتظاهــرات 
الثــورة الأولــى، مــا عُــدّ تجديــداً لهــذه الثــورة 
وقــوف  أن  كمــا  لهــا.  طبيعيــا  واســتمراراً 
مشــيخة العقــل لــدى الــدروز الســوريين إلــى 

جانب هذا الحراك منحه الكثير من القوة.
فــي  القربــي،  أحمــد  السياســي  المحلــل  يــرى 
حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن اســتمرار 
الجمــود »أهــم توصيف للمشــهد السياســي 
السوري في العام الماضي«، مضيفاً أن هناك 
مراوحة في المكان. ويشير إلى أن العديد من 
التطــورات طــرأت داخليــا على المشــهد، منها 
واســتمرار  الســويداء  فــي  الثــوري  الحــراك 
 عن الجمود 

ً
عدم الاســتقرار في درعا، فضلا

الميدانــي الــذي صبــغ الجبهــات فــي الشــمال 
السوري، مضيفاً: المتغير الوحيد هو موجة 
التطبيــع العربــي مــع النظــام، ومــا عــدا ذلــك 
بقيــت الأمــور علــى حالهــا بســبب متغيــرات 
الحــرب  اســتمرار  أبرزهــا  وإقليميــة  دوليــة 

الروسية على أوكرانيا.

8
سياسة

واصل الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ 
أون، الذي قاد دبابة 

جديدة، توجيه رسائل عن 
استعداده للحرب، داعياً 
لتنظيم تدريبات لقوات 

الدبابات تحاكي حرباً فعلية

عام جديد يمر على ثورة سورية من دون أي تقدم في مسار حل الأزمة القائمة منذ 13 عاماً، لكن تحوّلين بارزين طبعا العام 
الذي مضى، أولهما التطبيع العربي مع نظام بشار الأسد، والثاني حراك السويداء الذي أعاد إحياء مطالب الثورة

من تجمع في إطار حراك السويداء، سبتمبر 2023 )سام حريري/فرانس برس(

جونــغ  كيــم  الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  كشــف 
دبابــة جديــدة، وســط  بــاده  امتــاك  عــن  أون 
تصاعــد التوتــرات مــع كوريــا الجنوبيــة التــي 
أنهت تدريبات مشــتركة مع القوات الأميركية. 
وذكــرت وزارة الخارجيــة الكوريــة الجنوبيــة، 
أمــس الخميــس، أن وزيــر الخارجيــة الأميركــي 
أنتونــي بلينكــن ســيعقد اجتماعــا مــع نظيــره 
الكــوري الجنوبــي تشــو تاي-يــول فــي ســيول 
الاثنــن المقبل. وقال المتحدث باســم الخارجية 
ليم سو-سوك، في مؤتمر صحافي، إن بلينكن 
التــي  للديمقراطيــة  الثالثــة  القمــة  ســيحضر 
الاثنــن  مــن  الجنوبيــة  كوريــا  ستســتضيفها 
بــن تشــو  إلــى الأربعــاء. وســيكون الاجتمــاع 
تكثــف  إذ  شــهر،  خــال  الثانــي  هــو  وبلينكــن 
لتحســن  جهودهمــا  الحليفتــان  الدولتــان 
»الــردع  بـ يســمى  مــا  تنفيــذ  علــى  قدرتهمــا 
للتهديــدات  للتصــدي  مســعى  فــي  الموســع« 
الأمنية التي توجهها كوريا الشــمالية. وأعلن 
مكتــب الرئيــس الكــوري الجنوبــي يــون ســوك 
يــول، فــي بيــان، أنــه مــن المقرر إجراء مناقشــات 
أجيــال  أجــل  مــن  »الديمقراطيــة  عنــوان  تحــت 

المســتقبل« فــي القمــة التــي ســيحضرها وزراء 
خارجيــة وغيرهــم مــن كبــار المســؤولين وقــادة 
المجتمــع المدني. وذكــرت وكالة الأنباء الكورية 
جونــغ  كيــم   

ّ
أن الخميــس،  أمــس  الشــمالية، 

أون قــاد بنفســه، أمــس الأول الأربعــاء، »دبابــة 
قتاليــة مــن نــوع جديــد«، وذلــك خــال »مبــاراة 
أنــه  المدرعــات، مضيفــة  بــن ســاح  تدريبيــة« 
العالــم«،  فــي  دبابــات  »أقــوى  بأنهــا  وصفهــا 
وقالت: »لقد أعرب الزعيم عن شعوره بالرضا 
الكبير عن حقيقة أن الدبابة القتالية الجديدة 
نجحــت فــي إظهــار قوة ضاربة ممتــازة وقدرة 
 لأول 

ً
على المناورة، وأظهرت أداء قتالياً مذهلا

مرة في مباراة قوات وحدات سلاح المدرعات«.
كيــم مرتديــا  بــدا فيهــا  الوكالــة صــوراً  ــت 

ّ
وبث

العســكريين  ويحيّــي  ســوداء،  جلديــة  ســترة 
ــط، قبــل أن 

ّ
الذيــن ارتــدوا الــزي العســكري المرق

التدريبيــة«  »المســيرة  تدريبــات  علــى  يشــرف 
فــي كوريا الشــمالية. ووفقــا للوكالة فقد جرت 
التدريبات بالذخيرة الحيّة، وقد أشرف عليها 
كيــم مــن موقــع قيــادة ميدانــي يحيــط بــه كبــار 
اســتعرض  بعدمــا  ــه 

ّ
أن موضحــة  الجنــرالات، 

كيــم أطقــم الدبّابات »ركب دبابة قتال رئيســية 
مــن النــوع الجديــد، وتنــاول ذراع التحكّم وقاد 
ارتياحــه  »عــن  كيــم  وأعــرب  بنفســه«.  الدبابــة 
 دبابــة القتــال الرئيســية مــن 

ّ
الكبيــر لواقــع أن

النــوع الجديــد أثبتــت بنجاح قوّتهــا الضاربة 
الممتــازة للغايــة«، مشــدداً على ضــرورة تنظيم 
تدريبــات مكثفــة تحاكــي حربــا فعليــة، وكذلــك 
الاســتعدادات  لاســتكمال  تدريبيــة  مباريــات 
الحــدث  هــذا  إن  الوكالــة  وقالــت  للحــرب. 
العســكري أقيــم لإجــراء فحص صــارم للقدرات 
وجعلهــا  الدبابــات  لأطقــم  الفعليــة  القتاليــة 
علــى درايــة بأســاليب العمل القتالــي في المهام 

»الدبابــات  أن  مضيفــة  المختلفــة،  التكتيكيــة 
أســوأ  عبــر  بســرعة  طريقهــا  تشــق  الثقيلــة 
الظــروف القتاليــة وتضــرب الأهــداف فــي وقــت 
واحــد بضربــات قويــة وتختــرق خطــوط دفــاع 
قوية بقدرة عالية على المناورة«. وقالت وكالة 
الأنبــاء إن التدريبــات شــملت وحــدات بالقــرب 
النــار  فــي نطــاق إطــاق  الواقعــة  مــن الحــدود 
على »عاصمة العدو« في إشارة إلى العاصمة 
فــي  المحلــل  وقــال  ســيول.  الجنوبيــة  الكوريــة 
يانــغ  السياســية،  للدراســات  آســان  معهــد 
أوك، لوكالــة »أسوشــييتد بــرس«، إن الدبابــة 
لكوريــا  تهديــداً  تشــكل  أن  يمكــن  الجديــدة 
الجنوبيــة، لكــن يبقــى أن نرى ما إذا كان يمكن 
إنتاجهــا بكميــات كبيــرة. وفــي ينايــر/ كانــون 
الثانــي الماضــي، أشــرف كيــم جونــغ أون علــى 
اختبــار إطــاق صاروخي »كروز« من غواصة. 
الشــمالية  الكوريــة  الأنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
طــراز  مــن  »صاروخــن  أن  وقتهــا،  الرســمية، 
قــا فــي الســماء فوق بحر 

ّ
بولهواســال-3-31 حل

الشرق ليضربا الجزيرة المستهدفة«.
قبــل  الشــمالية  الكوريــة  التدريبــات  وجــرت 
ســاعات مــن اختتــام كوريا الجنوبيــة وأميركا 
»درع  المشــتركة  الســنوية  مناوراتهمــا 
وهــي  يومــا،   11 اســتمرت  والتــي  الحريــة«، 
الأولــى التــي تجــرى منــذ أن ألغــت بيونــغ يانغ 
اتفاقــا  الماضــي  الثانــي  فــي نوفمبــر/ تشــرين 
عســكرياً بــن الكوريتــن أبــرم عــام 2018 كان 
الجيــش  وقــال  التوتــرات.  تهدئــة  إلــى  يهــدف 
الكــوري الجنوبــي، فــي بيــان أمــس الخميــس، 
إن القــوات المشــتركة أجــرت منــاورة بالذخيــرة 
الحيــة، شــاركت فيهــا دبابــات وعربــات مدرعة 

بالإضافة إلى طائرات مقاتلة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

»مجانيــة« مــن دون الحصول على التزامات 
اللاجئــن  عــودة  بشــأن  منــه  واضحــة 
الســوريين إلى بلادهم، والكشــف عن مصير 
العمليــة  وتحريــك  المعتقلــن،  آلاف  عشــرات 
السياســية المعطلة لحل الأزمة، على أســاس 

القرارات الدولية أو بما ينسجم معها.
الجامعــة  إلــى  النظــام  عــودة  تــؤد  لــم  كمــا 
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  تقليــص  إلــى  العربيــة 
ســورية، بــل علــى العكــس تمامــا شــهد العــام 
الماضي أول زيارة لرئيس إيراني إلى سورية 
عــام  ربيــع  فــي  الســورية  الأزمــة  تفجــر  منــذ 
2011، في تأكيد على أن طهران خلقت الكثير 
مــن الوقائــع علــى الأرض لا يمكــن تجاوزهــا، 
سواء بتطبيع عربي مع النظام أو من دونه.

مركــز  فــي  الدراســات  وحــدة  مديــر  ويــرى 

الحدث

■ تصريح بايدن والاتحاد الأوروبي بأن دخول رفح سيؤدي لمعاناة 
إنسانية فقط.. هو شرعنة حقيقية لنتنياهو باقتحام رفح

■ إدارة بايدن توافق على عملية عسكرية برية فى رفح، ولو محدودة. 
الناس كانت متصورة إن أميركا هتقف ضد إسرائيل. دا وهم كبير. 

إسرائيل تعرف جيداً كيف تقنع الإدارات الأميركية المتعاقبة بالموافقة على 
طلباتها

■ ورّط حزب الله #لبنان في أزمة إقليمية متشابكة ومعقدة من خلال 
وحدة الساحات، أو التي يجب تسميتها بـ«وحدة مصالح #ايران«. مصير 

لبنان وشعبه الآن هو رهن القرار الإيراني، وسيخضع لنتيجة المفاوضات 
بين طهران وواشنطن

■ نجح الحوثيون في اختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت. 
صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وصلت سرعته إلى 8 ماخ. 

يستعد الحوثيون للبدء في إنتاج كميات كبيرة من هذه الصواريخ حسب 
وكالة ريا نوفوستي الروسية. يبدو أن الحوثيين، بعد كوريا الشمالية، 

سيكون لديهم برنامج فضائي خاص بهم

■ السودان معرّض لخطر أكبر أزمة مجاعة في العالم. إن خطر أزمة الجوع 
يمثل ما يقارب من 80% من السكان البالغ عددهم 44 مليون نسمة

■ يعاني ملايين النازحين وتحديداً من #الأطفال والنساء من أوضاع 
معيشية كارثية بسبب الحرب وانعدام أساسيات الحياة وعدم توفر 

المأوى والطعام والماء وسط تعتيم إعلامي دولي وتجاهل تام للأزمة. لماذا 
يصمت العالم عن الجرائم التي ترتكب في #السودان؟

■ بعد إجتماع فرنسا وألمانيا وبولندا بشأن الحرب الروسية على 
أوكرانيا، بدأت موسكو بإطلاق تصريحات كل ساعة عن استعمال السلاح 

النووي، والأسلحة الفتاكة التي لديها. هل هو الخوف أم الغضب؟

■ طلب الرئيس الروسي الديكتاتور بوتين من الشعب الروسي التوجه 
لصناديق الاقتراح لاختيار الرئيس القادم لروسيا، وهو يعلم أنه 

الفائز وبأغلبية تزيد عن 90% فليس هناك منافسون، وآخر معارض له 
توفي في السجن أخيراً. هناك دول كثيرة الديمقراطية بها مجرد ديكور 

وقشور خارجية

التطبيع  إن  الجديد«،  لـ»العربي  القربي،  أحمد  السياسي  المحلل  يقول 
أمنية  مقاربة  على  مبني  لأنه  »هامشي  السوري  النظام  مع  العربي 
زالت  النزاع ما  فقط ولا يحمل أي بوادر حل سياسي، كما أن محركات 
اللاجئين وعدم وجود حل سياسي«.  موجودة، ومنها عدم عودة 
مقاربة  أن  حتى  العربي،  التطبيع  نتيجة  منجز  أي  يوجد  لا  أنه  ويتابع 
»خطوة مقابل خطوة«، التي أطلقها الجانب الأردني، فشلت إلى حد 

كبير، مستدركاً بأن الملف السوري يعاني جموداً هشّاً.

تطبيع هامشي
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باريس ـ العربي الجديد

توقعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة حــدوث عجــز طفيــف 
فــي إمــدادات النفــط، بــدلًا مــن الزيــادة الضخمــة فــي 
العــرض التــي توقعتهــا الشــهر الماضــي، مشــيرة إلى 
أن هــذه التوقعــات تأتــي فــي ظــل افتــراض مواصلــة 
تحالــف »أوبــك+« تخفيضــات الإنتــاج فــي النصــف 
وشــركاؤها  الســعودية  واتفقــت  العــام.  مــن  الثانــي 
فــي »أوبــك+« علــى رأســهم روســيا، فــي وقــت ســابق 
مــن مــارس الجاري، علــى تمديد قيود الإنتاج بنحو 
مليونــي برميــل يوميــا حتــى منتصف العــام. وقالت 

وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، أمس الخميس، 
إنهــا تفتــرض أن الإجــراءات ستســتمر حتــى نهايــة 
عــام 2024، ممــا يعكــس »جهــود المجموعــة لتحقيــق 
الوكالــة،  وأضافــت  النفــط«.  أســواق  فــي  التــوازن 
وتتخــذ  الكبــرى  للاقتصــادات  المشــورة  تقــدم  التــي 
مــن العاصمــة الفرنســية باريــس مقــراً لهــا، إن »هــذه 
الافتراضــات تحــوّل توقعاتنــا إلى عجز طفيف، بدلًا 
مــن الزيــادة الضخمــة فــي العــرض التــي توقعناهــا 
الوكالــة  عــززت  كذلــك  الماضــي«.  الشــهر  تقريــر  فــي 

توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام.
الأخيــرة  قيودهــا  تطبــق  لــم  »أوبــك+«  أن  حــن  فــي 

بشكل كامل، فإن الإجراءات تساعد على دعم أسعار 
النفــط الخــام فــي مواجهــة تباطــؤ نمــو الاســتهلاك 
والإمــدادات الوفيــرة مــن الأميركتين. وأغلقت العقود 
الآجلــة لخــام »برنــت« عنــد أعلــى مســتوى فــي أربعة 
الماضــي،  الأربعــاء  للبرميــل،  دولارا   84 فــوق  أشــهر 
دولارا   85 وتلامــس  أمــس  صعودهــا  لتواصــل 
لنمــو  توقعاتهــا  الطاقــة  وكالــة  ورفعــت  للبرميــل. 
الطلــب العالمــي علــى النفــط بمقــدار 110 آلاف برميــل 
هــذا العــام إلــى 1.3 مليــون برميــل يوميــا، بنــاء علــى 
توقعات أميركية أقوى والحاجة المتزايدة إلى وقود 
لتجنــب  أطــول  مســارات  الســفن  تتخــذ  إذ  الســفن، 

هجمــات الحوثيــن فــي البحــر الأحمــر ضــد الســفن 
الأميركية والبريطانية والإسرائيلية تحديدا.

كميــة  ارتفعــت  مســاراتها،  الســفن  لتحويــل  ونتيجــة 
النفــط علــى متنهــا إلــى مــا يقرب مــن 1.9 مليار برميل 
مســتوى  أعلــى  ثانــي  وهــو  الماضــي،  الشــهر  نهايــة 
منــذ ذروة جائحــة فيــروس كورونــا، بحســب التقريــر. 
وذكــرت الوكالــة أن الطلــب العالمــي علــى النفط ســيبلغ 
فــي المتوســط 103.2 ملايــن برميــل يوميــا هــذا العــام. 
ومــن المقــرر أن تجتمــع »أوبــك+« فــي الأول من يونيو/
حزيــران المقبــل، لتقــرر مــا إذا كانــت ســتمدد بالفعــل 

التخفيضات إلى النصف الثاني من العام.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع عجزاً طفيفاً في إمدادات النفط

هيونداي وكيا تستدعيان 170 ألف سيارة
الكوريتــان  وكيــا  موتــور  هيونــداي  شــركتا  قــررت 
الجنوبيتــان اســتدعاء 170 ألــف ســيارة كهربائيــة بســبب 
وجــود خلــل فــي البرامج قد يتســبب في فقدان الطاقة أثناء 
القيادة. وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في 

كوريــا الجنوبيــة فــي بيــان، أمــس الخميــس، إن هيونــداي 
البــاد  فــي  كهربائيــة  ســيارة   113916 ستســتدعي طوعــا 
اعتباراً من 18 مارس/ آذار الجاري. ويؤثر الاستدعاء على 
خمســة مــن طــرازات »Ioniq« و»Genesis«. وأشــارت الــوزارة 

الشــحن  فــي  التحكــم  فــي برنامــج وحــدة  أن الأخطــاء  إلــى 
المتكاملــة فــي المركبــات الخاضعة للاســتدعاء قد تجعل من 
الصعــب تشــغيل بطاريــة منخفضــة الجهــد، وهــو ما يعني 

أن السيارات يمكن أن تتوقف أثناء التشغيل. 

الاتحاد الأوروبي يحقق مع »علي إكسبريس«
تحقيقاً  الخميس،  أمس  الأوروبية،  المفوضية  بدأت 
إس  )دي  الرقمية  الخدمات  قانون  بموجب  رسمياً 
»علي  الدولي  الإلكترونية  التجارة  موقع  بشأن  إيه( 
الصينية  بابا«  »علي  مجموعة  تديره  الذي  إكسبريس« 
قانوني.  غير  محتوى  بنشر  المتعلقة  المخاوف  بسبب 
قد  إكسبريس«  »علي  كان  إذا  ما  على  التحقيق  ويركز 
انتهك القانون في المجالات المتعلقة بإدارة المخاطر 
التعامل  وآلية  المحتوى  على  والإشراف  وتخفيفها 
مع الشكاوى وشفافية أنظمة الإعلان. ودخل قانون 
الخدمات الرقمية حيزّ التنفيذ هذا الشهر، ويهدف إلى 
مجالات  في  المراقبة  تحت  التكنولوجيا  شركات  إبقاء 

ضمان  إلى  للمنافسة  المناهض  السلوك  من  تراوح 
عدم انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتها.

صعود البورصة السعودية
»تاسي«  السعودية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  صعد 
عند  ليغلق  أمس،  تعاملات،  ختام  في   %0.04 بنسبة 
مستوى 12728.53 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14.3 
الأسهم  كمية  وبلغت  دولار(.  مليارات   3.81( ريال  مليار 
مليون   468 السعودية  الأنباء  وكالة  وفق  المتداولة، 
سهم. وسجلت أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، 
فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع. كذلك أغلق 
 308.5 بنحو  مرتفعاً  »نمو«  الموازية  الأسهم  مؤشر 

بتداولات  نقطة،   26989.4 ليقفل عند مستوى  نقاط، 
بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم 

المتداولة أكثر من مليون سهم.

»تشاينا فانكي« العقارية تتجنب الإفلاس
التي  الصينية »تشاينا فانكي«  العقارات  تكافح مطورة 
مليار   178( يوان  تريليون   1.28 بقيمة  التزامات  لديها 
دولار( من أجل تجنب أول تخلفّ عن سداد مدفوعات 
سندات على الإطلاق. وتواجه ثاني أكبر شركات التطوير 
يستحق  التي  السندات  الصين سلسلة من  العقاري في 
سدادها هذا العام، منها سندات قيمتها 600 مليون 

دولار مستحقة في يونيو/ حزيران المقبل.

أخبار مختصرة

مصر: تراجع الدولار في السوق السوداء
القاهرة ـ عادل صبري

بالســوق  مصــر  فــي  الــدولار  شــراء  ســعر  تراجــع 
الموازيــة إلــى أقــل مــن الســعر المعــروض فــي البنــك 
المركــزي والبنــوك التجاريــة، فــي ظاهــرة تشــهدها 
نهايــة  للجنيــه  الأخيــر  التعويــم  منــذ  مــرة  لأول  الأســواق 
الأسبوع الماضي. وبلغ سعر شراء الدولار في السوق الموازية 
نحــو 47.5 جنيهــا في الســوق الســوداء أمــس الخميس، بينما 
بلــغ نحــو 47.7 جنيهــا فــي البنــك المركــزي، ووصــل إلــى 47.79 
جنيهــا فــي بنــك مصــر. وأرجــع محللــون فــي شــركات صرافــة 
تراجع الدولار في الأســواق إلى تدفق حزم المســاعدات المالية، 
الدولــي،  النقــد  مــع صنــدوق  الحكومــة  إليهــا  توصلــت  التــي 
والدفعة الأولى من صفقة بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق 
السيادي الإماراتي، واكبه التزام حكومي بالإفراج عن بضائع 
مكدســة فــي الموانــئ بقيمــة 1.7 مليــار دولار، مــع قبــول البنــك 
المركــزي اعتمــادات إضافيــة لصــرف طلبــات المورديــن، لتصــل 
الســياق،  إلــى نحــو 3 مليــارات دولار. وفــي  قيمــة الإفراجــات 

»العربــي  لـ الإدريســي  علــي  الاقتصــادي  الخبيــر  أوضــح 
الجديــد« أن رفــع ســعر الفائــدة علــى الجنيــه ســاهم فــي تخلــي 
الضغــط  وتهدئــة  صعبــة  عملــة  مــن  لديهــم  عمــا  المواطنــن 
علــى الــدولار، بمــا يدفــع إلــى تراجعــه فــي الســوق، مؤكــدا أن 
تجــارة  علــى  الرقابــة  وتشــديد  للصــرف  مــرن  ســعر  ــي 

ّ
»تبن

فــي ضبــط ســعر  والذهــب ســاعدا  الســوداء  بالســوق  العملــة 
»العربــي  الصــرف والتوجــه نحــو توحيــده«. وأفــاد مصــدران لـ
عتها الحكومة 

ّ
الجديــد« بــأن أجــواء صفقــات التمويل التــي وق

بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 40 مليــار دولار مــع صنــدوق النقد 
والإمــارات، أوقفــت تهافــت البنــوك والجهــات الحكوميــة التــي 
مــن  احتياجاتهــا  لتدبيــر  الســوداء  الســوق  إلــى  تلجــأ  كانــت 
الــدولار. وأشــار المصــدران إلى وجود مخاوف لــدى المتعاملين 
فــي الســوق الســوداء مــن التعامــل في الــدولار بالبيع والشــراء، 
مــع اســتمرار الحمــات الأمنيــة المكثفــة علــى تجــار العملــة فــي 
المحافظــات، ومراقبــة تطبيقــات البيــع والشــراء المنتشــرة علــى 
شبكات الإنترنت، للقبض على المتعاملين، وتفضيل الراغبين 
فــي الشــراء لأغــراض الســفر أو العــاج والتعليــم فــي الخــارج 

التوجه إلى البنوك لقضاء احتياجاتهم التي وعدت الحكومة 
بتدبيرهــا عبــر البنــوك. وكانــت وزارة الداخليــة قــد أعلنت، في 
بيــان أول مــن أمــس، القبــض علــى عدد من التجــار والمتعاملين 
فــي الــدولار بالســوق الســوداء، منــذ 6 مــارس الماضــي، بقيمــة 
تعــادل 354 مليــون جنيــه، مشــيرة إلــى قيــام المتعاملــن بعمــل 
مقاصــة مــع تحويــات بالــدولار لمصريــن في الخــارج، وتجار 
العملــة فــي المحافظــات. وأوضــح مصــدر بنكــي أن ثمــة إقبــالًا 
واضحاً على التحويل من الدولار وبيعه للبنوك، فيما يعكف 
البنك المركزي على تأمين احتياجات البنوك لتمويل الصفقات 
العاجلة لشــراء الأدوية والســلع الأساســية، وهذا ما ساهم في 
تهدئــة الطلــب علــى العملــة الخضــراء. وتراهــن الحكومــة علــى 
توجــه الــدولار نحــو التراجــع، لتصــل قيمتــه إلــى أقــل مــن 45 
جنيهاً خلال نهاية الشهر الحالي، مستعينة بمزيد من تدفق 
حزمــة مســاعدات دوليــة ضخمــة عبــر منــح وقــروض، منهــا 
يــورو )8.1  مســاعدات أوروبيــة مرتقبــة بقيمــة 7.6 مليــارات 
مليارات دولار(، لمســاعدة الدولة على مواجهة تخفيض قيمة 

العملة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة في التقرير الأخير الصادر 
قبل أيام عن منظمة الأغذية 

والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
)فاو( لأسعار الغذاء العالمية تمكننا 

من رصد عدة مؤشرات إيجابية 
على مستوى الأسعار والكميات 

المنتجة ووفرة المحاصيل.
من أبرز المؤشرات تراجع أسعار 
الغذاء العالمية في فبراير/ شباط، 

للشهر السابع، وحدوث انخفاض 
في أسعار جميع الحبوب والسلع 

الغذائية الرئيسية ومنها القمح 
والذرة والشعير والذرة الرفيعة، 

كما أن الأسعار الحالية تعد الأدنى 
منذ فبراير 2021، وهو أمر مبشر 

لأسواق الدول المستوردة للغذاء 
في المنطقة العربية وأفريقيا، ومن 
المفترض أن تنعكس إيجابا على 

المواطن في صورة تراجع في 
أسعار السلع الغذائية والمنتجات 

المرتبطة بها مثل رغيف الخبز.
وفي المؤشرات أيضا نلحظ أن 

أسعار الغذاء سارت في أسواق 
الحبوب نحو التراجع عكس 

توقعات سابقة بحدوث زيادة 
كبيرة في الأسعار مبنية على 
التغيرات المناخية التي أضرت 

بالدول الكبرى المنتجة للقمح بما 
فيها الولايات المتحدة والصين 

وأستراليا، وفرض الدول المنتجة 
للأغذية قيودا على عملية التصدير 

خوفا من قفزات الأسعار محليا 
مثل الهند، التي حظرت تصدير 

الأرز. كما بنت توقعات زيادة 
أسعار الحبوب على عامل آخر 

مرتبط بالحرب على غزة وتصاعد 
التوترات في البحر الأحمر 

والهجمات التي تشنها جماعة 
الحوثي على السفن الإسرائيلية 

والدول الداعمة للاحتلال 
الإسرائيلي في حربه، وما خلفته 

الهجمات وعمليات التوتر من 
تكاليف مرتفعة على عمليات 

الإنتاج والنقل والشحن خاصة 
للسفن المارة عبر باب المندب وقناة 

السويس، ولجوء السفن العملاقة 
إلى رأس الرجاء الصالح.

ووفق أرقام فاو، تراجعت أسعار 
الحبوب بنسبة 5% الشهر الماضي، 

لتهبط الأسعار بنحو 22.3% عن 
مستواها قبل عام، وهي نسبة 
كبيرة، بفضل توقعات بإنتاج 

وفير من الذرة في أميركا الجنوبية 
وأسعار قمح تنافسية من كبار 
المنتجين، وفي المقدمة أوكرانيا 
وروسيا. كما تراجعت أسعار 

الزيوت النباتية بنسبة 1.3% في 
فبراير مقارنة بيناير/ كانون 
الثاني، لتنخفض بنحو %11 

عن مستوياتها قبل عام وسط 
توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا 
الجنوبية. هذا التراجع من المفترض 

أن ينعكس إيجابا على الأسواق 
العربية المستوردة للحبوب، ومنها 

مصر وسورية وتونس والمغرب 
واليمن والأردن والجزائر والمغرب 

والخليج، فالعرب يستوردون 
أغذية بأكثر من 100 مليار دولار 

سنويا، وأي تراجع في الأسعار 
عالميا من المفترض أن ينعكس 

إيجابا على الأسواق، خاصة إذا ما 
علمنا أن دولا عربية هي من كبار 

مستوردي القمح والحبوب والزيوت 
على مستوى العالم.

عن تداعيات 
تراجع الأسعار 

عالمياً على العرب

Friday 15 March 2024
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

باتت السفينة البريطانية الغارقة 
»روبــيــمــار« نقطة تحول في حرب 
ــط مــــخــــاوف  ــ ــ الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وسـ
يمنية من حدوث تلوث يهدد البيئة البحرية 
جراء غرق السفينة التي كانت محملة بكمية 
اليمن على وقع  كبيرة من الأسمدة. ويعيش 
تطورات متلاحقة على المستويات كافة بسبب 
ــاب المــنــدب  ــ ــر وبـ ــمـ ــا يـــجـــري فـــي الــبــحــر الأحـ مـ
الــتــي أثـــرت بنحو  ومختلف المــمــرات المــائــيــة، 
المحلية،  والعملة  الوطني  الاقتصاد  في  بالغ 
فــــي ظــــل انـــقـــســـام اســـتـــعـــصـــى عـــلـــى الـــجـــهـــود 
الدولية والأممية كافة، وفشلها حتى الآن في 
تحقيق أيّ اختراق لتضييق الفجوة المتوسعة 
البلاد.  بصورة مؤثرة بمعيشة معظم سكان 
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أحداث 
الــبــحــر الأحـــمـــر وحـــــرب الــســفــن فـــي مختلف 
الممرات المائية اليمنية إلقاء المزيد من الأعباء 
والصراع  والإنسانية  والمعيشية  الاقتصادية 
الاقــتــصــادي فــي الــبــاد، مــع تصاعد الأحـــداث 
الحوثي  جماعة  تستهدف  حيث  وتشعّبها، 
للشهر السادس على التوالي السفن التجارة 
بسبب  موانئها  إلــى  والمتوجهة  الإسرائيلية 

عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
ــي الــبــحــر  ــدة فــ ــاعـ ــتـــصـ ــلــــت الأحـــــــــداث المـ ودخــ
الأحمر منعطفاً خطيراً، مع استمرار الولايات 
 ضربات 

ّ
الأميركية وبريطانيا بشن المتحدة 

عسكرية تستهدف صنعاء وعدة محافظات 
يــمــنــيــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 2024، إذ 
يرافق ذلك ما يعتبره كثيرون دعاية مضللة 
تغذي الاضطراب الحاصل في الممرات المائية 
والأســواق، سواء المحلية أو الدولية، في ظل 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــتــجــه ســـوريـــة إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى اســتــيــراد 
العديد من السلع الغذائية من مصر من أجل 
كــســر مــوجــة الــغــاء المــتــواصــلــة خـــال الــفــتــرة 
الأخــيــرة. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الاقــتــصــادي 
الــســوري مــحــمــود حــســن: لــم يــكــن مــن بــد من 
الاستيراد بعد ارتفاع أسعار كيلوغرام الثوم 
بالسوق السورية إلى 80 ألف ليرة والبطاطا 
إلى أكثر من 10 آلاف ليرة، ومصر هي الوجهة 
المرشحة لسد عجز النقص السلعي بالسوق 
الــســوريــة. ويــكــشــف حــســن أن حــكــومــة بشار 
»كميات محددة  استيراد  على  وافــقــت  الأســد 

مسقط ـ كريم رمضان

يــــواجــــه الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي بــــن الـــعـــراق 
الــعــربــيــة عـــراقـــيـــل تــهــدد  الــخــلــيــج  ودول 
تــشــغــيــل مــرحــلــتــه الأولـــــــى المـــخـــطـــط لــهــا 
الجاري 2024، بينها وجود  العام  نهاية 
ــاكـــن  ــة فــــي أمـ ــيـ ــفـــات الـــحـــربـ ــلـ بـــعـــض المـــخـ
معاناة  من  يزيد  قد  ما  بالعراق،  تنفيذه 
بغداد من انقطاعات الكهرباء هذا العام. 
ىومـــن المــقــرر أن يمتد خــط الــربــط، الــذي 
إلــى 228 مليون دولار، من  تكلفته  تصل 
محطة الوفرة في الأراضــي الكويتية إلى 
العراق، بسعة تصل  الفاو جنوب  محطة 
إلـــى 600 مــيــغــاواط فـــي المــرحــلــة الأولــــى. 
الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وحسب 
الإبــراهــيــم،  أحــمــد  الخليجي،  الــكــهــربــائــي 
فــــإن الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة فـــي مــشــروع 
الربط مع العراق وصلت إلى 64%، مشيرا 
ــار عـــلـــى المــــســــار داخــــل  ــ ــــى أن الـــعـــمـــل جـ إلـ
العراقية، بهدف تسريع عملية  الأراضــي 
الإنجاز لتجاوز عراقيل التنفيذ، حسبما 
»الــريــاض«  صحيفة  نشرته  تقرير  أورد 

في 6 مارس/آذار الجاري. 
ــئــــة الــــــربــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي  ــيــ ــر هــ ــتــــظــ ــنــ وتــ
الــخــلــيــجــي الــتــقــريــر الــنــهــائــي مـــن مكتب 

ــلـــى وضـــــع دراســـــة  ــاري يـــعـــمـــل عـ ــتــــشــ اســ
بــــــخــــــصــــــوص إجــــــــــــــــراء تــــــغــــــيــــــيــــــرات فـــي 
ــار مـــشـــروع  ــســ ـــا لمــ

ً
ــــدد ســـلـــف ــــحـ ــار المـ ــ ــــسـ المـ

ــراق، وتــــحــــديــــد طــبــيــعــة  ــ ــعــ ــ الــــربــــط مــــع الــ
ــة المـــقـــبـــلـــة، حــســبــمــا  ــلــ ــــي المــــرحــ الـــعـــمـــل فـ
ذكــــرت صــحــيــفــة مـــال الــســعــوديــة. يشير 
في  الــنــايــر،  محمد  الاقــتــصــادي،  الخبير 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى  تــصــريــحــات لـ
أن مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي مـــع دول 
الخليج مــن شــأنــه أن يــســاعــد كــثــيــرا في 
إحـــــداث تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة فـــي الـــعـــراق، 
ــــواة لــخــطــة مــســتــقــبــلــيــة أيــضــا،  ويــمــثــل نـ
لــيــس لإمــــــداد الــــعــــراق بــالــكــهــربــاء فــقــط، 
المرحلة  فــي  والأردن  لإمـــداد مصر  ولــكــن 
الربط  أن  الناير  ويضيف  أيضا.  المقبلة 
ــة لـــتـــصـــديـــر  ــقــــدمــ ــائــــي يـــمـــثـــل مــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الطاقة من الخليج إلى دول قارتي آسيا 
بأن  علما  تفضيلية،  بــأســعــار  وأفــريــقــيــا 
الـــدول قــد لا تــكــون لديها الــقــدرة،  بعض 
أو الإمكانيات لإنشاء سدود أو محطات 
حرارية أو غيرها من المشروعات المكلفة، 
ــثـــل الـــــربـــــط الـــكـــهـــربـــائـــي  ــمـ ــالــــي يـ ــتــ ــالــ وبــ
ــة لاحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا.  ومــــن  ــلــ ــاعــ ــة فــ ــيـ ــبـ ــلـ تـ
ــة المــصــلــحــة الــعــراقــيــة، يــمــثــل الــربــط  زاويــ
الــكــهــربــائــي مــشــروعــا ضــروريــا لتحريك 

الـــذي تضرر  الـــعـــراق،  عجلة الإنــتــاج فــي 
كثيرا في قطاعه الصناعي بسبب نقص 
ــإن إنــجــاز الــربــط  الــكــهــربــاء، وبــالــتــالــي فـ
الكهربائي مع دول الخليج من شأنه أن 
يزيد معدلات الإنتاج، ويقلل من معدلات 
الــبــطــالــة ويــســاعــد فــي تــحــســن مستوى 
الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة، بحسب 
الــنــايــر. ويــــرى الــنــايــر ضــــرورة أن يــكــون 
مــــشــــروع الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي، المــــقــــرر أن 
يكتمل بنهاية العام 2024، مقدمة لدخول 
إلــى  الخليجية  الاســتــثــمــارات  مــن  المــزيــد 
ــادة مــســتــوى الــتــكــامــل بين  ــ الـــعـــراق، وزيــ
الــجــانــبــن لــيــس عــلــى مــســتــوى الــطــاقــة 
فقط، بل على مستوى اقتصادي، يشمل 
بصورة  الصناعي  الإنتاج  عجلة  تدوير 
عامة في العراق، إضافة إلى ربط الطرق 
والسكك الحديدية وغيرها من الوسائل 
الأخرى التي تسهل عملية نقل المنتجات 
والأفــراد. ولنجاح المشروع، يشدد الناير 
عــلــى ضـــــرورة الــتــعــاطــي الــحــكــومــي معه 
ا مــن »عــمــلــيــة اقــتــصــاديــة  بــاعــتــبــاره جــــزء
لتوفير  حلا  باعتباره  وليس  متكاملة«، 

الكهرباء والطاقة فقط.
وفــي الــســيــاق، يــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي، 
»العربي  لـــ  فــي تصريحات  عــايــش،  حسام 

ــط الـــكـــهـــربـــائـــي يــمــثــل  ــربــ ــد«، أن الــ ــديــ ــجــ الــ
الماضي،  القرن  نهاية  مشروعا عربيا منذ 
نـــجـــزت فــيــه الــكــثــيــر مــن الــخــطــوات، لكن 

ُ
وأ

المـــشـــكـــات الإقــلــيــمــيــة الـــعـــربـــيـــة المــخــتــلــفــة 
أوقفت أو قللت من مفعول هذه الاتفاقية، 
ــة عــنــهــا  ــ ــــاضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي كـــــانـــــت الاسـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
باتفاقيات ثنائية. وفيما يتعلق بالنتائج 
المترتبة على الربط الكهربائي، يرى عايش 
أن آفاق المشروع أبعد من مجرد الحضور 
الاستثماري الخليجي في داخل العراق، إذ 
سيحمل معه حضورا اقتصاديا وسياسيا 
لاحـــقـــا عــبــر عـــوائـــد تــحــويــل الـــفـــائـــض في 
الــخــلــيــج  لـــــدى دول  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــة  ــاقـ الـــطـ
من  ولغيره  للعراق  تصديرها  أو  لبيعها 
ــدول فـــي مـــراحـــل لاحـــقـــة. غــيــر أن عــايــش  ــ الـ
يشير إلى أن جهات عراقية فاعلة ومؤثرة 
ولـــهـــا حـــضـــورهـــا فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
ربـــمـــا تــتــأثــر مـــن تــحــويــل »ربـــــط الــطــاقــة« 
الــعــراقــي مــن إيــــران إلـــى الــــدول الخليجية 
العربية، ويتوقع أن يواجه مشروع الربط 
متابعة  يستدعي  ما  إكماله،  في  تحديات 
العوائد  العراقية المختلفة وشرح  الجهات 
الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي 
الــربــط، فضلا عــن عائده  تترتب على هــذا 

الاقتصادي لصالح العراق.

تــجــاهــل وتــغــطــيــة واضــحــة لمــا تــرتــكــبــه دولــة 
الاحتلال الإسرائيلي من حصار ومجازر في 
غزة. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول 
»العربي الجديد«، إن الأحــداث الناتجة من  لـ
فــي وسائل  السفن دخلت كما يلاحظ  حــرب 
الــصــراع  بــؤر  الإعـــام مرحلة خطيرة تــغــذي 
وخصوصاً  المحلي،  والسياسي  الاقتصادي 
الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـــنـــذ اســـتـــهـــداف 
الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة »الـــغـــامـــضـــة«، حسب 
تتركز عملية تصاعد  مقبل، حيث  توصيف 
الأحـــــــداث بـــاتـــجـــاه واحـــــد لــتــأجــيــج الـــصـــراع 
ــروز المــــخــــاوف الــحــكــومــيــة من  ــ المــحــلــي مـــع بـ
اليمنية  البحرية  البيئة  يهدد  تلوث  حــدوث 
الــتــي يقال  السفينة »روبــيــمــار«  جـــراء غـــرق 
إنها كانت محملة بكمية كبيرة من الأسمدة 
البريطانية  السفينة  وتــعــرضــت  الــخــطــيــرة. 
»روبيمار« في 19 فبراير/ شباط لاستهداف 
للحوثيين  التابعة  البحرية  الــقــوات  قبل  من 
التي تؤكد إصابتها بشكل بالغ، ما أدى إلى 
توقفها ومن ثم غرقها وسط أنباء تشير إلى 
حدوث تسرّب بيئي خطير من هذه السفينة.

وضع مقلق
يــواصــل مقبل رســم صــورة مشوشة ومقلقة 
بـــوضـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــســـاؤلات عـــن هــذه 
السفينة، ويقول: ما الذي كانت تحمله؟ وهل 
مرورها كان مقصوداً لكي يجري استهدافها 
ومـــن ثــم غــرقــهــا بــهــذه الــســهــولــة، بــالــرغــم من 
استهداف أكثر من 50 سفينة منذ نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي ولم يحصل أن غرقت 

أي سفينة؟
كانت الحكومة المعترف بها دولياً في عدن قد 
وجهت في 24 فبراير/ شباط الماضي بتشكيل 
لجنة طوارئ من الجهات المعنية للتعامل مع 
ما سمّته أزمة السفينة »روبيمار« التي تحمل 
عــلــم »بــلــيــز« وكـــانـــت عــلــى مــتــنــهــا كــمــا تــقــول 
الــحــكــومــة حــمــولــة كــبــيــرة مــن مــــادة الأمــونــيــا 
والـــــزيـــــوت والمـــــــــواد الــــخــــطــــرة، مــــا يـــشـــكـــل مــا 
البحرية.  الحياة  اعتبرته تعدياً خطيراً على 
وتفيد الحكومة في عدن بأنها شكلت خلية 
أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف، 
ــحــــدودة، تــؤكــد أهــمــيــة  ونـــظـــراً لــإمــكــانــات المــ
مـــســـانـــدة جـــهـــودهـــا بــشــكــل عـــاجـــل، فـــي حين 
التهديدات  من  الحكومية  النقل  وزارة  تحذر 
البيئية الكبيرة جراء التلوث وتدمير الثروة 
البحرية بسبب الاستهداف المتواصل للسفن. 
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــحـــمّـــل ســـلـــطـــة الـــحـــوثـــيـــن 

من البطاطا والثوم« على ألا تزيد الكميات عن 
30 ألف طن لكل منهما بشكل إسعافي ريثما 
الربيعية، مشيراً خلال حديث  العروة  تخرج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن رئــيــس مجلس  لـــ
الـــــــوزراء بــالــنــظــام الـــســـوري حــســن عــرنــوس 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة الـــلـــجـــنـــة الاقـ ــيـ ــلـــى تـــوصـ وافـــــــق عـ
بغض  والــثــوم  مــن مصر،  البطاطا  باستيراد 
المنشأ. وأضـــاف حسين: مصر  بلد  النظر عــن 
والــثــوم،  بالبطاطا  العجز  لسد  المرشحة  هــي 
كــمــا تــرفــد الـــســـوق الــســوريــة بـــــالأرز والــســكــر 
الأبــــيــــض المــــكــــرر ودقــــيــــق الـــقـــمـــح والمــنــتــجــات 
الـــورقـــيـــة. ويــضــيــف الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري أن 
مــوافــقــة الاســتــيــراد »جـــاءت مــشــروطــة« ســواء 
الــبــلــد المـــصـــدر كــمــصــر أو كــمــيــة المــســتــوردات 
ثـــوم، كما نصت  ألــف طــن بطاطا ومثلها   30
ــن، وهــــو حــتــى 15  ــزمــ ــة عــلــى شــــرط الــ ــقـ المـــوافـ

إبريل/ نيسان المقبل كحد أقصى.
وتــشــهــد أســعــار الــبــطــاطــا والــثــوم والمنتجات 
بالسوق  كبيرة  ارتفاعات  عامة  الاستهلاكية 
لكن  السورية زادت عن 100% خلال شهرين، 
غير  ارتفاعاً  والــثــوم شهدت  البطاطا  أســعــار 
ــــل ســعــر  مـــســـبـــوق فــــي الأســـــــــواق، بـــعـــدمـــا وصـ
والبطاطا  ليرة،  ألــف   80 إلــى  الثوم  كيلوغرام 
العاصمة  مــن  مــصــادر  آلاف، بحسب   10 إلـــى 
السورية دمشق )الــدولار = نحو 1400 ليرة(. 

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ فــــي صـــنـــعـــاء الـ
وبــريــطــانــيــا المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن عملية 
والــعــربــي ومضيق  الأحــمــر  البحرين  عسكرة 
بـــاب المــنــدب وعــرقــلــة حــركــة المــاحــة الــدولــيــة، 
 إلـــى أن هــاتــن الــدولــتــن وجــدتــا في 

ً
مــشــيــرة

الموقف اليمني الإنساني مع مظلومية الشعب 
ــرراً مـــخـــادعـــا لـــوجـــودهـــمـــا  ــبــ الــفــلــســطــيــنــي مــ
من  والعربي.  الأحمر  البحرين  في  العسكري 
جــانــبــه، يــتــطــرق الــبــاحــث الاقــتــصــادي رشيد 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الحداد 
ما يصفها بالدعايات الأميركية المضللة التي 
أثارت مخاوف شركات الشحن العالمية وأدت 
إلــى ارتفاع أجــور شحن ونقل الحاويات من 
إلـــى المــوانــئ اليمنية دون  الــدولــيــة  الأســــواق 

استثناء بنسبة تجاوزت 100% خلال الفترة 
الماضية. 

انعكاسات خطيرة
من  عــدن  فــي  الحكومية  النقل  وزارة  وتــحــذر 
انــعــكــاســات خــطــيــرة لأحـــــداث الــبــحــر الأحــمــر 
عــلــى الاقــتــصــاد الــيــمــنــي ونــشــاط المـــوانـــئ في 
مــنــاطــق الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، جــراء 
ــداد الــنــفــط والـــغـــذاء وبقية  تــوقــف ســاســل إمــ
الـــســـلـــع، وكـــــذا ارتــــفــــاع أجـــــور الــنــقــل الــبــحــري 
ــوم الــتــأمــن بـــصـــورة مــضــاعــفــة، إضــافــة  ــ ورسـ
إلى الانعكاسات السلبية على حياة المجتمع 
والاقــتــصــاد بشكل عـــام. وبــالــرغــم مــن ارتــفــاع 
والــحــاويــات على  السفن  التأمين على  رســوم 
مستوى العالم، إلا أن رسوم التأمين ومخاطر 
ــام 2015  الـــحـــرب فـــرضـــت عــلــى الــيــمــن مــنــذ عــ
بحسب حديث الــحــداد، ولا تــزال دون تغيير، 
رغـــم حــديــث حــكــومــة عـــدن عــن تــقــديــم وديــعــة 
تأمينية، وفق الباحث الاقتصادي، لرفع هذه 
الآثار، إلا أنها عجزت عن دفع نحو 52 مليون 
يرى  بالمقابل،  للسفن.  تأمينية  وديعة  دولار 
خبراء اقتصاد أن تصاعد الأحــداث يأتي في 
ظل توسع مظاهر اقتصاد الحرب مع استمرار 

الـــصـــراع بـــن ســلــطــتــي صــنــعــاء وعـــــدن، الــتــي 
الرسمي  الاقتصاد  على  التحايل  في  تتجلى 
وتــدمــيــره، ونــمــو الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي أو 
الاقــتــصــاد الــخــفــيّ، وإنـــشـــاء كــيــانــات مــوازيــة 
مهمتها الجباية وإدارة المال العام خارج إطار 
والنهب  السلب  وطغيان  والقانون،  الدستور 
ــد المـــواطـــنـــن بــهــدف  ــنـــف ضــ ــعـ ــزاز والـ ــ ــتــ ــ والابــ

السيطرة على الأصول المربحة.
الــحــرب، في ظل كل هذه  سم اقتصاد 

ّ
كذلك يت

باللامركزية  المتلاحقة،  والتطورات  المتغيرات 
من حيث تعزيز نفوذ المحافظات على الموارد 
الــســيــاديــة على حــســاب دور الــدولــة المــركــزيــة، 
ــرب الـــضـــريـــبـــي  ــهــ ــتــ ــا الــ ــرتــ ــاهــ وتـــنـــمـــو فـــيـــه ظــ
والتهريب الجمركي مع ارتفاع تكاليف الشحن 
الـــبـــحـــري، إضـــافـــة إلــــى قــطــع الـــطـــرق وحــصــار 
المـــدن. فــي الــســيــاق، أتــت الإحــاطــة الــتــي قدمها 
السويدي هانس  اليمن،  إلــى  الأممي  المبعوث 
غـــرونـــدبـــرغ، إلـــى مــجــلــس الأمــــن فــي منتصف 
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي لــتــضــيــف المـــزيـــد من 
الـــضـــبـــابـــيـــة والمـــــخـــــاوف بـــســـبـــب الــــوضــــع فــي 
الاقتصادي  للصراع  الجديد  والمنحى  اليمن 
الــبــاد، إذ شــدد على أن مشهد الوساطة  فــي 
أصبح أكثر تعقيداً الآن بالنظر إلى أن الجهود 

ــبـــذولـــة لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق تــعــصــف بها  المـ
أولــويــات ومصالح مختلفة. وقــال إن تصاعد 
التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، 
وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر 
الأحمر، يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام 
في اليمن. يأتي ذلك بالرغم من محاولاته، كما 
قـــال، لــعــزل عملية الــســام عــن »الــديــنــامــيــات« 
بــأن  يــبــرهــن  الــواقــع  الإقليمية الأوســــع، إلا أن 
جهود الوساطة في اليمن لا يمكن النأي بها 
عمّا يحدث، فما يحدث على المستوى الإقليمي 
اليمن يمكن  فــي  اليمن، ومــا يحدث  فــي  يؤثر 
أن يـــؤثـــر فـــي المــنــطــقــة. الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مطهر عــبــد الــلــه، يــؤكــد لـــ
أن هــنــاك بالفعل تــغــيــرات جــذريــة فــي المشهد 
اليمني الذي أصبح محكوماً بتطورات حرب 
امتداداً  تأتي  التي  الأحــمــر،  البحر  في  السفن 
ــراً فــي المـــمـــرات المائية  لــلــصــراع الـــذي كـــان دائــ
اليمنية بين الأطــراف المتنازعة مع استهداف 
الحوثيين لموانئ التصدير الحكومية وتوقف 
تــصــديــر الــنــفــط، لافــتــا إلــــى أن مـــا يــجــري في 
تأثير مفصلي في  لــه  الأحــمــر سيكون  البحر 
مسار الأحداث والأوضاع المحلية والاقتصاد 

الوطني وعملية السلام بشكل عام.

ــن جـــهـــتـــه، يـــكـــشـــف عـــضـــو لـــجـــنـــة الــخــضــر  ــ مـ
والفواكه في سوق الهال بمدينة دمشق محمد 
ألــف طن  العقاد عن الاتفاق على استيراد 30 
من البطاطا المصرية إلى سوق الهال، وأشار 
عن  استيرادها  يتم  الداخلة  الكميات  أن  إلــى 
طريق القطاع الخاص وفقاً لتوصيات اللجنة 
الاقتصادية التي سمحت للتجار بالاستيراد. 
وقال العقاد في تصريحات صحافية، أول من 
والبالغة  المستوردة  الكميات  كامل  إن  أمــس، 
نحو 30 ألف طن من البطاطا المصرية ستدخل 
إلى السوق خلال الـ15 يوماً القادمة، وتوقع أن 
النسبة،  يؤثر ذلك على الأسعار دون تحديد 

وأرجع الموضوع إلى العرض والطلب.
إلى  السوريين  غــذاء  استمرار تصدير  وحــول 
الأســــــواق الــخــلــيــجــيــة رغــــم تـــراجـــع المـــعـــروض 
وارتـــفـــاع الأســعــار بــالــســوق المــحــلــيــة، يضيف 
الـــعـــقـــاد: »الــكــمــيــات المـــصـــدرة انــخــفــضــت إلــى 
بـــرادات يوميا، بسبب توقف تصدير  نحو 5 
ــتــــرة الــــحــــالــــيــــة، وأن  ــفــ ــــروات خــــــال الــ ــــضـ ــــخـ الـ
أغـــلـــب مـــا تـــم تـــصـــديـــره حــالــيــا هـــو الإجــــاص 
المهندسة  والــحــمــضــيــات«. وتضيف  والــتــفــاح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«ـ أن  الـــســـوريـــة، مــتــحــدثــة لـــ
الــعــلــة بــالــتــخــطــيــط الــــزراعــــي وتــرشــيــد ودعـــم 
الــفــاحــن لــيــتــوجــهــوا إلــــى زراعــــــات مـــحـــددة، 
كــمــا مــن الـــضـــروري الــنــظــر لكفاية الــســوريــن 

أولًا وعــدم التصدير لكسب الــدولار ولو على 
حـــســـاب جــــوع وحـــاجـــة المــســتــهــلــكــن. وحـــول 
البطاطا والــثــوم بوجه خاص  ارتــفــاع أسعار 
أخـــيـــراً، تشير الأحــمــد إلـــى أن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــن ثم  ــام ومــ ــرات خــــال عــ ــ المـــحـــروقـــات ثــــاث مـ
الرئيسية،  الأســبــاب  هــي  الإنــتــاج  مستلزمات 
ولكن تأتي أسباب طارئة أخرى تزيد أسعار 

 
ً
بــعــض المــنــتــجــات خـــال فــتــرة مــعــيــنــة، فمثلا

ارتــفــاع أســعــار الــبــطــاطــا هـــذا الــعــام جـــاء بعد 
ــة بــســبــب ارتـــفـــاع  ــزروعــ ــع المـــســـاحـــات المــ ــراجـ تـ
ســعــر بـــذور الــبــطــاطــا أربــعــة أضــعــاف مقارنة 
بالعام المــاضــي، فاقتصرت زراعـــة هــذه المــادة 
فنقص  الأولـــى،  بالدرجة  القلمون  منطقة  في 

العرض وزاد الطلب وارتفعت الأسعار.

ل في حرب البـحر الأحمر السفينة الغارقة نقطة تحوُّ

تحديات الربط الكهربائي بين الخليج والعراقسورية تستورد أغذية من مصر لإطفاء الأسعار

تداعيات اقتصادية خطيرة لحرب البحر الأحمر )فرانس برس(

تواصلت تداعيات غرق 
السفينة »روبيمار« وسط 

مخاوف من حدوث 
تلوث يهدد البيئة البحرية، 

وفي ظل تحذيرات من 
ارتدادات اقتصادية سلبية 

على اليمن جراء توسع 
حرب السفن

لم يعد أمام النظام 
السوري إلا اللجوء 

لاستيراد العديد من السلع 
الغذائية من أجل إطفاء 

نيران الغلاء القياسي 
المتواصلة، وسط عجز 
حكومي عن حل الأزمة

اتفاقيات لتسريع 
الصادرات في الأردن

عت 93 شركة أردنية، 20 منها 
ّ
وق

لسيدات أعمال، أو هنّ شريكات 
فيها؛ اتفاقيات المرحلة الأولى من 
برنامج تسريع الصادرات، الذي 

تنفذه شركة بيت التصدير. وحسب 
وكالة الأنباء الأردنية )بترا(، 

يُعد البرنامج الذي تبلغ تكلفته 
الإجمالية 5 ملايين دينار، جزءا من 

الاستراتيجية الوطنية للتصدير، 
عبر صندوق دعم الصناعة، 

وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة 

150 منشأة من المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة العاملة في القطاع 

الصناعي في جميع محافظات 
المملكة، إلى الحصول على المعلومات 

اللازمة عن الأسواق المستهدفة 
وتمكينها من دخول هذه الأسواق، 

من خلال العمل على رفع جاهزيتها 
التصديرية وزيادة قدرتها 

التنافسية.
وينفذ البرنامج على مرحلتين: 

الأولى الحصول على الدعم المالي 
بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليون 

دينار، لإعداد الدراسات السوقية 
للأسواق التصديرية المستهدفة 

من قبل المنشآت الصناعية 
باستيفاء المنشآت الراغبة في 

التسجيل شروط مرجعية معينة، 
والثانية دعم تنفيذ خطة التصدير 

للمنشآت الصناعية في الأسواق 
المستهدفة.

نمو القيمة السوقية 
للبورصات العربية 

حققت القيمة السوقية للأسواق 
المالية العربية المدرجة في قاعدة 
بيانات المؤشر المركب لصندوق 

النقد العربي، مكاسب بنحو 3.08 
بالمائة، ما يعادل 135.75 مليار 

دولار، بنهاية شهر فبراير/شباط، 
مقارنة بنهاية شهر يناير/كانون 

الثاني 2024.
وبحسب »النشرة الشهرية 

لأسواق المال العربية« الصادرة 
عن صندوق النقد العربي، شهدت 

ثماني بورصات عربية مُضمنة 
في المؤشر المركب ارتفاعاً في 

شهر فبراير من عام 2024، 
في حين سجلت ست بورصات 

عربية تراجعاً في نهاية شهر 

فبراير من عام 2024. في هذا 
الصدد، تصدرت السوق المالية 
السعودية البورصات العربية 

على صعيد الارتفاع المسجل في 
القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشر 
البورصة بنحو 4.85 بالمائة، تلتها 

بورصتا الدار البيضاء ودمشق 
بنحو 4.58 و3.12 في المائة على 
الترتيب. وسجلت بورصات كل 
من قطر ودبي وتونس والكويت 

ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 
2.05 و2.75 بالمائة، كما سجلت 
البورصة المصرية تحسناً بنحو 

1.57 بالمائة.

معدل التضخم 
يتراجع في السويد
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء 

السويدي، أمس الخميس، أن معدل 
التضخم تراجع بنسبة أكبر من 

المتوقع خلال فبراير/شباط الماضي، 
وذلك بعد ارتفاعه خلال يناير/

كانون الثاني الماضي.
وقد ارتفع مؤشر أسعار 

المستهلكين بنسبة 4.5% على 
أساس سنوي في فبراير الماضي، 
بعدما ارتفع بنسبة 5.45% خلال 
يناير الماضي. وكان الاقتصاديون 
قد توقعوا تراجع معدل التضخم 
إلى 4.7%، بينما ارتفعت أسعار 
الأغذية بنسبة 1.17% و%308. 

وارتفعت تكاليف الخدمات بوتيرة 
أبطأ بلغت 9.42% مقابل %10.05 

خلال يناير الماضي، ويرجع ذلك 
إلى انخفاض تكاليف الكهرباء 
بنسبة 120.7%. وقد ارتفعت 
أسعار المستهلكين على أساس 

شهري بنسبة 0.2% خلال فبراير 
الماضي، بعدما انخفضت بنسبة 

0.1% خلال يناير الماضي.

أخبار اليمن

طاقةأسواق

مقابلة

محمد أحمد المري

■ كيف ساهمت »بــرزان القابضة« في إحــداث نقلة نوعية 
في قطاعي الدفاع والأمن في قطر؟ وما الأهداف الرئيسية 

وراء إنشائها؟
 ،2016 عــام  فــي  رسميا  القابضة«  »بـــرزان  تأسست 
وهي مملوكة لوزارة الدفاع في قطر 100%، وتقوم 
ــــي: الاســتــثــمــار فـــي مــجــالات  عــلــى ثــــاث ركـــائـــز وهـ
ــي نـــفـــس المـــجـــال،  ــر فــ ــويـ ــطـ ــتـ الـــــدفـــــاع، والـــبـــحـــث والـ
والمــشــتــريــات الاســتــراتــيــجــيــة. وتــهــدف الــشــركــة إلــى 
تــعــزيــز وتــوطــن الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة فــي المنطقة 
في دولة قطر، وبكفاءات قطرية لتلبية احتياجات 
السوق المحلي والسوق العالمي. وأوكلت لها مهمة 
تعزيز السيادة القطرية ودعم التنمية طويلة الأجل 
لــــرأس المــــال الــبــشــري والـــقـــوات المــســلــحــة مـــن خــال 
والتطوير،  البحوث  تعزز  التي  العالمية  الــشــراكــات 

والاستثمار في تطوير التقنيات المبتكرة.
وقـــد أثــبــتــت الــشــركــة مــنــذ إنــشــائــهــا قــبــل 8 ســنــوات، 
أهميتها كمركز للمعرفة ومساهم أصيل في تطوير 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن تــقــنــيــات الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
مـــن خـــال مــشــاريــعــهــا الــعــالمــيــة والـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
الــخــبــرات المتميزة فــي مجالات  لها، والاســتــفــادة مــن 
ــن السيبراني  الأمـــن الــجــوي والــبــحــري والــبــري والأمـ
لتلبية  القتالية  والــتــدريــب والاســتــشــارات والأنــظــمــة 

متطلبات القطاعات الأمنية والعسكرية.

■ ما هي أبــرز منتجات الشركة؟ وهل تمتلك مصانع في 
قطر أو خارجها؟

تمتلك بــرزان القابضة، عــدة مصانع في دولــة قطر 
ــارود  ــ كـــمـــشـــاريـــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــصــنــع بـ
لــلــذخــيــرة، ويـــتـــم ضــمــن خـــطـــوط الإنــــتــــاج تصنيع 
ذخيرة )9 ملم - 5.56 ملم – 7.62 ملم – 12.7 ملم(، 
الإنتاج تعمل بسواعد قطرية %100،  وكل خطوط 
ــاج المـــصـــنـــع يـــغـــنـــي عــــن الـــحـــاجـــة لاســـتـــيـــراد  ــ ــتـ ــ وإنـ

الذخيرة من أي دولة خارجية.
 »Bindig« بالشراكة مع شركة  الثاني هو  والمصنع 
الخفيفة  الإيطالية، ويختص في تصنيع الأسلحة 
تلبية لاحتياجات  والــرشــاشــات،  ملم   9 المسدسات 

القوات المسلحة القطرية.
	

■ ألا يجري التفكير بمشروع للطائرات المسيرة »درون«؟
الــذكــاء الاصطناعي،  فــي  كــامــل مختص  فــريــق  لدينا 
 UAV وفي أنظمة الطائرات بدون طيار سواء درون أو

أو USV أو UGV، وركــزنــا فــي مــعــرض »ديــمــدكــس« 
الوطنية  والــســيــطــرة  الــقــيــادة  عــلــى منظومة  الــثــامــن 
وهــــي الــعــصــب الأســــاســــي، أمــــا صــنــاعــات الــــــدرون لا 
يوجد حاليا التركيز عليها كثيرا، ونركز على العقل 

المشغل لهذه المنظومات الدفاعية.
	

■ وماذا عن اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية؟ وما هي أبرز 
التحالفات؟

شــراكــاتــنــا الــدولــيــة لــهــا دور مــؤثــر وجـــوهـــري في 
ــا، المــتــمــثــلــة في  ــنـ تــحــقــيــق رســالــتــنــا الــكــلــيــة وأهـــدافـ
تعزيز سيادة دولة قطر ودعم تنميتها على المدى 
الــطــويــل، ونــحــرص عــلــى إبــــرام اتــفــاقــيــات الــشــراكــة 
والتعاون مع الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة، 
بهدف دعم الجهود البحثية وتطوير التكنولوجيا 
الأمنية المبتكرة في قطاعي الدفاع والأمن، وبالتالي 
خلق قيمة مستدامة للبلاد. ونتعاون مع العديد من 
الشركات الــرائــدة فــي مجالي الــدفــاع والأمـــن. وهــذا 
ابتكارا  التقنيات  أكــثــر  على  الــحــصــول  مــن  يمكننا 
ــمـــارســـات لــضــمــان  وتـــطـــويـــرهـــا، وإنــــشــــاء أفـــضـــل المـ
دولة  أراضــي  بحماية  يتعلق  فيما  الذاتي  الاكتفاء 
قطر وشعبها، كما تفتح مثل هذه الشراكات المجال 

لإيجاد مصادر دخل جديدة وزاخرة للبلاد.
ومــــن بـــن مــشــاريــعــنــا المــشــتــركــة فـــي هــــذا الــســيــاق، 
المتقدمة  للتكنولوجيات  برزان  »راينميتال«  شركة 
الــشــامــلــة لمــواجــهــة  الــحــلــول  الــتــي تــطــور   ،)RBAT(
المسيرة،  الطائرات  انتشار  عن  الناجمة  التهديدات 
الــتــعــاون على تطوير تكامل  ونعمل فــي إطــار هــذا 
الــنــظــم الــقــطــريــة، بــرنــامــج الــقــيــادة والــتــحــكــم، لنشر 

المركبات القتالية ذاتية التحكم.
ــقــــوات المــســلــحــة ممثلة  الــ وتــــم تــوقــيــع أول عــقــد مـــع 
بـــالـــدفـــاع الـــجـــوي، لإنـــشـــاء مــنــظــومــة وطــنــيــة خــاصــة 

بالمضادات للطيارات المسيرة.

■ وماذا عن الشراكات مع تركيا؟
لدينا عدة شراكات مع تركيا، أهمها مع BMC »بي 
أم سي« ومقرها في الأراضي التركية، وتمتلك برزان 
فيها حصة بنسبة 50%، وهذه الشركة مختصة في 
المـــدرعـــات ونـــاقـــات الــجــنــد، وفـــي صــنــاعــة مــحــركــات 
المدرعات، ومضى على هذه الشراكة نحو 7 سنوات، 
المسلحة  الــقــوات  وتعتبر  المطلوبة  الأهـــداف  ونحقق 

التركية أكبر مشغل لها بـ 2500 مدرعة.

قلق من التلوث... 
ومخاوف من الدعاية 

المضللة

لشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  أكد 
أحمد  محمد  القابضة«،  ــرزان  »بـ
»العربي  مع  مقابلة  في  الــمــري، 
المملوكة  الشركة  أن  الــجــديــد«، 
لوزارة الدفاع القطرية، تهدف إلى 
تعزيز وتوطين الصناعات الدفاعية

أجراها أسامة سعد الدين

»برزان« تعمل على توطين 
 الصناعات الدفاعية في قطر

التزام الشركة بالمساهمة في 
تحقيق التنويع الاقتصادي

الاقتصادي  القسم  رئيس  مع  بريك،  بن  سالم  اليمني  المالية  وزير  بحث 
التحديات  أبــرز  جيمس،  فكتوريا  اليمن  لدى  البريطانية  السفارة  في 
الفنية.  بالجوانب  الدعم  وأوجــه 
أمس،  من  أول  اللقاء  واستعرض 
التحديات التي تواجه وزارة المالية 
أداء  خلال  لها  التابعة  والمصالح 
الفني  الدعم  ومستوى  العمل، 
البريطاني،  الجانب  من  المقدم 
من  المطلوبة  الاحتياجات  ــرز  وأب
الـــوزارة  لمواصلة  الفني  الــدعــم 
للنهوض  جهودها  والمصالح 

بمستوى العمل.

عقبات تواجه »المالية اليمنية«
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توسع الولايات المتحدة الأميركية 
جبهة الحرب التجارية مع الصين، 
لتصل إلى تطبيق المقاطع المصورة 
الشهير »تــيــك تـــوك«، والـــذي يــبــدو أنــه يحمل 
الصراع  تركز  بعدما  أيضاً،  انتخابية  أبــعــاداً 
في السابق على جبهات الرقائق الإلكترونية 
والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وبناء 
النواب الأميركي بأغلبية  أقر مجلس  السفن. 
ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر »تيك 
توك« على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة 
المتحدة.  الــولايــات  فــي  لــه تحت طائلة حظره 
وصــــوّت 352 نــائــبــا لــصــالــح الــقــانــون المقترح 
و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين 
يعد  واشنطن.  في  والديمقراطي  الجمهوري 
التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي 
اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، 

لــدى حكومات ومسؤولي  أثــار مخاوف  فيما 
الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة 
للحزب الشيوعي في بكين. لكن مصير مشروع 
القانون غير معروف في مجلس الشيوخ حيث 
تــعــارض شــخــصــيــات كــبــيــرة اتــخــاذ مــثــل هــذا 
الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 
مليون مشترك في الولايات المتحدة. ويتعين 

على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع 
الــقــانــون الــــذي يُــطــلــق عــلــيــه رســمــيــا »حــمــايــة 
الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة 
أفاد  خصم أجنبي« ليصبح قانوناً، وفــق ما 

البيت الأبيض.

»منطق قطّاع الطرق«
النواب الأميركي مشروع  غــداة تبني مجلس 
الـــقـــانـــون، وعــــدت بــكــن بــاتــخــاذ »الإجـــــــراءات 
للازمة« للرد من أجل حماية مصالح شركاتها 
في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع »منطق 
قطاع الطرق«، بينما أكد رئيس المنصة شو زي 
شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميها 
في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم. وقال 
ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين 
»ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها 
ومصالحها المشروعة بحزم«. كما قال الناطق 
الصينية وانــغ ونبين  الخارجية  باسم وزارة 
الــقــرار الأميركي  رداً على ســـؤال عــن مــشــروع 
ا جيدًا لدى شخص 

ً
»حين يرى شخص ما شيئ

آخــر ويــحــاول أن يــأخــذه لنفسه، فــهــذا منطق 
اع طرق بالتأكيد«. وأكد أن تبني مشروع 

ّ
قط

القانون »يضع الولايات المتحدة على الجانب 
المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد 
إقرار  الدولية«. وبعد  والتجارية  الاقتصادية 
مشروع القانون، كتب شو زي شيو متوجها 
إلى مستخدمي الشبكة »لن نتوقف عن الدفاع 
عنكم وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في 
ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه 
المنصة الرائعة التي بنيناها معكم«. وأضاف 
»اجعلوا أصواتكم مسموعة«. وتابع أن القانون 

أميركا والصين

تيك توك يحظى 
بنحو 170 مليون 

مشترك في 
الولايات المتحدة 

)Getty(

فبعد  والصين،  المتحدة  الولايات  بين  التجارية  الحرب  جبهات  تتسع 
صراع الرقائق الإلكترونية وصناعة الطاقة الشمسية وبناء السفن، يمتد 
مشروع  الأميركي  النواب  مجلس  أقر  حيث  توك«،  »تيك  إلى  الصراع 

قانون من شأنه أن يؤدي لحظره، إذا لم تقم الشركة المالكة ببيعه

مشروع القانون يطالب 
الشركة المالكة ببيع 

التطبيق خلال 180 يوماً

قيمة القروض العقارية 
هوت 45% على أساس 

سنوي في يناير

شراء الذهب 
في الصين زاد 8% العام 

الماضي

حروب بلا دماء 
من »تيك توك« 

إلى الرقائق 
والسفن

)Getty( نصف مواقع البناء مغلقة بسبب النقص الحاد في القوى العاملة)Getty( الذهب يستفيد من التوترات وتوقعات خفض الفائدة

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يتعمق الانكماش في سوق الرهون العقارية 
ــل، وســـــــط تـــــداعـــــيـــــات الــــحــــرب  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــي إســ فــ
ــفـــاق  ــنـــوك وإنـ عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــــعــــقــــارات والـــبـ
الإسرائيليين، حيث تظهر البيانات الرسمية 
تراجع حجم القروض إلى أدنى مستوياتها 
بيانات بنك  في نحو ست سنوات. وكشفت 
ــــروض الــرهــن  إســـرائـــيـــل المـــركـــزي أن قــيــمــة قـ
الــعــقــاري فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي بلغت 
دولار(،  مــلــيــار   1.49( شــيــكــل  مــلــيــارات   5.38
أي أقـــل مــن مــعــدلات يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
المــاضــي، الــبــالــغــة 5.5 مــلــيــارات شــيــكــل. وفــي 
فبراير/ شباط الماضي جرى تمويل ما بين 6 
آلاف و7 آلاف شقة، ما يعكس حالة التراجع 

التي تسيطر على القطاع العقاري.
وتـــدهـــورت صــنــاعــة الــعــقــارات فــي إســرائــيــل، 
بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة، 
وتــراجــع عمليات الــبــنــاء لــعــدم تــوفــر الأيــدي 
الــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تشكل 
عــصــب الــصــنــاعــة )90 ألـــف عـــامـــل(، وارتــفــاع 
أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75%، قبل 
خفضها في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 
4.5%. وتظهر بيانات البنك المركزي استمرار 
التراجع، في ظل  العقارية في  الرهون  سوق 
بنسبة  انــخــفــاضــا  فــبــرايــر/ شــبــاط  تسجيل 

لندن ـ العربي الجديد

ــــان« الأمـــيـــركـــي  ــــورغـ ــيـــه بــــي مـ تـــوقـــع بـــنـــك »جـ
وصول سعر الذهب إلى 2500 دولار للأوقية 
)الأونــصــىة(، خــال هــذا الــعــام، بعدما سجل 
ــابــــق مــن  ــــي وقــــــت ســ مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة فـ
الــجــاري، ليحل المــعــدن النفيس  مـــارس/ آذار 
الأساسية  السلع  قائمة  فــي  الأول  المــركــز  فــي 
لـــدى الــبــنــك. قــالــت نــاتــاشــا كــانــيــفــا، الرئيسة 
الـــعـــالمـــيـــة لأبــــحــــاث الـــســـلـــع فــــي الـــبـــنـــك، خـــال 
أمس  نشرت  بلومبيرغ  تلفزيون  مــع  مقابلة 
الخميس: »نعتقد أن سعر 2500 دولار سعر 
مــحــتــمــل«، بــعــدمــا وصـــلـــت أســـعـــار الــســبــائــك 
إلــــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطـــــاق وهــو 
نظراً  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  2195.15 دولارا، 

»لأن السوق تميل إلى الإفراط في رد الفعل«.
وأضــافــت كانيفا أنـــه لــكــي يــتــم الــوصــول إلــى 
بيانات  إلــى  »نــحــتــاج  المستهدف  السعر  هــذا 
تــؤكــد الاعــتــدال المستمر فــي التضخم وأرقـــام 
الـــوظـــائـــف، بــالإضــافــة إلـــى تــأكــيــدات عــلــى أن 

بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي يخفض الــفــائــدة 
بــالــفــعــل«. مـــن المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســــع أن 
يــــــؤدي تـــحـــول بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
)المــركــزي(، الــذي طــال انــتــظــاره، نحو سياسة 
نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب 
السندات.  مثل  العائد  ذات  بــالأصــول  مقارنة 
إنــهــم بحاجة  النقدية  السياسة  وقـــال صــنــاع 
لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه 
نــحــو هــدفــه الــبــالــغ 2% قــبــل خــفــض تكاليف 
الفيدرالي  الاحتياطي  كــان رئيس  الاقــتــراض. 
ــــال شـــهـــادتـــه أمــــام  ــال خـ ــ ــاول قــــد قـ ــ جــــيــــروم بــ
الكونغرس فــي وقــت ســابــق مــن مـــارس/ آذار 

إنــه سيكون مــن المــنــاســب على الأرجـــح البدء 
فــي خــفــض تــكــالــيــف الاقـــتـــراض »فـــي وقـــت ما 
هذا العام«، لكنه أوضح أنهم )البنك المركزي( 
ليسوا مستعدين بعد. وأضــاف أنه لا ينتظر 
وصول التضخم إلى هدف البنك المركزي لبدء 
الــســيــاق، قال  الــنــقــدي. وفــي  التيسير  سياسة 
أكـــاش دوشــــي، المــحــلــل لـــدى »ســيــتــي غـــروب«، 
لوكالة بلومبيرغ: »أكد باول أن التخفيضات 
ستحدث في وقت لاحق من هذا العام.. مخاطر 
التشديد النقدي تنخفض«. وقبل أسبوع رفع 
»سيتي غروب« توقعاته لسعر الذهب للأشهر 
الثلاثة المقبلة إلى 2200 دولار للأوقية، ورفع 
التوقعات إلى 2300 دولار للأشهر الستة إلى 
الــركــود في  إلــى مخاطر  الــــ12 المقبلة، وأشـــار 
لتفضيل  تدفع  أن  يمكن  والتي  الثاني،  الربع 
الذهب، »خاصة في ضوء الارتفاعات الأخيرة 

في أسواق الأسهم والائتمان«.
ــائـــدة، ســاهــمــت عــوامــل  ــفـ ــار الـ ــعـ وبـــخـــاف أسـ
ــانـــت الــصــنــاديــق  ــوة الــــذهــــب. وكـ ــرى فـــي قــ ــ أخـ
الــســوق حتى  فــي  لــم تكن نشطة  التي  الكلية، 
وقـــت قــريــب، بــمــثــابــة قـــوة شــــراء جـــديـــدة. كما 
تــلــقــى دعــمــا  الــســبــائــك كـــأصـــل مــــاذ  أن دور 
أيــضــا جــــراء الـــتـــوتـــرات المـــتـــزايـــدة فـــي الــشــرق 
ــات الــــشــــحــــن الــــعــــالمــــي،  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ الأوســــــــــط واضــ
فــي الصين،  الاقــتــصــاديــة المستمرة  والمــشــاكــل 
في  المقررة  الأميركية  الرئاسية  والانتخابات 
الــجــاري. وكــانــت جمعية الذهب  الــعــام  نهاية 
ــــرت فـــي تــقــريــر لــهــا بــنــهــايــة  الــصــيــنــيــة قـــد ذكـ
أن مشتريات  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم لــلــذهــب زادت 
بـــزيـــادة  مـــدفـــوعـــة  فـــي 2023،  مـــن %8  بــأكــثــر 
الطلب على المجوهرات والسبائك والعملات، 
فــي حــن ارتــفــع الإنــتــاج بنسبة طفيفة خلال 
الفترة نفسها. وأظهرت بيانات الجمعية نمو 
استهلاك المعدن الأصفر في الصين إلى 1.09 
ألف طن تقريباً على أساس سنوي في 2023، 
الــذهــبــيــة بنسبة  المــجــوهــرات  اســتــهــاك  وزاد 
7.97% إلى 708.48 أطنان خلال الفترة نفسها.

2.2% في قيمة القروض العقارية عن الشهر 
الــســابــق لـــه، الــــذي ســجــل بـــالأســـاس تــدهــوراً 
حاداً على أساس سنوي بلغت نسبته %45. 
في  الإسرائيلية  »غلوبس«  وذكــرت صحيفة 
العقارات لا  تقرير، أمس الخميس، أن سوق 
الصفقات  قيمة  أن  إلــى  لافــتــة  يـــزال ضعيفاً، 
تعكس ركــوداً حــاداً، وذلــك على الرغم من أن 
الــقــطــاع يتعافى تــدريــجــيــا مــن الــركــود الــذي 
اتسم به خاصة في شهري أكتوبر/ تشرين 

الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتــتــحــوط الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة فــي تمرير 
صــفــقــات الـــرهـــون الــعــقــاريــة، إذ تــعــانــي من 
ثــقــل مــتــأخــرات الــقــروض الــتــي لــم يسددها 
أصحابها منذ عملية »طوفان الأقصى« في 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
ــتـــي بــلــغــت نــحــو 36 مــلــيــار شــيــكــل )10  والـ
مليارات دولار( في ذلك الشهر فقط، حسب 
ــتـــي نـــشـــرهـــا الــبــنــك  الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة الـ

المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووفـــــق دائــــــرة الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــــارف في 
الــبــنــك المــــركــــزي، تــأجــل ســــداد حـــوالـــي 117 
المصرفي، معظمها  الجهاز  فــي  قــرض  ألــف 
ــر، ويـــخـــص أغــلــبــهــا الـــرهـــون  ــ مـــن قــبــل الأســ
الاستهلاكي، وقروض  والائتمان  العقارية، 
بطاقات الائــتــمــان، خــال الأســابــيــع الثلاثة 
للحرب. ويُعَدّ الزخم الهبوطي في القروض 
لتراجع  أيــضــا  مباشراً  انعكاساً  الــعــقــاريــة، 
الــنــشــاط الــعــقــاري الــــذي يــواجــه صــعــوبــات 
مــتــفــاقــمــة فــي ظــل شــلــل الــبــنــاء، الأمــــر الــذي 

يـــضـــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــركــــات عـــلـــى حــافــة 
الحاوية، ويلقي بتبعات أكبر على توجهات 
حكومة الاحتلال لإعادة إعمار المناطق التي 

تضررت من قذائف المقاومة الفلسطينية.
وتدرس وزارة الإسكان مصادرة الأراضي من 
المــقــاولــن الــذيــن يــؤخــرون بناء الشقق، وفق 
مشيرة  غــلــوبــس،  لصحيفة  منفصل  تــقــريــر 
إلـــى تــأخــر بــنــاء مــا يــقــرب مــن 6 آلاف وحــدة 
سكنية، من بينها مئات الشقق في تل أبيب 
وحــيــفــا. وأشـــار التقرير إلــى أنــه جــرى إلقاء 
اللوم في تأخير بناء الوحدات على المطورين 
الــعــقــاريــن، وذلـــك خـــال المــنــاقــشــات الأخــيــرة 
التي أجراها وزير البناء والإسكان يتسحاق 
المستوى  رفــيــعــي  مــع ممثلين  جــولــدكــنــوبــف 
من الــوزارة وسلطة الأراضــي. لكن المطورين 
التي  الحرب  إلــى  الأزمــة  العقاريين يرجعون 
تسبّبت في توقف نسبة كبيرة من الأعمال. 
ويـــفـــتـــقـــر قــــطــــاع الـــبـــنـــاء والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــل، بــعــد منع  ــامـ حــالــيــا إلــــى نــحــو 90 ألــــف عـ
الفلسطينيين من العمل في مشروعات البناء 
استقدام  مــحــاولات  ر 

ّ
تتعث بينما  المختلفة، 

عمالة أجنبية، في ظل استمرار الحرب. كانت 
جمعية المقاولين والبنائين، قد أعلنت نهاية 
يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ما يقرب من 
50% مــن مــواقــع البناء فــي إســرائــيــل مغلقة، 

بسبب النقص الحاد في القوى العاملة.
ووفــــــق اســـتـــطـــاع أجــــــــراه مــكــتــب الإحـــصـــاء 
المـــركـــزي فـــإن 41% مــن مــواقــع الــبــنــاء فــي تل 
أبــيــب والمــنــاطــق الوسطى و58% مــن المــواقــع 
في منطقة القدس أغلقت منذ اندلاع الحرب.

بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون 
الإسرائيلي  الاقــتــصــاد  انكمش   ،2023 الأول 
بــنــحــو 20% عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، مــقــارنــة 
بالأشهر الثلاثة السابقة، أي أكثر من ضعف 
الانكماش الذي توقعه بنك إسرائيل المركزي. 
وفي فبراير/ شباط الماضي، خفضت وكالة 
ــز« الـــعـــالمـــيـــة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  ــ ــوديـ ــ »مـ

لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.

الذهب نحو 2500 دولار هذا العامانكماش الرهون العقارية يتعمّق في إسرائيل

يعرض »300 ألف وظيفة« في الولايات المتحدة 
للخطر، ويهدد خصوصاً بحرمان »الشركات 
الــصــغــيــرة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى تــيــك تــــوك« من 
إيرادات »بمليارات الدولارات«. ويعتقد عدد من 
المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو 
بالتجسس  لبكين  تسمح  والمسلية  القصيرة 
الشركة  ونفت  بهم.  والتلاعب  المواطنين  على 
مــراراً أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات 
الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل 
من هــذا الــنــوع. وقــال زعيم الديمقراطيين في 
ــز، إن نــص  ــريـ ــفـ ــيـ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حـــكـــيـــم جـ
الــقــانــون »لا يحظر تيك تـــوك« بــل يــهــدف إلى 
»حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية 
الشيوعي  الــحــزب  بعلاقة  المتعلقة  الــبــيــانــات 
الصيني بشبكة اجتماعية«. لكن متحدثا باسم 

أن  الأميركية،  صحيفة وول ستريت جورنال 
ألعاب  لشركة  السابق  الرئيس  كوتيك  بوبي 
الــفــيــديــو »أكــتــيــفــيــجــن بـــلـــيـــزرد« عــبّــر لــجــامــع 
يمينغ أحد مؤسسي »بايتدانس« عن اهتمامه 
بالتطبيق. ومن الصعب تقدير قيمة تيك توك 
لا سيما في حال بيعه قسراً. وفي 2020، حددت 
الشركة الأم سعر التطبيق بستين مليار دولار 
عندما أرادت حكومة دونالد ترامب إجبارها 
عــلــى الــتــخــلــي عــنــه، حــســب وكــالــة بلومبيرغ 
ــات أمــيــركــيــة عــدة  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وحـــظـــرت ولايــ
على  التطبيق  استخدام  الفدرالية  والحكومة 
الحكوميين،  للمسؤولين  الــرســمــيــة  الأجــهــزة 
مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي. في المقابل، 
عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
يــوم الاثنين الماضي، مؤكدا  عن رأي مخالف، 

تيك توك قال لفرانس برس إن »هذه العملية 
ـــدّم بشكل عــاجــل لسبب 

ُ
ــفــذت ســراً والــنــص ق

ُ
ن

واحد« هو »حظر« الشبكة. وأضاف »نأمل أن 
الاعتبار  في  الحقائق  الشيوخ  مجلس  يأخذ 
ويستمع إلى ناخبيه ويدرك تأثير )الحظر( على 
الاقتصاد«. وكانت الصين حذرت قبل تصويت 
مجلس النواب من أن حظر تيك توك من شأنه 
أن يقوض »ثقة المستثمرين الدوليين« و»سيرتد 
على الولايات المتحدة«، على حد قول متحدث 

دبلوماسي صيني.
ويــطــلــب مـــشـــروع الـــقـــانـــون مـــن »بــايــتــدانــس« 
الشركة الأم لتيك توك بيع التطبيق خلال 180 
يوماً، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات 
آبــل وغوغل في الــولايــات المتحدة. ولــم يتقدم 
أي مشتر محتمل بأي عرض رسميا. وذكرت 

لأنــه سيعزز موقع  التطبيق  معارضته حظر 
المالكة لإنستغرام وفيسبوك  المجموعة  ميتا، 
الذي يعتبره ترامب »عدو الشعب«. وقد حاول 
ترامب في 2020 انتزاع السيطرة على تيك توك 
من »بايتدانس« لكن المحاكم الأميركية منعته 
من تحقيق ذلك. ونفى ترامب الاتهامات بأنه 
غير لهجته لأن جيف يــاس أحــد المستثمرين 
الرئيسيين في تيك توك هدد بعدم المساهمة 
بــعــد الآن فـــي تــمــويــل الــحــمــات الانــتــخــابــيــة 

للجمهوريين.

جبهات أخرى للصراع
وامتداد الصراع بين أميركا والصين إلى تيك 
توك هو الأحدث في الحرب التجارية الشرسة 
الــدائــرة منذ نحو ست سنوات والتي بدأها 

طاولت  والتي  رايتها،  بايدن  وتسلم  ترامب 
الطاقة  ألــواح  وصناعة  الإلكترونية  الرقائق 
الكهربائية  والسيارات  الرخيصة  الشمسية 
شديدة المنافسة وحتى بناء السفن. وتشهد 
ضجة  الأمــيــركــيــة  الشمسية  الــطــاقــة  صناعة 
بشأن الألواح الشمسية الصينية الرخيصة، 
والــتــي ســاعــدت فــي خفض الأســعــار العالمية 
إلــى النصف فــي الــعــام المــاضــي، وهــي نعمة 
ــة المـــتـــجـــددة ولــكــنــهــا تــمــثــل  ــاقـ لمــــطــــوري الـــطـ
تهديداً للمصنعين المحليين أثناء محاولتهم 
للطاقة  مناسبة  محلية  توريد  سلسلة  بناء 
المــتــجــددة والــتــحــول الأخــضــر، وفــق صحيفة 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة. وضــاعــفــت 
من  الماضي  العام  الإنتاجية  طاقتها  الصين 
ألواحا  الآن  وتنتج  الشمسية،  الطاقة  ألــواح 
أكثر بثلاثة أضعاف من الطلب العالمي، وفقا 
الاستشارات  وشركة  الدولية  الطاقة  لوكالة 
ــك،  ذلــ عـــلـــى  رداً  ــزي«.  ــنــ ــاكــ مــ »وود  ــيــــة  الــــدولــ
إنهم  الشمالية  أميركا  فــي  المصنعون  يقول 
يــخــفــضــون خــطــط الــتــوســع، عــلــى الـــرغـــم من 
الــحــوافــز السخية المــقــدمــة مــن قــانــون بايدن 
الـــتـــاريـــخـــي لــلــحــد مـــن الــتــضــخــم. كـــذلـــك فــإن 
صناعة الرقائق واحدة من أبرز الأمثلة على 
التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، حيث 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة عــلــى تقييد  لــم تقتصر 
المنتجات الصينية على أرضها وإنما سعت 
لــعــدم تصدير  الــــدول الأخــــرى  للضغط عــلــى 
الرقائق المتطورة إلى الصين او تكنولوجيا 
الصراع  تــداعــيــات  جعل  مــا  إليها،  التصنيع 

تؤثر على القطاع في جميع أنحاء العالم.
كيه  و»إس  »سامسونغ«  توقفت شركتا  وقــد 
هــايــنــكــس« فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، الــشــركــتــان 
الـــرائـــدتـــان فـــي صــنــاعــة رقـــائـــق الــــذاكــــرة على 
مستوى العالم، عن بيع معدات صناعة الرقائق 
المستعملة خشية وقوعها تحت قيود التصدير 
الأمــيــركــيــة، مـــع تــخــزيــن الأجـــهـــزة المستعملة 
السوق  بــدلًا من طرحها في  المستودعات  في 
الثانوية. كما أصبح بناء السفن ساحة للمعركة 
الأحدث وربما الأكثر أهمية. فقد انتقدت نقابة 
المتحدة  الولايات  المتحدين في  الصلب  عمال 
 
ً
الممارسات التجارية »المفترسة« في بكين، مدعية

أن شركات بناء السفن الصينية استفادت من 
السياسات الحمائية مثل القروض المصرفية 
الضريبية.  والإعـــفـــاءات  الــدولــة  تديرها  الــتــي 
وعلى مدى العقدين الماضيين، انتقلت الصين 
من إنتاج 12% من السفن التجارية العالمية من 
حيث الحمولة إلى أكثر من 50% في عام 2023، 

وفقا لإحدى شركات الاستشارات البحرية.

التنفيذي لمنصة تيك توك إن مشروع قانون  الرئيس  قال شو زي شيو 
حظر التطبيق يعرض »300 ألف وظيفة« في أميركا للخطر، ويهدد 
خــصــوصــً بــحــرمــان »الــشــركــات 
على  تعتمد  ــتــي  ال الــصــغــيــرة 
بمليارات  إيــرادات  من  توك«  تيك 
إلى  متوجها  وكتب  ــدولارات.  ال
مستخدمي التطبيق لن نتوقف 
وسنواصل  عنكم  الــدفــاع  عن 
بذل كل ما في وسعنا، بما في 
القانونية  ذلك ممارسة حقوقنا 
التي  الــرائــعــة  المنصة  لحماية 

بنيناها معكم. 

300 ألف وظيفة مهددة

مال وسياسة

يواصل سوق الرهن 
العقاري في إسرائيل 

تراجعه الحاد، ما يعكس 
حجم الأضرار التي لحقت 

بقطاعي العقارات 
والمصارف منذ اندلاع 
الحرب على قطاع غزة
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رؤية

سهام معط الله​

مّـــوز 2024، يُـــتـــمّ صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 80 عــامــا  فـــي يــولــيــو/ تـــ
تجسيد  فــي  قضاها  بقصيرة  ليست  فــتــرة  وهــي  تأسيسه،  على 
الاستعمار المالي الجديد وتكريس الابتزاز المالي وفرض سياسات 
الــديــون، والــتــاريــخ شاهد  المدينة باسم ســداد  الـــدول  ف على 

ُّ
التقش

بتها هذه المؤسّسة  فر والأضرار التي سبَّ
َ
غت

ُ
على الكوارث التي لا ت

ض عنها مؤتمر »بريتون وودز«، المعروف رسمياً باسم 
َّ
التي تمخ

ــحــدة، الـــذي عُــقــد فــي عــام 1944 
ّ
المــؤتــمــر الــنــقــدي والمــالــي لــأمــم المــت

لــكــوارث موافقة  ا  أحــدث تلك 
ّ

بــولايــة نيوهامشير الأميركية. ولــعــل
الدولي على منح مصر قروضاً جديدة بقيمة 6.2  النقد  صندوق 
يها 

ّ
الــدولار وتخل الجنيه مقابل  مليارات دولار بعد قبولها تعويم 

الأمــر  30.85 جنيهاً،  عند  الأخــيــر  هــذا  تثبيت سعر  عــن سياسة 
ون بالفعل تحت وطأة الغلاء 

ُّ
الذي حبس أنفاس المصريين الذين يئن

المنفلت من كل عقال. وتكرر المشهد مع دول كثيرة حصلت على 
قروض مؤخراً من الصندوق منها الأردن وباكستان والأرجنتين 

وسريلانكا، وهناك دول أخرى في الطريق منها تونس.
بعد الحرب العالمية الثانية، انحرفت السياسات في عدد متزايد من 
دول العالم الثالث عن سياسات القوى الاستعمارية السابقة، الأمر 
الرأسمالية  الـــدول  مــن حكومات  الــذي اصــطــدم بمعارضة شــديــدة 
لذلك  الــدولــي،  النقد  على صندوق  تسيطر  التي  الكبرى  الصناعية 
قامت تلك القوى العظمى باستخدام الصندوق وتسخير سياساته 
من  كــل  وإحــبــاط  والاستراتيجية  السياسية  مصالحها  لتحقيق 
ي  ى هيمنتها. والــدلــيــل عــلــى الــتــنــاقــض الـــصـــارخ الـــذي يــعــرِّ يــتــحــدَّ
القوى  المدعومة من  الأنظمة  ي 

ِّ
تلق ما نجده من  الصندوق،  حقيقة 

رة من الصندوق  الرأسمالية الكبرى قروضاً ومساعدات مالية ميسَّ
مثل  المطلوبة  الرسمية  المعايير  استيفائها  عــدم  مــن  الــرغــم  على 
ها 

ّ
اليونان وأوكرانيا، بينما حُرمت الأنظمة التي يُنظر إليها على أن

معادية للقوى العظمى من قروض الصندوق بحجّة عدم احترامها 
للمعايير الاقتصادية التي وضعها مثل لبنان.

 من إطفاء الأزمات المالية، يُتقن صندوق النقد الدولي فنّ إشعال 
ً
بدلا

ع بها السبل وينتهي بها المطاف في 
َّ
الأزمــات في الــدول التي تتقط

طابور طالبي قروضه ومساعداته المالية المقترنة بشروطٍ مجحفة 
ــاءة، إذ يصف الصندوق فــي بــادئ الأمــر 

ّ
وإصــاحــاتٍ هــدّامــة لا بــن

دواءً مالياً يصعب على الدول الفقيرة والمغلوبة على أمرها ابتلاعه 
لة في تحرير سعر صرف العملة مقابل 

ِّ
ناته المتمث نتيجة مرارة مكوِّ

ف، إلغاء الدعم الحكومي، فرض المزيد من الضرائب، 
ُّ

الدولار، التقش
الخصخصة، التحرير السريع للتجارة. وبعد ظهور أعراض الدواء 
العمدية لا الجانبية، يشرع الصندوق في تمرير الحزمة الأولى من 
المفاوضات  فترة  ويجعل  التقطير،  بأسلوب  والمساعدات  القروض 
مرهونة بانتزاع أكبر قدرٍ من التنازلات، لتجد تلك الدول نفسها بعد 
ذلك حبيسة دوامة الإدمان على طلب قروض جديدة لخدمة الديون 
السابقة، فعلى سبيل المثال تنفق أفريقيا الآن على مدفوعات فوائد 
وباعتباره  الصحية.  الرعاية  تنفقه على  ما  أربعة أضعاف  الديون 
 من أشكال الانتقاد العلنيّ الصارخ لسياسات صندوق النقد 

ً
شكلا

 Joseph E. س الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز الدولي، كرَّ
Stiglitz، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، كتابه الذي 
 Globalization صاتها«  ومنغِّ »العولمة  مسبوق  غير  رواجــا  لاقــى 
هذه  إلــى  وحــــادّة  لاذعـــة  انــتــقــادات  لتوجيه   and Its Discontents
التي وردت 340 مــرّة في كتابه، وهــو عــدد كبير  الدولية  المؤسّسة 
ل 

ِّ
كِــرت فيها كلمة العولمة التي تمث

ُ
إذا ما قارناه بالـ 64 مرّة التي ذ

الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب. فقد أفادت مجلة »الإيكونوميست« 
الكتاب  لهذا  مراجعتها  في  مي، 

ُّ
وتهك بأسلوب ساخر  البريطانية، 

ة له هو »صندوق النقد الدولي وسخطي« في 
ّ
أنّ العنوان الأكثر دق

إشارة إلى سخط ستيغليتز من الصندوق. 
ــي نــــدوة تحت  ــدولـ ــم صـــنـــدوق الــنــقــد الـ

َّ
وفــــور صــــدور الـــكـــتـــاب، نــظ

 Stiglitz, the والعولمة«  الدولي  النقد  »ستيغليتز، صندوق  عنوان 
إدارة  مدير  داوســـون،  توماس  مها  قدَّ  IMF and Globalization
العلاقات الخارجية في الصندوق، والذي ردَّ بدوره الصاع صاعين 
بالبغيضة  كتابه  في  وردت  التي  الحقائق  واصفاً  إلى ستيغليتز، 
ث بلسان الصندوق  الــذي تحدَّ والــكــاذبــة.  كما استهجن داوســـون 
الدولي  البنك  فــي  الاقتصاديين  كبير  كونه  مــن  ستيغليتز  انتقال 
ن  م كثيراً على تحسُّ

َّ
إلى كبير منتقدي صندوق النقد الدولي وتهك

إشــارة  فــي  الأوان،  فـــوات  بعد  باعتباره صــانــع سياسات  مــهــاراتــه 
ــمــا الــصــنــدوق  ــيــة ولا ســيَّ ــدم اكـــتـــراث المــؤسّــســات الــدول مــنــه إلـــى عـ
ه 

ّ
بآرائه وتوصياته. لم يرتدع ستيغليتز عن انتقاد الصندوق، لكن

 في كتابه الذي نال استحساناً كبيراً »إنجاح 
ً
ف الجرعة قليلا

َّ
خف

هام 
ِّ
ه أصابع الات العولمة« Making Globalization Work، فقد وجَّ

ج لتحرير التجارة ورفع الدعم، وأشار إلى  إلى الصندوق الذي يروِّ
الجمركية وإعانات  التعريفات  مة  المتقدِّ الــدول  ــه في حين تفرض 

ّ
أن

الفقيرة  الدول  ف 
ِّ
الذي يكل النامية، الأمر  الدول  ى عنها 

َّ
الدعم، تتخل

ر ويمنح الدول الغنية 70 في  صدِّ
ُ
ها تستورد أكثر ممّا ت

ّ
المليارات لأن

د جوزيف ستيغليتز في مقال له 
َّ
المائة من الفوائد التجارية. كما أك

بمشاركة كيفن غالاغر تحت عنوان »أعمال صندوق النقد الدولي 
غير المكتملة« The IMF›s Unfinished Business ، أنّ الصندوق 
الذي يخضع لضغط كبار المساهمين فيه، وجماعات الضغط المالية، 
تين داخله وخارجه، يُدخل بين حين وآخر 

ِّ
وخبراء الاقتصاد المتعن

بعض المصطلحات التجميلية لمحو وصمة العار التي لحقت به جرّاء 
بعد، مثل مصطلح  تراجع عنها فيما  الدفاع عن سياسات معينة 
 capital flow management المــــال«  رأس  ــق 

ُّ
تــدف إدارة  »تــدابــيــر 

measures الذي أصبح شائع الاستخدام في منشورات الصندوق 
قات رأس المال ليس 

ُّ
الذي اعترف بعد إنكار طويل بأنّ تحرير تدف

وأنّ ضوابط  والنامية،  الناشئة  الأســواق  بلدان  الأمثل لأغلب   
ّ

الحل
بالفعل  فعّالة  أن تكون  الممكن  المــال وتدابيره من  ق رأس 

ُّ
إدارة تدف

 ظروف معينة.
ّ

في ظل
للصندوق  انتقاداته  أنّ  قــراءة كتب ستيغليتز ومقالاته، نجد  عند 
ــى عــن الــلــطــافــة مــقــارنــة بحقيقة هــذه 

َّ
ــى بــالــلــبــاقــة، ولا تــتــخــل

َّ
تــتــحــل

 يأس الدول التي تطرق بابها من 
ّ

المؤسّسة غير العادلة التي تستغل
أجل انتهاك سيادتها وامتصاص ثرواتها وأصولها الاستراتيجية. 
خــاصــة الــقــول، رغــم ســهــام الانــتــقــادات الــاذعــة الــتــي تنهال على 
صــنــدوق النقد الــدولــي مــن كــل جــانــب، لا يـــزال الــخــيــار الـــذي تلوذ 
ــســيء تخصيص مــواردهــا وتسرف 

ُ
إلــيــه الكثير مــن الـــدول الــتــي ت

قيمة  ر  تقدِّ الطبيعية ولا  بثرواتها  العام وتستهتر  المــال  إنفاق  في 
ولا  من جيوشها،  بدعم  على شعوبها  ل  وتتغوَّ البشرية  مواردها 
تجد فــي نهاية المــطــاف بــدائــل ســوى الامــتــثــال لــشــروط الصندوق 

المجحفة التي لا ترحم.

صندوق النقد الدولي: 
80 عاماً من الاستعمار المالي



أسامة أبو ارشيد

»إسرائيل ليست محميّة أميركية، ولكنها 
مــواطــنــوهــا  دولــــة مستقلة وديــمــقــراطــيــة، 
ــع 

ّ
هــم الــذيــن يــخــتــارون الــحــكــومــة.. ونــتــوق

نظام  لإطاحة  يتحرّكوا  أن  أصدقائنا  من 
حماس الإرهابي وليس الحكومة المنتخبة 
ــيــــل«. ... هــــذا جـــانـــب مـــن بــيــان  فـــي إســــرائــ
إسرائيلية  إعــام  وســائــل  تناقلته  رسمي 
ــــس الأربــــــعــــــاء، ونـــســـبـــتـــه إلـــى  أول مــــن أمــ
»أعــلــى مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي يمكن 
تـــصـــوّره«، فــي إشــــارة إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو. اتهم البيان نفسه إدارة 
ل في السياسة 

ّ
جو بايدن بمحاولة التدخ

الداخلية الإسرائيلية والسعي إلى إطاحة 
حكومة نتنياهو على خلفية اتساع شقة 
الخلاف بينهما بشأن كيفية إدارة العدوان 
ة وتنفيذه. ويبدو 

ّ
الإسرائيلي في قطاع غز

أن هذا البيان جاء ردّاً مباشراً على تقرير 
لمجتمع الاستخبارات الأميركي )يمثل 18 
الماضي،  الاثنين  شر 

ُ
ن استخبارية(،  وكالة 

ألقى ظلالًا من الشك على »قدرة نتنياهو 
عــلــى الاســتــمــرار زعــيــمــا« لإســرائــيــل. جــاء 
فــيــه »قــــدرة نــتــنــيــاهــو عــلــى الــبــقــاء كزعيم 
وكــذلــك ائتلافه الحاكم المــكــون مــن أحــزاب 
أقــصــى الــيــمــن والأرثـــوذكـــســـيـــة المــتــطــرّفــة 
الـــتـــي اتــبــعــت ســـيـــاســـات مـــتـــشـــدّدة بــشــأن 

جيرار ديب

ــة  ــكـــومـ ــكــــســــت تــــصــــريــــحــــات رئـــــيـــــس حـ عــ
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، حــالــة مــن الــتــفــاؤل الــحــذر بشأن 
فـــرص احـــتـــواء الــتــوتــر فــي جــنــوب لــبــنــان، 
ــيــــركــــي آمــــوس  بـــعـــد زيــــــــارة المـــبـــعـــوث الأمــ
الــجــاري،  آذار  مـــارس/   4 فــي  هوكشتاين، 
المــتــوقــع أن تــتــكــرّر. وأعــلــن ميقاتي أن من 
المنتظر عــقــد مــبــاحــثــات غــيــر مــبــاشــرة مع 
إسرائيل خلال شهر رمضان، واعتبر في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أن »اســـتـــقـــراراً طــويــل 
المدى على الحدود الجنوبية يتطلب وقف 
الانتهاكات الإسرائيلية، وإعادة الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود«.
 
ّ
ــأن ــلـــومـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــ ــعـ وأفــــــــادت المـ
مع مسؤولين  اته  لقاء في  دعــا  هوكشتاين 
ة 

ّ
لبنانيين »إلى ضرورة فصل لبنان عن غز

الجنوبية«.  الجبهة  عــلــى  الــهــدوء  وفـــرض 
وتــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
»تراجع عن شروط انسحاب حزب الله، ولم 
يذكر هذا الأمر في اجتماعاته، بحيث صار 
كل مطلبه وقــف إطــاق الــنــار«. قد يتقاطع 
تــفــاؤل مــيــقــاتــي مــع مــا حــمــلــه هوكشتاين 
الحدود  على  النار  لوقف  من مساعٍ جديّة 
ــراع في  الــجــنــوبــيــة وفـــصـــل ســـاحـــات الــــصــ
المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن هــــل يــصــيــب الـــتـــقـــاطـــع هـــذا 
ــزب الــلــه  ــ جـــــــدوى الـــــصـــــراع الــــقــــائــــم بــــن حــ
 مــا يريده 

ّ
والجيش الإســرائــيــلــي؟ فهل جــل

قــرار مجلس  الحزب  لوقف حربه، تطبيق 
الأمن 1701؟ وهل الولايات المتحدة وصلت 
إلـــى حــالــة مـــن الإفـــــاس الــدبــلــومــاســي كي 
يصبح موفدها يقوم بزيارات مكوكية فقط 
لوقف النار، من دون أن يكون لديه مبادرة 

جدّية تحاكي جوهر الصراع وماهيته؟
 مـــن يــســتــمــع إلــــى خــطــابــات الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الـــلـــه، المـــتـــكـــرّرة، 
البعد  كل  بعيدة  القائمة  الحرب  أن  يــدرك 
ــاتـــي، وأن جــمــيــع  ــقـ ــيـ ــا يــــتــــفــــاءل بــــه مـ ــمّــ عــ
الـــطـــروحـــات الـــتـــي يــحــمــلــهــا هــوكــشــتــايــن 
خــالــيــة مـــن المــضــمــون الــرئــيــســي لــلــصــراع 
ــده، وهــــو »عـــدم  ــديــ ــم، بــاســتــثــنــاء جــ ــائـ ــقـ الـ
ــه الانــــســــحــــاب مــن  ــلــ ــن حــــــزب الــ ــ الـــطـــلـــب مـ
الحدود«. فهنا قد يصدق المثل »المباحثات 
اللبنانية بمكان، وأهــداف حزب  الرسمية 

أبو القاسم علي الربو

تشهد ليبيا حراكا سياسيا واجتماعيا 
مــلــحــوظــا داخــــل الـــبـــاد وخـــارجـــهـــا، فقد 
أعادت تحرّكاتٌ رسم خريطة التحالفات، 
لات جديدة، كانت حتى وقت 

ّ
وأنتجت تكت

قريب ليس لها من القواسم المشتركة ما 
يساهم في اتفاقها على رؤية أو مصلحة 
واحدة. وستلقي هذه التحالفات بآثارها 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مستقبل  على 
عة 

ّ
بــوتــيــرة مــتــســارعــة، وربــمــا غير متوق

من كثيرين من متابعي المشهد في ليبيا. 
تــــــزال،  ــلـــت، ولا  ــكـ تـــشـ ــدة  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــاقـ ــ عـ
الــســيــاســي لحكومة  المــســتــقــبــل  ســتــحــدّد 
التي استطاع رئيسها  الوطنية  الوحدة 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة الاســـتـــمـــرار فــي 
ــوات، رغـــم  ــ ــنـ ــ ــــاث سـ ــثــــر مــــن ثــ ــم أكــ ــكـ الـــحـ
مــا نــص عــلــيــه الاتـــفـــاق الــســيــاســي الــذي 
دعــمــتــه الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــام 2021 
بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة مــؤقــتــة ذات مــهــام 
ــة طـــــريـــــق وأهــــــــــداف  ــطــ ــريــ ــخــ مـــــــحـــــــدّدة بــ
ــل فـــي تــعــزيــز الــشــرعــيــة 

ّ
واضـــحـــة، تــتــمــث

ــر انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة  ــبـ الـــســـيـــاســـيـــة عـ
على  الانتقالية  المرحلة  تنهي  وبرلمانية 
أســاس دســتــوري جــديــد، وهــو استمرار 
ســاهــمــت الـــعـــاقـــة مـــع مــحــافــظ مــصــرف 
ــه عـــلـــى أرض  لــيــبــيــا المــــركــــزي فــــي فـــرضـ
الـــواقـــع، رغـــم كــل المـــحـــاولات الــتــي بذلت 
مــــن أجـــــل اعـــتـــبـــارهـــا حـــكـــومـــة مــنــتــهــيــة 
ــة، بـــعـــدمـــا صــــــــوّت الـــبـــرلمـــان  ــيــ الــــصــــاحــ
الــلــيــبــي بــحــجــب الـــثـــقـــة عـــنـــهـــا، وســـاهـــم 
الــتــزاوج بــن السلطة والمـــال فــي إسكات 
أصوات معارضة كثيرة خفتت وتلاشت 
دعواتها إلى ضرورة إجراء الانتخابات، 
بعد أن أصبح هذا الوضع مثاليا لكثير 
مــنــهــا، واســتــخــدمــتــه الــحــكــومــة فــي رســم 
في  ساهمت  وقبلية،  اجتماعية  علاقات 
تدافع،  أصبحت  كثيرة  قبائل  ود  كسب 
استمرار  في سبيل  بــأخــرى،  أو  بطريقة 
الذي  رئيسها  موقف  ت 

ّ
وتبن الحكومة، 

حكومة  إلــى  إلا  السلطة  تسليم  يــرفــض 
ذلــك وفق  يــدرك صعوبة  منتخبة، وهــو 
الــظــروف الــراهــنــة، وقــد ســاهــم مــع غيره  
ــفــق 

ّ
فــي عـــدم نــجــاح الانــتــخــابــات الــتــي ات

كانون  ديسمبر/   24 فــي  إنــجــازهــا  على 
الأول من العام 2021. 

التحالفات  غطاء  تحت  وتــعــاون  تـــزاوج 
ـــه 

ُ
ــــت ثـــمـــرت ــانـ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة كـ

فـــتـــح أبـــــــــواب مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا المــــركــــزي 
ــام حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي  ــ أمــ
استطاعت الإنفاق كيفما شاءت من دون 
مسبقة،  موافقات  أو  معتمدة  ميزانيات 
 من دون إقرار 

ٌ
فصُرفت ميزانياتٌ كثيرة

مـــن الـــبـــرلمـــان الــــذي عــارضــهــا ووصــفــهــا 
ــمــة مـــع شــبــهــات فـــســـاد مــالــي 

ّ
بــالمــتــضــخ

الليبي، وتناولته  الشارع  أصبح حديث 
النائب  ومكتب  الرقابية  الأجهزة  معظم 
الــــعــــام. وفــــي المـــقـــابـــل، تــمــتــرس مــحــافــظ 
ــزي، الــصــديــق عمر  ــركـ مــصــرف لــيــبــيــا المـ
عليهم  أغــدقــت  مليشيات  خلف  الكبير، 
ــم،  ــهـ اتـ الــحــكــومــة المـــايـــن لــتــشــتــري ولاء
بــالــتــالــي، ســيــطــرتــهــا عليهم  وتـــضـــمـــن، 
وتـــوجـــيـــهـــهـــم حـــيـــثـــمـــا شــــــــاءت، رافـــضـــا 
ــرارات الــتــي أصــدرهــا  ــقـ )المــحــافــظ( كــل الـ
التشريعية  الــجــهــة  بــاعــتــبــاره  الــبــرلمــان، 
ــة، نــــظــــريّــــا، بـــتـــعـــيـــن )وإقـــــالـــــة(  ــ ــوّلـ ــ ــــخـ المـ
مــحــافــظ المـــصـــرف وغـــيـــره مـــن المــنــاصــب 
إنشاء  فــي  بالتالي،  وســاهــم،  السيادية، 
ــــوازٍ فـــي بــنــغــازي،  واســـتـــمـــرار مــصــرف مـ
ــوده إلـــى مــشــكــات اقــتــصــاديــة  ــ أدّى وجـ
مــا زالـــت تتفاقم فــي كــل مـــرّة، وأدّت إلى 

باسل الحاج جاسم

تــراقــب أوروبـــا مــن كثب المشهد السياسي 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــنــــذ أشــــــهــــــر، وهــــــنــــــاك قــلــق 
وارتـــبـــاك مـــن ضــعــف الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
فــــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي، وكــــذلــــك خــشــيــة 
ــان فــيــهــا  ــ ــ ــة الــــتــــي كـ ــبـ ــقـ ــحـ ــى الـ ــ ــ الــــــعــــــودة إلـ
ــالـــد تـــرامـــب، يــهــدّد  الــرئــيــس الــســابــق، دونـ
العلاقة عبر الأطلسي والتي أبقت أوروبا 
واشنطن  مظلة  تحت  ومطمئنة  مــزدهــرة 
قه 

ّ
الأمــنــيــة. وفــي أعــقــاب الــنــجــاح الـــذي حق

للحزب  التمهيدية  الانتخابات  في  ترامب 
الجمهوري، يواجه المسؤولون الأوروبيون 
الأبــيــض، وهي  البيت  إلــى  احتمال عودته 
آثــار محتملة على كل  نتيجة سيكون لها 
شـــيء، مــن الــســيــاســة الــتــجــاريــة الأميركية 
إلــى الــدعــم المــالــي الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا في 

الحرب ضد روسيا.
ومع توقف المساعدات لأوكرانيا، واقتراب 
ــقــــادة  ــة، يـــــــدرك الــ ــيــ ــركــ ــيــ ــابــــات الأمــ ــتــــخــ الانــ
الأوروبـــيـــون، بشكل مــتــزايــد، الــحــاجــة إلى 
إعادة التفكير في ما قد يكون عليه التزام 
الولايات المتحدة تجاه أوروبا وأوكرانيا، 
المتعلقة  تــرامــب  تصريحات  بعد  سيما  لا 
مــهــاجــمــة دول في  عــلــى  بتشجيع روســيــا 

حلف الناتو.
وتبحث سلطات دول الاتــحــاد الأوروبــي 
عن إنشاء هياكل يمكن أن تكمل أو تكون 
بــمــثــابــة بـــديـــل لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، إلا أن الــخــافــات المــعــتــادة في 
الــتــكــتــل الأوروبـــــــي تــقــف عــقــبــة خــــال أي 
ــا  ــ مــــشــــاورات، فــالــجــنــاح الــشــرقــي لأوروبـ
الغربي،  بالجناح  كاملة  ثقة  لــديــه  ليس 
لــلــردّ على مــا يعتبره تــهــديــدات روســيــة، 
بالإضافة إلى أن قضية تسديد التكاليف 
ــرخ بــــن الأوروبــــــيــــــن. ووفـــقـــا  ــشــ تـــزيـــد الــ
دول  فقيادة  بــوســت،  واشنطن  لصحيفة 
الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق والغضب 
ــغــــازل روســــيــــا، ويـــدلـــي  مــــن أن تــــرامــــب يــ
بتصريحات غير مسؤولة في ما يتعلق 
بــحــلــف شـــمـــال الأطــــلــــســــي. وقـــــد تـــوتـــرت 
الـــعـــاقـــات عــبــر الأطـــلـــســـي خــــال رئــاســة 
تــــرامــــب، لأســــبــــابٍ لـــيـــس أقـــلـــهـــا الـــخـــاف 
التجاري بين واشنطن وبروكسل، وشهد 
ــزاع فــــرض واشـــنـــطـــن تــعــريــفــات  ــنــ هــــذا الــ
جمركية عــلــى الــصــلــب والألــومــنــيــوم في 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما ردّ عليه التكتل 

الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على 
سلع أميركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ــي أكــــبــــر مـــصـــدر  ــ ــدة هـ ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
الاتحاد  فــي  المباشر  الأجنبي  للاستثمار 
ــغ إجـــمـــالـــي الـــتـــجـــارة فــي  ــلـ الأوروبــــــــــي، وبـ
الــســلــع والــخــدمــات بــن الـــولايـــات المتحدة 
ــي 1.3 تــريــلــيــون دولار  ــ ــاد الأوروبــ والاتـــحـ
فـــي عــــام 2022، مـــا يــجــعــلــهــا أكـــبـــر عــاقــة 
تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة ثنائية فــي الــعــالــم، 
المصالح  تكن  ولــم  الرسمية.  لــأرقــام  وفقاً 
الأميركية متوافقة مع المصالح الأوروبية 
فــي الــفــتــرة الــتــي كـــان فيها تــرامــب رئيساً 
ــدة، مــــــن الــــتــــعــــريــــفــــات  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــات المــ ــ ــــولايــ ــلــ ــ ــ ل
ــال »الـــنـــاتـــو«،  ــيـ الـــجـــمـــركـــيـــة، والالـــــتـــــزام حـ
رئيسة  وقــالــت  المناخي.  التغير  ومكافحة 
البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، 
الفرنسية،   2 فــرانــس  قــنــاة  مــع  فــي مقابلة 
المحتملة تشكل  تــرامــب  انتخاب  إعـــادة  إن 
ــا لأوروبـــــــا، مــســتــنــدة إلــى  تـــهـــديـــداً واضـــحـ
فترة  فــي  تنفيذها  جــرى  التي  السياسات 

ولايته الأولى.
وتــشــيــر الاســتــطــاعــات، ســـواء فــي فرنسا 
أو فــي الــنــمــســا أو فــي بــولــنــدا أو فــي دول 
ــــزاب اليمين  ــــرى، إلـــى فـــوز أحـ أوروبـــيـــة أخـ
المتطرّف في تسع دول، كما ستحتل أحزاب 
أو  الثانية  المرتبة  أخــرى  متطرّفة  يمينية 
الثالثة في تسع دول أخــرى. وإذا تحققت 
الــواقــع، سنشهد  أرض  على  النتائج  هــذه 
تــشــدّداً كــبــيــراً فــي ســيــاســات الــهــجــرة، كما 
سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي 
فرض عقوبات على دول أعضاء لا تحترم 

حقوق الإنسان والحرّيات العامة.
وعواصم  واشنطن  فــي  استعجال  وهــنــاك 
ــا الــغــربــيــة لاخــتــيــار أمــن  ــ كــبــرى فــي أوروبـ
»الناتو«، وألا يكون هذا الملف  عام جديد لـ
جــزءاً من المساومات داخــل أروقــة الاتحاد 
ــات الــبــرلمــانــيــة  ــابـ ــتـــخـ الأوروبـــــــــي بـــعـــد الانـ
يــلــقــي بــظــالــه  المـــقـــبـــلـــة، أو أن  الأوروبـــــيـــــة 
لتأسيس  الـــ75  السنوية  الذكرى  على قمة 
الــحــلــف فـــي واشــنــطــن فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
المقبل. وهناك اتفاق واسع على أن رئيس 
ـــح 

ّ
المـــرش ــه هــــو  ــ ــارك روتــ ــ مــ وزراء هـــولـــنـــدا 

بآخرين من  المنصب مقارنة  لهذا  الأنسب 
أكثر  يــعــدّ  حيث  للحلف،  الشرقي  الجناح 
حــــذراً فــي خــطــابــه حــيــال روســيــا مــن دول 
مع  التعامل  يمكنه  كما  الشرقية،  أوروبـــا 

تهديد موسكو، وكل من بايدن وترامب.
)كاتب عربي في الأستانة(

تكون  قــد  والأمنية  الفلسطينية  القضايا 
ــة لـــلـــخـــطـــر«. وأضـــــــاف أن أجـــهـــزة  ــعـــرّضـ مـ
»احتجاجات  ع 

ّ
تتوق الأميركية  المخابرات 

وإجراء  نتنياهو  باستقالة  تطالب  كبيرة 
والأشهر  الأسابيع  في  جديدة  انتخابات 
وأكثر  مختلفة  حكومة  وتشكيل  المقبلة... 

اعتدالًا أمر محتمل«.
يـــؤكّـــد خـــبـــراء فـــي الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة – 
الإســرائــيــلــيــة أن إعـــان )ونـــشـــر( مــثــل هــذا 
ــبـــاراتـــي الأمـــيـــركـــي عــن  ــتـــخـ الــتــقــيــيــم الاسـ
أمـــراً غير معتاد،  زعــيــم دولـــة حليفة يــعــدّ 
 من اعتقاد مسؤولين 

َ
ز

َّ
وهو الأمر الذي عز

إسرائيليين أن ذلــك مــا كــان ليتم مــن دون 
ــيـــض. ولا  مــوافــقــة مــســبــقــة مـــن الــبــيــت الأبـ
يــخــفــى حــجــم الـــخـــافـــات المــتــصــاعــدة بين 
نــتــنــيــاهــو، وبــن  بـــايـــدن وحـــكـــومـــة  إدارة 
بايدن ونتنياهو على المستوى الشخصي. 
ولا يتردّد الرئيس الأميركي في الأسابيع 
الأخيرة في التعبير عن إحباطه واستيائه 
مــن أســلــوب نــتــنــيــاهــو فــي إدارة الــعــدوان 
ة، خــصــوصــا لــنــاحــيــة حجم 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

ــــن، وتــــعــــويــــق دخـــــول  ــيـ ــ ــدنـ ــ الــــضــــحــــايــــا المـ
التلويح  عن   

ً
فضلا الإنسانية،  المساعدات 

بــاجــتــيــاح مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
والــتــي تـــؤوي قــرابــة 1.4 مــلــيــون شخص، 
ــة لضمان 

ّ
مــن دون خــط نـــازحـــون،  أغلبهم 

سلامتهم أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمناً. 

الاســـتـــقـــواء عــلــى بـــايـــدن شــخــصــيــا عبر 
زعـــمـــه أن غــالــبــيــة الأمــيــركــيــن وأغــلــبــيــة 
في الكونغرس تدعم إسرائيل. أمــام ذلك 
كله، تبدو إدارة بايدن عاجزة تستجدي 
نتنياهو، وهي حين »تسترجل« معه عبر 
نة إليه، كالتحذير 

ّ
توجيه تهديداتٍ مبط

من شرط المساعدات العسكرية الأميركية 
ــل، لا تــلــبــث أن تـــتـــراجـــع عــنــهــا.  ــيـ ــرائـ لإسـ

حــتــى الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا إدارة 
بــايــدن عــلــى نــتــنــيــاهــو لــلــســمــاح بــدخــول 
مــزيــد مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة بـــرّاً إلى 
ــــذي يـــواجـــه غـــالـــب ســكّــانــه  ة الـ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

مجاعة حقيقية، فإنها ما لبثت أن أقرّت 
تل  مــع  نسّقت  أن  فــكــان  بعجزها ضمناً، 
الجو، وهو  أبيب إسقاط مساعدات عبر 
ما وصفه مسؤولون أميركيون سابقون 
و»إذلال«  »إهـــــــانـــــــة«  ــه  ــ ــأنـ ــ بـ ــيـــــون  ــالـــ وحـــ
وللرئيس  المتحدة  للولايات  إسرائيليان 
نفسه. أما قصة »الميناء البحري المؤقت« 
لـــإذلال والمهانة  المــوعــود فهو اســتــمــرار 
نفسيهما، إذ يتم بالتنسيق مع إسرائيل 
وسيكون تحت إشرافها الأمني، وهو ما 
قطيع  الذئب على  استئمان  بمثابة  يعد 

الغنم.
عــــودة إلـــى زعـــم نــتــنــيــاهــو إن »إســرائــيــل 
لــيــســت مــحــمــيّــة أمــيــركــيــة ولــكــنــهــا دولـــة 
ــة أن  ــارقــ ــفــ ــة«. المــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ مــســتــقــلــة وديــ
إســرائــيــل الــتــي تــديــن بــوجــودهــا للدعم 
المتحدة  الــولايــات  مع  تتعامل  الأميركي، 
وكــأنــهــا صــاحــبــة الــفــضــل عــلــيــهــا. تـــدرك 
إســـرائـــيـــل أنـــهـــا غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة من 
 

ّ
الــوقــت نفسه، لا تكف أميركا، وفــي  دون 

 يــدهــا المــمــدودة إلــيــهــا، ووضــع 
ّ

عــن عــض
إصبعها في عينها. لولا الدعم العسكري 
والسياسي والديبلوماسي غير المحدود 

الــــــــذي قــــدّمــــتــــه واشــــنــــطــــن لــــهــــا مـــــا كــــان 
 حرب الإبادة 

ِّ
لإسرائيل أن تستمرّ في شن

ة. ولــولا الأصـــول والــقــدرات 
ّ
فــي قطاع غـــز

إدارة  التي نشرتها  الأميركية  العسكرية 
بـــايـــدن فـــي المــنــطــقــة بــعــد عــمــلــيــة طــوفــان 
الأقصى في 7 أكتوبر لمنع توسّع الحرب 
إقــلــيــمــيــا، لــربــمــا كــانــت إســرائــيــل تــواجــه 
وضــعــا عــســكــريــا حـــرجـــا. وحــســب تقرير 
نــشــرتــه صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت في 
إدارة  أرســـلـــت  الــــجــــاري،  آذار  مـــــارس/   6
ــــن مـــائـــة  ــر مـ ــثــ ــــدن إلــــــى إســــرائــــيــــل أكــ ــايـ ــ بـ
قيمتها  أكــتــوبــر،   7 منذ  شحنة عسكرية 
ــــدولارات. وحــســب تقرير آخر  مــلــيــارات الـ
آذار  مــــارس/   12( نفسها  الصحيفة  فــي 
الجاري(، فإن إسرائيل تلقت من الولايات 
المتحدة منذ إنشائها أكثر من 300 مليار 
واقــتــصــاديــة،  عسكرية  مــســاعــدات  دولار 
م. 

ّ
إذا أخذنا في الاعتبار معدّلات التضخ

وبــــعــــد ذلـــــــك كــــلــــه، يــــزعــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو إن 
ــيــــل لــيــســت مــحــمــيّــة أمـــيـــركـــيـــة«!  ــرائــ »إســ
الحقيقة إن إسرائيل »محميّة أميركية«، 
الراعي  على  تتمرّد  كيف  عرفت  ولكنها 
ــيــــف تـــخـــتـــرق حـــصـــونـــه وتـــفـــاعـــاتـــه  وكــ
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة وتـــتـــاعـــب بــهــمــا، 
الاستراتيجية  مصالحه  يــعــرّض  بشكلٍ 

العليا للخطر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الله من فتح جبهة الجنوب بمكان آخر«.
أعــلــن حـــزب الــلــه مــنــذ 8 أكــتــوبــر أنـــه دخــل 
منه بضرورة  ا 

ً
إيمان إسرائيل  مع  الحرب 

فتح جبهات مساندة لحركة حماس التي 
تـــخـــوض حــــربًــــا ضــــروســــا مــــع الــــعــــدو فــي 
ة. وتتوقف 

ّ
أرض المعركة، أي في قطاع غــز

المساندة بالنسبة إليه عند خطوط قواعد 
الاشتباك التي سعى الحزب لرسمها منذ 
إلى  تهدف  التي  العسكرية،  أعماله  بداية 
حصر العمليات العسكرية عند الجانبين 
فــي المــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود، لــهــذا رفع 
نــصــر الـــلـــه ســقــف الــتــخــاطــب مـــع حــكــومــة 
نتنياهو بأن أي قصف خــارج هذا الإطار 

يعني الحرب الكبرى.
ــي الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة في 

ّ
رغـــم تــخــط

أحــيــان كــثــيــرة قــواعــد الـــحـــزب، إذ طــاولــت 
اغتيالها  عبر  الجنوبية  الضاحية  عمق 
بعلبك  ومنطقتي  »حـــمـــاس«،  فــي  قــيــاديــا 
الهرمل والغازية في صيدا، ورغم الكشف 
ــن نـــيـــات رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  عــ
بتوسيع الحرب مع لبنان، لغايات ترتبط 
لم  المــعــركــة   

ّ
أن إلا  الــداخــل،  فــي  بحساباته 

تزل مضبوطة، ولم تتوسع لتصبح حربًا 
أن حرب  على  إضــافــي  دليل  فهذا  شاملة، 
الـــحـــزب لا تــرتــبــط بـــأجـــنـــدات الـــداخـــل ولا 
تــهــدف إلــى ردع إســرائــيــل، بــقــدر مــا تؤكّد 
الإدارة  تعمل  التي  الساحات  وحــدة  مبدأ 

الأميركية على فصلها منذ البداية.
فــلــلــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة والــــحــــرب الــقــائــمــة 
يــبــدو، نكهة مختلفة هذه  مــا  حالياً، على 
ــرّة عـــن ســابــقــاتــهــا مـــع الـــعـــدو. إذ يــصــرّ  ــ المـ
الـــحـــزب عــلــى وضــعــهــا فـــي إطـــــار »جــبــهــة 
مــســانــدة«، الأمــر الــذي يدحض كــل أهــداف 
زيــــــارات هــوكــشــتــايــن، وإن فــــرص الــهــدنــة 
الأمــمــي، ولا بانسحاب  بــالــقــرار  لا ترتبط 
إســـرائـــيـــل مـــمـــا بـــقـــي مــــن أراضـــــــي لــبــنــان، 

ضمنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. 
تــتــمــسّــك حــســابــات الــحــزب بــمــبــدأ »وحـــدة 
المتحاربة،  الفصائل  قــوى  بين  الساحات« 
الممانعة  محور  لــواء  تحت  تنضوي  التي 
إيــران،  فــي  الإسلامية  الجمهورية  بقيادة 
 

ّ
وإسرائيل والولايات المتحدة، فهذا إن دل
لا  اللبنانية  الجبهة  أن  فعلى  على شــيء، 
تــرتــبــط بــالمــفــاوضــات الــدبــلــومــاســيــة، ولا 
ــارات هــوكــشــتــايــن المــكــوكــيــة لــلــبــنــان،  ــزيــ بــ

تــشــوّهــات اقــتــصــاديــة قـــد تـــقـــود، حسب 
محللين، ليبيا إلى الإفلاس.

استمرّ شهر العسل بين الحكومة متمثلة 
المصرف  ومــحــافــظ  الدبيبة  رئيسها  فــي 
ســنــوات، ولــكــن مــا كـــان لــهــذه الــعــاقــة أن 
تستمر إلى الأبد فتضارب المصالح وتغير 
والإمــاءات  المرحلة،  التحالفات وطبيعة 
إلى   

ً
مجتمعة أدّت  والــدولــيــة،  الإقليمية 

وتناقلته معظم  العلن،  إلــى  خــاف ظهر 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــل المـ ــ ــل الإعــــــــــام، رغــــــم كـ ــ ــائـ ــ وسـ
ومحاولة  الصراع  هــذا  العديدة لاحتواء 
حلحلة المشكلات العالقة بينهما، والتي 
 عديدة، خصوصاً تلك 

ٌ
قامت بها أطــراف

ــذا الـــتـــزاوج.  المــســتــفــيــدة مـــن اســـتـــمـــرار هــ
خلافات عكست حدّتها مراسلاتٌ عديدة 
المـــصـــرف بتوجيهها  يــكــتــف مــحــافــظ  لـــم 
إلــــى رئــيــس الــحــكــومــة فــقــط، بـــل نــشــرهــا 
عــلــى صفحة المــصــرف عــلــى »فــيــســبــوك«، 
في  الــتــوسّــع  بسياسة  معظمها  وتــعــلــق 
الإنفاق التي انتهجها الدبيبة وحكومته 
منذ استلامه السلطة، حيث قال، في جزء 
مــن رســالــتــه، مــخــاطــبــا رئــيــس الحكومة 
»أشـــرتـــم إلـــى الــرغــبــة فــي أن يــكــون سعر 
الــدولار 1.3 دينار للدولار الواحد، ولكن 
تــكــفــي لتحقيق ذلـــك،  الــرغــبــة وحـــدهـــا لا 
للحكومات  الفعلية  الممارسات  كانت  إذ 
المتعاقبة عكس ذلــك«، مضيفا أن الدولة 
أنفقت منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 
قرابة 420 مليار دينار، وجّه معظمها إلى 
الإنــفــاق  حــســاب  على  استهلاكية  نفقات 
الــتــنــمــوي، وولـــــدت ضــغــوطــا عــلــى سعر 
صرف الدينار الليبي، حسب ما جاء في 
الرسالة التي  يبدو أنها جــاءت رد فعل 
عــلــى اتــهــام الــدبــيــبــة المــحــافــظ بــالــوقــوف 
ل صرف الرواتب، ووضع عصا 

ّ
وراء تعط

ومحاولة  المــتــحــرّك  الحكومة  دولاب  فــي 
تها 

ّ
التي تبن الحياة  إيقاف عملية عودة 

حكومة الوحدة الوطنية في تصريحاته 
 17 انتفاضة  بذكرى  الاحتفال  بمناسبة 

فبراير/ شباط.
 ألقت بظلالها على مناحٍ 

ٌ
اتهاماتٌ متبادلة

عدة داخل ليبيا، وانعكست مباشرة على 
الــوضــع المــالــي فــي الــبــاد، فــارتــفــع سعر 
الـــــدولار فــي الــســوق المـــــوازي لــيــصــل إلــى 
في  فورية  زيــادة  لترافقه  قياسية،  أرقــام 
ــى من 

ّ
أســعــار ســلــع كــثــيــرة لــتــأكــل مــا تــبــق

ر 
ّ

سيولة فــي جيوب المــواطــن، وســط تأخ
ــــرف مـــرتـــبـــات مــعــظــم الــقــطــاعــات  فــــي صـ
ــر  ــ ــن الـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة، الأمـ ــ المــــمــــوّلــــة مـ
الــوضــع المعيشي،  تــفــاقــم  إلـــى  أدّى  الـــذي 
خصوصاً مع قدوم شهر رمضان، والذي 
تــكــون تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه تــحــديــا كبيرا 

لشريحة كبيرة من المواطنين.
وفـــي الأحــــوال كــافــة، وســــواء أكــانــت هــذه 
ــات نــتــيــجــة لــتــغــيّــر  ــفـ ــاكـ ــنـ الـــخـــافـــات والمـ
صحيح،  العكس  أم  التحالفات  خريطة 
ــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي ســيــشــهــد  فـ
اصــطــفــافــاتٌ  كــثــيــرة سترسمها  تــغــيــرات 
ــدأت فــعــلــيــا فـــي الـــظـــهـــور، لعل  ــ جـــديـــدة بـ
ــديــــدة بــــن رئــيــس  ــا الـــعـــاقـــة الــــجــ أهـــمـــهـ
المصرف  البرلمان عقيلة صالح ومحافظ 
المـــركـــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، عــاقــة يبدو 
أنها تجاوزت تلك الخلافات التي جعلت 
رئــيــس الــبــرلمــان يــطــالــب بــإقــالــة المحافظ 
وتعيين مجلس إدارة جديد في مراسلات 
ــى الــتــنــفــيــذ،  عـــديـــدة لـــم تــجــد طــريــقــهــا إلــ
ــرارات  وأهــمــلــهــا المــحــافــظ كــإهــمــالــه كـــل قــ
البرلمان الأخرى، وقد وصف البرلمان بأنه 
الشرعية  وفاقد  تــارّة  الصلاحية  منتهي 
أخــرى. وفجأة، تغيّرت  في أحيان كثيرة 
ــاعـــات بــتــغــيــر المــصــالــح  ــنـ ــقـ المـــفـــاهـــيـــم والـ

وكان بايدن قد قال، في مقابلة تلفزيونية، 
ــــح يــمــكــن  ــد المــــاضــــي، إن اجـــتـــيـــاح رفـ ــ الأحــ
 أحــمــر« بالنسبة 

ّ
أن يــكــون بــمــثــابــة »خــــط

المزيد  »يــولــي  بــأن  نتنياهو  إلــيــه، مطالباً 
زهق 

ُ
ت التي  البريئة  لــأرواح  من الاهتمام 

ــــخــــذة«. لـــم يكتف 
ّ
نــتــيــجــة الإجـــــــــراءات المــــت

بايدن بذلك، بل اعتبر أن نتنياهو »يضرّ 
ر 

ّ
إسرائيل أكثر من مساعدتها«. ولم يتأخ

رد نتنياهو، الذي جاء في اليوم نفسه في 
مقابلة مع موقع أميركي، إذ قال »سنذهب 
إلى هناك )رفح(. لن نتركهم )حماس(. كما 
تعلمون، لديَّ خط أحمر. هل تعرف ما هو 
الــخــط الأحــمــر؟ إن الــســابــع مــن أكــتــوبــر لن 

يتكرّر. لن يحدُث ذلك مرّة أخرى«.
الــافــت أن بــايــدن مــا كــاد يكمل تحذيره 
ــه الأحــمــر حــتــى كــان 

ّ
الــســابــق بــشــأن خــط

ى 
ّ
أتخل »لــن  نفسها  الجملة  فــي  يناقضه 

 
ٌّ
عن إسرائيل أبــداً.. لذلك ليس هناك خط

أحـــمـــر أقـــطـــع بــمــوجــبــه جــمــيــع الأســلــحــة 
عنهم )إسرائيل(«. وهو الأمر الذي يدركه 
ــمَّ فـــإنـــه حــرص  ــن ثــ نــتــنــيــاهــو تــمــامــا، ومــ
ــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي  فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الـ
الــشــؤون العامة  الأمــيــركــي الأبــــرز، لجنة 
الثلاثاء  )أيــبــاك(،  الإسرائيلية  الأميركية 
الماضي، على التشديد على أنه لن يرضخ 
بعدم  طالبه 

ُ
ت التي  الخارجية  للضغوط 

اجتياح رفــح. بل لم يــتــردّد نتنياهو في 

حــدود  يرسم  بمحور  تتعلق  ببساطة  بــل 
نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن الــبــحــر 
 إلـــــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 

ً
الأحـــــمـــــر وصــــــــــول

المتوسط.
فعبارة نصر الله التي أطلقها منذ إطلالته 
الأولى، بعد عملية طوفان الأقصى، كانت 
ــعـــدم الــســمــاح  ــا يــتــعــلــق »بـ ــة فـــي مـ واضـــحـ
ــا تـــتـــجـــلـــى الــنــيــة  ــنـ بـــهـــزيـــمـــة حـــــمـــــاس«. هـ
الــواضــحــة الــتــي تــدفــع الــحــزب إلـــى فــرض 
تــهــدئــة فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، فــشــرطــه 
ة 

ّ
الأوحــد والوحيد وقــف الــعــدوان على غز

وفــرض تهدئة دائمة، وغير ذلك فهو غير 
ولا  الأميركي  المبعوث  يحمله  بما  معنيّ 

بما تنادي به الحكومة اللبنانية.
ــا تــــــعــــــدّدت أســـــبـــــاب فــــشــــل مـــســـاعـــي  مـــهـــمـ
اته للضغط في سبيل  هوكشتاين وإغراء
وقـــف حـــزب الــلــه عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة في 
الــجــنــوب، فــإن الـــدور الأمــيــركــي ومفاعيله 
وتأثيراته بدأت تتراجع على المعنيين في 
 مــن مجموعة 

ٌ
الـــصـــراع. وحـــزب الــلــه طـــرف

أطــراف تشكل محورًا فيما بينها، وتعمل 
على تكريس واقع جديد في التعاطي مع 
الإســرائــيــلــي والأمـــيـــركـــي. لــهــذا، لا يرتبط 
الأمـــــر بــمــا يــحــمــلــه هــوكــشــتــايــن، ولا بما 
بل  يات، 

ّ
تمن مــن  اللبنانية  الــدولــة  تلاقيه 

أصـــبـــح فـــي مـــكـــان آخـــــر، وذا وجـــهـــة نظر 
الــصــراع  مــن  مــهــم  بــجــزء  تتعلق  مختلفة، 
ــم عـــلـــى تــقــلــيــص الــهــيــمــنــة  ــائـ ــقـ الــــدولــــي الـ
العالم  فــي  نــفــوذهــا  الأمــيــركــيــة، وتحجيم 

وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً.
)كاتب لبناني(

السابقة، فالبرلمان لم يعد فاقدا للشرعية، 
حيث خاطبه المحافظ برسالة نشرت على 
الرسمية وعلى صفحة  المصرف  صفحة 
البرلمان وتناولتها وسائل الإعلام طالبا 
مـــن رئــيــســه فــــرض رســـــوم جـــديـــدة على 
لــلــدولار وبنسبة  الرسمي  الصرف  سعر 
عــمــلــيــا تخفيض  يــعــنــي  ــا  مـ ــو  وهــ  ،%27
ى، وفق 

ّ
قيمة الدينار الليبي، حتى يتسن

رســالــة الكبير، اســتــغــال هــذه الإيــــرادات 
فــي ســداد  مليارا   12 تقدر بحوالي  التي 
الــديْــن الــعــام وتــمــويــل مــشــاريــع تنموية، 
موكّداً أن المصرف المركزي لن يصرف أي 
التي  الميزانية  إطـــار  خـــارج  مالية  مبالغ 

يحدّدها البرلمان. 
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، لــــم يـــعـــد مــحــافــظ 
المركزي مغتصبا للسلطة، ولم  المصرف 
تحميه  مليشيات  خلف  متمترسا  يعد 
بعد أن أغدق عليها الأموال، وسهّل لها 
الاعــتــمــادات، وخــصّــهــا بــمــزايــا ساهمت 
في تغولها وسيطرتها على كل مفاصل 
يعد  ولم  طرابلس،  العاصمة  في  الدولة 
ــك الــحــلــيــف الــقــوي  الـــصـــديـــق الــكــبــيــر ذلــ
ــة، والــــتــــي  ــيــ ــنــ ــدة الــــوطــ ــ ــوحــ ــ ــة الــ ــكـــومـ لـــحـ
المــلــيــارات  فــســادهــا بتسييل  فــي  ســاهــم 
مــن دون مــوافــقــة الــبــرلمــان، لــم يعد لهذه 
ــان فــــي خـــطـــاب  ــكــ الأوصــــــــــاف والــــتــــهــــم مــ
البرلمان، وخصوصاً رئيسه الذي صرح، 
فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي، بــأنــه اقــتــنــع تماما 
ــة  ــ ــافـــظ مــــن حـــجـــج وأدلـ بـــمـــا ســـاقـــه المـــحـ
بما  الــصــرف  على ضـــرورة تعديل سعر 
بالذكر  وجدير  الليبي.  الاقتصاد  يخدم 
أن خلافات الصديق الكبير السابقة مع 
ــســـراج عــجّــلــت بــســقــوط حــكــومــة  فــائــز الـ
الأخـــيـــر بــعــدمــا أعــــاق تــمــويــلــهــا وعــرقــل 
اعتماداتها المالية التي أدّت إلى مشكلاتٍ 
عجز الــســراج عــن إقــنــاع حلفائه الأتــراك 
بــالــتــدخــل لــصــالــحــه لــــدى الــكــبــيــر الـــذي 
يوصف بأنه رجل تركيا الاقتصادي في 
يتكرّر  السيناريو  هــذا  أن  ويبدو  ليبيا. 
الأحــداث  تفيد  التي  الدبيبة  مع حكومة 
مع  خلافاتها  ثمن  ستدفع  بأنها  أخيراً 
الصديق الكبير الذي يعرف كيف يطيح 
تحالفاته  رســـم  يعيد  وكــيــف  خــصــومــه، 
ه فــي مــنــصــبٍ يتحكّم  بــمــا يــضــمــن بــقــاء
 اجــتــمــاع 

ّ
مــن خــالــه فــي الــجــمــيــع. ولــعــل

الدولية،  والتصريحات  أخــيــراً،  القاهرة 
المرحبة بالاتفاق  والأميركية خصوصاً، 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الاتـــــفـــــاق عـــلـــى حـــكـــومـــة 
مــوحــدة تــقــود الــبــاد إلـــى الانــتــخــابــات، 
 عـــلـــى أن تـــيـــار الــكــبــيــر ســيــجــرف 

ٌ
ــل ــيــ دلــ

 صامداً كثيراً.
ّ

الدبيبة الذي ظل
)كاتب ليبي(

هل فعلاً »إسرائيل ليست محميةّ أميركيـة«؟

هوكشتاين خالي المبادرات في لبنان؟

عندما تتغيرّ التحالفات 
وتتبدّل المصالح في ليبيا

المشهد الأوروبي 
قبل الانتخابات الأميركية

إسرائيل »محميةّ 
أميركية«، ولكنها 
عرفت كيف تتمرّد 

على الراعي وكيف 
تخترق حصونه 

وتفاعلاته السياسية 
الداخلية

حزب الله غير معنيّ 
بما يحمله المبعوث 

الأميركي ولا بما 
تنادي به الحكومة

تفيد الأحداث 
أخيراً بأن حكومة 

الدبيبة ستدفع 
ثمن خلافاتها مع 

الصديق الكبير الذي 
يعرف كيف يطيح 

خصومه

آراء

بشير البكر

تسارعت، في الآونــة الأخيرة، محاولات واشنطن لإدخــال المساعدات الإنسانية 
إلى قطاع غزّة. وبالتوازي مع عمليات الإنزال الاستعراضي لأكياس الطحين من 
للمساعدات، بين جزيرة قبرص  إنشاء جسر بحري  الإعــان عن  الجو، جــرى 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  مــع  بالتعاون  التنفيذ،  المتحدة  الــولايــات  والــقــطــاع. وستتولى 
القطاع بالأغذية بحدود مليوني وجبة يوميا،  وأطــراف إقليمية. والهدف إغــراق 
حسب تصريحات مسؤولين أميركيين. ورغم الضجّة الكبيرة من حول المسألة، 
وزيـــــارات المــســؤولــن الــغــربــيــن لاســتــطــاع الإمــكــانــات الــلــوجــســتــيــة، لــيــس الأمــر 
 شــيءٍ حسب 

ُّ
كــل إذا ســار  العمل،  وشيكا، ويحتاج شهرين، حتى يصبح قيد 

ط المرسوم. وهذا يعني أن الآلية المعمول بها سوف تستمرّ إلى ذلك الحين، 
ّ
المخط

 استمرار 
ّ

، بسبب الحصار الاسرائيلي، وفي ظل
ٌ
وهي، في كل الأحوال، قاصرة

حرب الإبادة والتدمير الاسرائيلية، ولا تلبّي الحاجة التي تكبر كل يوم إلى المواد 
 أن الفكرة ليست جديدة، وسبق طرحها منذ 

ٌ
الغذائية والطبّية والخيام. ومعروف

غير  مرحلة صعبة  الإنساني  الوضع  بلوغ  مع  تتها، 
ّ
وق واشنطن  ولكن  أشهر، 

القفز  أو  مسبوقة، وقد بات يهدّد بكارثة وشيكة، ولم يعد من الممكن تجاهله، 
عليه، خصوصاً وأن المجاعة بدأت تنتشر في القطاع، وهناك وفيات بين الأطفال 

بسبب سوء التغذية.
اً من حقوق أهل غزّة الذين جرى تدمير منازلهم، 

ّ
ل الإغاثة في هذا الظرف حق

ّ
تشك

الولايات  الحيوية، بما في ذلك المشافي. وتتحمّل  ومصادر عيشهم، ومرافقهم 
 عنها في حالة إسرائيل، لما آل إليه الوضع، كونها هي 

ّ
 لا تقل

ً
المتحدة مسؤولية

التوصّل في  للحرب، وحالت دون  الدبلوماسية  التغطية  ــرت، حتى الآن، 
ّ
التي وف

مجلس الأمــن إلى قــرارٍ لوقف إطــاق النار، وأمــدّت إسرائيل بالأسلحة الفتاكة. 
 بكثير مما يتوجب عليها. ولا تقف 

ّ
أقــل إغاثي  به من عمل  وبالتالي، ما تقوم 

مسؤوليتها عند تقديم المساعدات، بل تذهب إلى إعادة الإعمار في مرحلةٍ لاحقة. 
سبغ على عملها صبغة إنسانية، فإن هناك وعياً 

ُ
ومهما حاولت واشنطن أن ت

ر أن يخفي أحد أبرز أهداف قرارها 
ّ
بأنها تلبس قناع الإغاثة الإنسانية، الذي يتعذ

من إنشاء الجسر البحري، بامتصاص جزءٍ من ردود الفعل على حرب الإبادة، 
آخر شكلٍ  تمثل  القضية، وتحويلها من مسألةٍ سياسيةٍ،  تمييع  والإمعان في 
للأبارتهيد، إلى قضية إغاثية، وفق مقاييس أميركية إسرائيلية، لا تشارك فيها 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهذا ما يفسّر الحرب ضد وكالة غوث وتشغيل 
وأميركيا،  إسرائيليا  تصفيتها  قــرار  ويأتي  )أونــــروا(.  الفلسطينيين  اللاجئين 
تقوم  أن واشنطن  أحد  النكبة. ولا يخفى على  استمرار  بوصفها شاهدا على 
بهذا العمل الاستعراضي، وهي تدرك أنه ليس الطريق الصحيح. ببساطةٍ، هناك 
 آخر أكثر جدوى ومصداقية، ذلك الذي يقوم على وقف إطلاق النار، وفتح 

ٌّ
حل

 من ناحية حقن دماء المدنيين 
ً
 كلفة

ّ
المعابر أمام المساعدات الإنسانية. وهذا أقل

الحقيقية  المشكلة  أن  إنسانية دولية عديدة على  ــدت منظمّات 
ّ
أك غــزّة. وقــد  في 

هي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزّة، واستخدام القوة غير المتناسبة، 
في حين أن المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية التي يحتاجها الفلسطينيون 
موجودة على الحدود، ولو كانت واشنطن جادّة، لضغطت على إسرائيل من أجل 

السماح بوصولها إلى قطاع غزّة.
الرئيس جو بايدن في  المسألة سياسية، وليست لوجستية، وجــاء طرحها من 
ل قضية مهمّة 

ّ
 على أن الوضع في غزّة يشك

ً
خطاب حال الاتحاد السنوي، دليلا

في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وتفيدُ تقديرات بأن الرئيس الأميركي 
يأخذ هذه  أن  وبالتالي، هو مضطرٌّ  أصــوات قطاعات مؤثرة،  معرّض لخسارة 
الورقة في حسابه، ويعمل في سباق الوقت من أجل احتواء تداعياتها، قبل بدء 

حملة الانتخابات في الصيف المقبل.

عائشة بلحاج

ي الحب الواسع وسواطير الحروب 
ّ
مساح والعفريت، حين يقعان بين فك

ّ
لا فرق بين الت

مساح حين يقع في الحبّ؟ 
ّ
الصّغيرة للحياة. بغض النظر عن العفريت، ماذا يفعل الت

الــواقــع في الحبّ،   أمــام 
ً
يتساءل سعيد منتسب، مع أنــه يــدرك أنّ لا خــيــارات كثيرة

إنسان أو تمساح أو عفريت، غير الاستسلام. الحبّ حاكمٌ مستبد، لا مشورة ولا 
رأي لغير القلب عنده. وإذا كانت العفاريت العاشقة تتلبّس الإنسان الذي تعشقه، 
للتمساح  مساح في رأي منتسب. 

ّ
الت يتلبّس  عبية، فالإنسانُ 

ّ
الش المعتقدات  حسب 

وجوه كثيرة في المغرب، لذا يمكن فهمه هنا أنه إنسانٌ له خصال التمساح، وهي 
الزّحف والغدر والافتراس. أو العودة إلى المصطلح السياسي الشهير عن »التماسيح 
الحكومة  رئيس  الفساد، حسب  لوصف  الماضي  العقد  في  راج  الــذي  والعفاريت«، 
الأسبق عبد الإله بنكيران. لا فرق جذرياً، غير أن تماسيحنا هنا ليست بالغة السّوء، 
ا، حسب سعيد منتسب، 

ّ
أو منتفخة بطونها بمال المساكين، بل يمكن أن تكون أيّاً من

في كتابه الجديد »تماسيح مصمّمة لقول شيءٍ ما«، الذي جاء على شكل مشابك 
قصصية، غير مصمّمة لنشر الغسيل الإنساني، بل لتقديده في سطوح عالية.

ع 
ّ
أم مجرّد متسك أكــان عاشقاً،  التمساح، ســواء   لقتل 

ً
الكاتب أيضاً وصفة يعطينا 

حرق 
ُ
طع ذيله، وأ

ُ
في الدنيا على غير هوى: »لا يَخمدُ التمساح وينتهي أمرُه إلا إذا ق

رك لحاله، تجمّعت الروح 
ُ
 )مرطبان( مختوم بالشمع الأحمر، فإذا ت

ٍّ
ووضع في حُق

 أصفر إذا خثر تشكل منه أنبوب غضروفي ينمو إلى 
ٌ

في الذيل وخرج منها سائل
 
ً
أن يصير تمساحا مكتمل العضلات بارز الفكوك«. إذن، لا تموت التماسيح، عاشقة
مساح 

ّ
كانت أو مفترسة للمال والمآل. لكن، ماذا يحدُث في العكس: عندما يحاول الت

 عاشقاً مسكيناً؟ 
ً
تلتهم رجلا أنثى،  المفترسة تمساحة  أن  العلم  قتل الإنسان؟ مع 

السياج  على  يتدافعون  كبيرة،  يُحدثون ضجّة  أفواجاً.  يأتون  الحديقة  زوّار  »رأيــت 
وأنا أنزف على طرف الحوض المائي، لا أقوى على الصراخ، كأنني بلا فم. كان من 
اكتفت  الافتراسي.  أدائها  في  الإمعان  لكنها رفضت  بالكامل،  تأكلني  أن  المفترض 
بابتلاع ساقٍ واحدةٍ قبل أن تنزل إلى الماء«. هكذا يصمّم الإنسان المسكين على الموت، 
 يسعى إلى الإفناء.

ً
تل قتلا

ُ
في سبيل الحب، على عكس التمساح الذي يحيا حتى لو ق

التمساح نفسه هو  أنــه  داً من 
ّ
لو اختلفت: »مــا جعلني متأك التماسيح حتى  تتشابه 

البقعة الكستنائية فوق كتفه، والجرحُ البارز على الحاجب الأيسر من وجهه. لا يمكن 
التمساح كان  ذلــك  المــكــان.  الحجم هو  إذا استثنينا  بينهما  الوحيد  الفرق  أن أخطئ. 
ر على 

ّ
يعيش في محميّة بشمال أستراليا. أما هــذا، فيعيش في جيبي الــذي لا يتوف

التي تعوّدتُ  الغارات الجيبية  أي منفذ للإخلاء الإلــزامــي... هذا التمساح هو صاحب 
ل بقدرةٍ 

ّ
ق، متنق

ّ
عليها وواجهتها بالصمت«. الآن، عرفنا أن فصيلة هذا التمساح متسل

 يزحف طويلا بين الأرصفة. تعبُره أضواء 
ّ

ساحرة بين الجيوب والشوارع بلا رادع: »ظل
ت رأسها إلــى مسرح الجريمة  الإنــذار التي تطلقها ســيــاراتُ الأجهزة الأمنية التي مــدَّ
 نفسَه من الاهتمام بما يجري هناك«. لكنه مجرّد 

َّ
ابتسم، واستل وأعــادتــه حسيرا. 

تمساح واحد بين عشرات غيره. وفي حالة ما إذا سكن التمساح جسد الإنسان، فهو 
يفعل ذلك بكل تهيّؤاته التي تهلكه إنساناً وتمساحاً: »يُخيل إليه أنني في مكان آخرـ  
ربما يشعر برغبتي في عدم البقاء. أعرف أنني أعيش داخله بصور لا أعرفها، وهذا 
مها 

ُ
شيءٌ لا يمكن علاجه. أحياناً يدّعي أنه دفنني في جزيرة تسمّى )سوغو( تحك

»ما الــذي يريده تمساحٌ ظمآن من بركة مياه لا توجد إلا في رأسه؟  امــرأة زنجية«. فـ
البركة، عكس الحقيقة الفيزيائية، ليست شيئاً بعينه، وإنما كائناً في حالة مستمرّة من 
المواربة. دائماً تدفع المستحمُّ فيها نحو شيءٍ مجهول«. حسناً إذن، ماذا يفعل التمساح 
الحبّ يا سعيد؟ »سيفعل ما تمليه عليه طبيعته. سيفتح فمه على  عندما يقع في 
ه حينها يبتلع تمساحته التي منحها الروائي والقاص سعيد منتسب 

ّ
اتساعه«. ولعل

مساحة وافرة في تحفته القصصية، الصادرة حديثاً عن دار خطوط وظلال )عمّان(، 
ا بشراً أو تماسيح، أو خليطا منهما.

ّ
الجديرة بالقراءة والهضم الكامل، سواء كن

جمانة فرحات

أيام قليلة ويخرج علينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزهوّاً بنفسه بعد نيله 
ولاية رئاسية جديدة تتيح له البقاء في السلطة ست سنوات جديدة، وتحقيق رقم 
قياسي يضاف إلى سجله »أطول زعيم يحكم روسيا منذ الإمبراطورة كاثرين 

الثانية في القرن الثامن عشر«.
السياسية  الــحــيــاة  تــجــريــف  الاســتــحــقــاق.  هـــذا  فــي  لــبــوتــن  عملياً، لا منافسين 
 أو سجناً أو دفعاً نحو المنفى هرباً من البطش، 

ً
والقضاء على المعارضين، اغتيالا

ه لنفسه منذ وصل للمرة 
ّ
لم يكن وليد السنوات القليلة الماضية، بل هو نهج اختط

الأولى إلى السلطة قبل نحو ربع قرن، لكنه يعلو وينخفض تبعاً لحجم الخطر 
والتهديد الذي يشعُر به.

السوفييتي،  الاتحاد  تركة  من  ى 
ّ
تبق ما  بأن  مفادها  مقاربةٍ  على  بوتين  اعتمد 

إلا  ـــدار 
ُ
ت أن  يمكن  لا  اقتصادية،  أو  أمنية وسياسية  أزمـــات  مــن  فيه  تغرق  بما 

بالبطش والترهيب والهروب إلى الأمام عبر افتعال أزماتٍ، لكن بشرط إمكانية 
م بها. وطوال السنوات الماضية، كان لا صوت يعلو على صوته، سواء من 

ّ
التحك

دائرته القريبة أو أي أطــرافٍ أخــرى. وحتى عندما لجأ إلى مناورة المــداورة بين 
منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، مستعيناً بديمتري ميدفيديف، لضمان العودة 

إلى الكرملين، اختار الأكثر طاعة وضعفاً لأنه لا يأتمن أحداً.
عاش بوتين قرابة ربع قرن من وجوده في السلطة على الأزمات، سواء تفجّرت 
في وجهه أو فجّرها بنفسه، لا سيما في العقد الأخير، واحتلت أوكرانيا بطبيعة 
الحال حصّة الأسد فيها، ففي مثل هذه الأيــام، قبل عشر سنوات، احتل بوتين 
شبه جزيرة القرم، وأعلن ضمّها إلى روسيا ليبدأ مساراً من التوتر في علاقاته 
مع الغرب، حضرت فيه عناوين عدّة منها العقوبات التي إن أثرت على روسيا إلا 
أنها لم تضعفها إلى الحد الذي يجعلها تتراجع خطوة إلى الوراء. بل على العكس، 
غزو  حــدّ  التمادي  بلغ   ،2015 عــام  في سورية  المباشر  العسكري  ل 

ّ
التدخ بعد 

أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لتغرق موسكو في حرب استنزاف. وليس 
جرى هذه المرّة تحت وطأة الأزمة الأوكرانية 

ُ
مصادفة أن الانتخابات الروسية ت

بشكلٍ أساسي.
بالعودة إلى الخطاب الذي ألقاه يوم الغزو لتبريره، والتصوّرات التي وضعت عن 
»نزهة« سريعة ستنتهي برضوخ أوكرانيا والتأسيس لمرحلة جديدة من النفوذ، 
ق منها عملياً الكثير. فمهمة الأسابيع دخلت في عامها الثالث، 

ّ
يتبيّ أنه لم يتحق

وكشفت الكثير من عيوب النظام الروسي ونقاط ضعفه وهشاشته سياسياً، 
 عن وصول علاقته بالغرب إلى أسوأ مراحلها.

ً
هذا فضلا

الروسي لحروب حديثة، وحاجته  الجيش  الحرب عدم جاهزيّة  أظهرت تداعيات 
إلى تطوير كبير، رغم أنه كان قد استخدم الميدان السوري حقل تجارب لأسلحته 
منذ أواخر عام 2015. وهو ما اضطرّ بوتين إلى الاعتماد على مجموعة المرتزقة 
فاغنر التي كانت ذراعه لتوسيع النفوذ العسكري في دول عدّة، لكن السحر انقلب 
بذريعة  الجيش،  على  بريغوجين،  يفغيني  زعيمها،  تمرّد  بعدما  الساحر،  على 
اتهامه بالفشل في الحرب الأوكرانية. لم يلتقط بوتين يومها الرسالة جيداً قبل أن 
 وتهديداً لصورته، عندما انتقل 

ً
يجد نفسه أمام أقسى أيام حكمه وأكثرها إذلالا

تمرّد المرتزقة في غضون ساعاتٍ من جنوب روسيا إلى التقدّم باتجاه العاصمة، 
ليظهر حجم الضعف الذي وصل إليه بوتين، حتى يتجرّأ عليه أحد من دائرته على 
تة نجحت في وقف التمرّد فإن بريغوجين كان 

ّ
هذا النحو. وإن كانت »تسوية« مؤق

قد كتب نهايته بيده، وهو ما تحقق بالفعل بعد شهرين، عندما قضى في حادث 
م طائرته ليتفرّغ لإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل الاستحقاق الرئاسي.

ّ
تحط

وإذا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية محسومة سلفاً، وتركيز الكرملين 
فها في 

ّ
التي سينالها بوتين، فإن الأهم كيف سيوظ التأييد  ينصبّ على نسبة 

السنوات المقبلة، وأي أزمات يمكن أن يفجّر هذه المرّة.

أميركا الإبادة والإغاثة في غزّة ماذا لو أحببتُ تمساحاً؟

بوتين والعيش على الأزمات

1415
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

ضمــن  تعطينــا  الأســئلة  خرائــط  تــزال  لا 
جديــدة  ملامــح  الســؤال  اســتراتيجية 
وقضايــا مهمّــة، وهــي لا تــزال تثير أكثر من 
فكــرةٍ جديــرةٍ بالتأمّــل والمتابعــة والفحــص 
والمدارسة، سواء في طرح السؤال الصحيح 
أو مــا يثيــره التســاؤل مــن ضــرورة تحديــد 
منهــج النظــر إليــه؛ مــن المســائل المهمّــة فــي 
خريطــة الأســئلة أن نتابــع ونتبــع فــي هــذا 
المنظومــي.  التفكيــر  فــي  المدخــل  الشــأن 
مــن  »مجموعــة  بأنهــا  المنظومــة  تعــرف 
المكوّنــات والعناصــر التــي ترتبــط بعلاقات 
بعينــه،  مجــالا  ن  لتكــوِّ متناغمــة  منسّــقة 
 تهــدف الــى تحقيــق 

ٌ
بينهــا تفاعــاتٌ نشــطة

أهــداف محــدّدة فــي هذا المجال؛ ومن ثم فإن 
»المنظومــة تعنــي في جوهرهــا وجود بنية 
ذاتيــة التكامــل تترابــط مكوناتهــا بعضهــا 
ببعــض، ترابطــا بينيــا فــي علاقــات تبادلية 
التأثيــر، ديناميكيــة التفاعــل قابلــة للتكيف 

والتكييف«. 
 وليســت 

ٌ
 ومتطوّرة

ٌ
 مفتوحــة

ٌ
المنظومــة بنيــة

بالتشــابك  ســم 
ّ
تت شــبكية  بنيــة  جامــدة، 

المنظومــة  أن  أي  التتابــع،  خطيــة  وليســت 
عــدّة  تجمــع  مجــرّد  فقــط  وليــس   

ً
كلا تمثــل 

بمكوناتهــا  تحيــط  حــدود  ولهــا  أجــزاء، 
وبيئــة وســياقات، فالمنظومــة تشــمل جميــع 
نواحــي الحيــاة، فمــن خلالهــا يمكــن إعــداد 
الخطــط والبرامــج، وأيضــا تحديــد الأهداف 
عــن  بعيــداً  منظوميــةٍ  بصــورةٍ  والغايــات 
بضعــف  يتســم  الــذي  ــي 

ّ
الخط المنحنــى 

المنظومــة  أجــزاء  بــن  والعلاقــات  الترابــط 
وإهمــال جوانب كثيــرة مهمّة تتعلق بزوايا 

النظــر المختلفة. 
اســتلهام هــذه النظــرة المنظوميّــة فــي عالــم 
ــق 

ّ
تتعل التــي  المعانــي  كل  يحــرّك  الأســئلة 

بمنظومــة الأســئلة وشــبكيّتها وتفاعلاتها 
الصلبــة  والنــواة  فيهــا  المتغيّــرات  ومســألة 
منهــا؛ وهــي بهــذا الاعتبــار تحــدّد العلاقــة 
بــن الفــرع والأصــل، وبــن الجــزء والــكل في 
نســقٍ، وعلــى صعيــد واحد؛ والاشــتقاق من 
ذلك وتوليد الأســئلة منه وفيه ومعه، وهي 
مــن خــال فكرة الشــبكية العاملة في جوهر 
مفهــوم المنظوميــة تؤكّد على حالة التكامل 

إبراهيم كاراتش

)المعــروف  التركــي  المخابــرات  -ألقــى جهــاز 
اختصــاراً MİT( القبــض علــى أحــد أعضــاء 
كان  )داعــش(،  الإســامية  الدولــة  تنظيــم 
أكْكُيــو  محطــة  فــي  مزيفــة  بهويــة  يعمــل 
مرســن  ولايــة  فــي  الإنشــاء  قيــد  النوويــة، 
التركيــة. وأن يعمــل عضــوٌ مــن »داعــش« في 
منشــأة بهذه الحساســية لا يأتي مصادفة. 
لم يتضح بعد ســبب عمله فيها، ولم يُنشــر 
أي اعتــراف لــه فــي الصحافــة، ولكن يصعُب 
تغطيــة  أجــل  مــن  يعمــل  كان  أنــه  تصديــق 
نفقاتــه الحياتيّــة كأي شــخصٍ آخــر، ويزيد 

ــه بهوية مزيفة.
ُ
من ذلك الشــك عمل

تعمل الشرطة والاستخبارات التركية بصورة 
حثيثــة للقبــض علــى منســوبي »داعــش« منــذ 
ففــي  شــباط(،  )فبرايــر/  الماضــي  الشــهر   28
هــذا اليــوم تحديــداً ارتكــب اثنان من منســوبي 
»داعش« هجوماً إرهابياً على كنيسة إيطالية 
فــي إســطنبول، وقتــا شــخصاً. وهــو هجــوم 
يأتــي بعــد ســبع ســنوات مــن آخــر اســتهداف 
لتركيــا مــن التنظيــم المذكــور. وتبــنّ لاحقــا أن 
الجنســية  يحمــل  الهجــوم  ــذا 

ّ
نف اللذيْــن  أحــد 

طاجيكســتانية،  الآخــر  وجنســية  الروســية 
واثناهما ينتســبان لتنظيم داعش - خراسان. 
التــي  الاســتخباراتية  التقاريــر  وبحســب 
يســتهدف  الإعــام،  وســائل  عليهــا  حصلــت 
أجــل  مــن  التركيــة،  غيــر  الجنســيات  التنظيــم 
القيــام بأعمالــه الإرهابيــة، حتــى يصعــب على 

الأجهزة الأمنية التركية تعقبه.
اســتهدف التنظيــم فــي الثالــث مــن ينايــر/ 
كانــون الثانــي المنصــرم الحشــود المجتمعة 
فيلــق  قائــد  لمقتــل  الســنوية  الذكــرى  خــال 
الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  القــدس 
مدينــة  فــي  ســليماني،  قاســم  الســابق، 
الشــهر  94 شــخصاً. وخــال  كرمــان، وقتــل 
فــي  عــدّة  هجمــاتٍ  التنظيــم  ارتكــب  نفســه، 
ســورية قتل إثرها تســعة من أفراد الجيش 
واحــد،  شــهر  خــال  والخلاصــة،  الســوري. 
فــي  أكثــر مــن مائــة شــخص  قتــل »داعــش« 
ثلاث دول، ما يبعث تساؤلاتٍ كثيرة بشأن 

عــودة التنظيم من عدمها.
أقوم منذ عام 2020 ببحث علمي في مسألة 
مقــالات  عنــه  نشــرت  وقــد  داعــش،  تنظيــم 
انتهيــتُ  التــي  النتائــج  وأهــم  عــدة.  علميــة 
 تــواري التنظيــم عــن الأنظــار إنمــا 

ّ
إليهــا أن

بســبب الضعــف الــذي اعتــراه، لكنه لــم ينته 
إلــى  ســيعود  التنظيــم  أن  بمعنــى  تمامــا. 
الظــروف  ــرت 

ّ
توف حالمــا  نشــاطه،  ممارســة 

والتفاعــل  فيهــا  والتنــوّع  الأســئلة  بــن 
الأســئلة،  بينهــا؛ وترتيــب  فيمــا  والتداخــل 
ر في الإدراك 

ّ
تصاعديــا أو تنازليــا، بمــا يؤث

يمكننــا  وحتــى  الشــامل.  الكلــي  والفهــم 
والمقتضيــات  اللــوازم  تلــك  )وتدبّــر(  تفهــم 
التــي يفرضهــا التفكيــر المنظومــي المســكون 
بالحالــة الشــبكية، يمكننــا أن نتطــرّق إلــى 

قصــة مهمّــة في هذا المقام.
الاقتصــاد  كليــة  فــي  طالبــا  كنــتُ  حينمــا 
والعلــوم السياســية فــي الســنة الثالثــة فــي 

مرحلــة البكالوريــوس؛ لــم تكن قاعة البحث 
تعليمــا وتدريبــا علــى الكتابــة البحثيــة أو 
تعريفــا بمناهــج وأدواتها فقط؛ بل شــكّلت، 
فــي الحقيقــة، معامــل تدريــب للطــاب علــى 
الحــوار وبنــاء الحجــة؛ وكان الدكتــور الــذي 
وصــل تــوّا من أعرق الجامعات في كندا هو 
مــن يعطينــا هــذا المســاق المهمّ الــذي تميزت 
السياســية؛  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  بــه 
والــذي افتتــح إحداهــا بســؤال مهــم وخطير 
في آن. لقد طرح ســؤالا مفادُه: ماذا يمكننا 
أن نأخذ ونرفض من الغرب؟ وطفق الطلاب 
يبــدون الآراء علــى تنوّعها؛ إلا أنني حينما 
أتــى الــدور علــىّ؛ قلتُ للأســتاذ حينها؛ هذا 
بــه؛  يُبــدأ  أن  فــي مقــام  ليــس  الســؤال ربمــا 
وأن النظــر إلــى الســؤال ضمن أســئلة أخرى 
أحــرى بهــا أن تســبقه؛ وأخــرى مــن الواجــب 
فهمنــا  الأســتاذ؛  ردُّ  نــي  فجاء تلحقــه؛  أن 
ســؤالًا  طرحــت  لقــد  بالضبــط!  تريــد  مــاذا 

وعليك أن تجيب من دون تفلســف!
 هــذا الســؤال المهــم لا بد أن يُســبق 

ّ
قلــتُ لعــل

أخــرى؛  بثلاثــة  ويلحــق  ثلاثــة  بأســئلة 
الأســئلة الثلاثــة التــي وجــب أن تســبقه؛ مــن 
نحن؟ )الهوية الجمعية(؛ ماذا نملك؟ )عالم 
الإمكانــات والقدرات المادية والمعنوية(؛ فلا 
يعقــل أن أقتــرض ومعي الكثير؛ أما الثالث: 
يأتــي  ثــم  )الموقــف(؛  نقــف؟  أرض  أي  علــى 
الــذي طرحــه أســتاذنا مــاذا نأخــذ  الســؤال 
أو نرفــض مــن الغــرب؟ أمــا الثلاثــة الأخــرى 
التي تلحقه فهي أســئلة العمل بعد تحديد 
الفعــل  )اســتراتيجية  العمــل؟  مــا  الموقــف؛ 
أيــن  للحــال(؛  والملائمــة  للموقــف  الموافقــة 
الســبيل؟ )الطريــق والطريقــة والمنهــج(؛ مــن 
أيــن نبــدأ )نقطــة البداية فــي الأخذ والترك(؛ 
تراتب الأسئلة؛ مترافقة مع منهجية توليد 
رئيســيٍّ  ســؤالٍ  مــن  والاشــتقاق  الأســئلة 
وتقاطــع الأســئلة وتشــابكها؛ لأن فهــم حــال 
الســؤال يمكــن أن يحيلنــا إلــى أمريــن: الأول 
يتعلــق  والثانــي  الســؤال؛  صياغــة  إعــادة 
منهجيــة  ضمــن  مكانتــه  الســؤال  بوضــع 
وتفاعلهــا؛  ومنظومتهــا  الأســئلة  شــبكية 
والــذي يؤثــر لزومــا على مســار الاســتجابة 
بــكل  يرتبــط  جامــعٌ   

ٌ
شــأن وهــو  والجــواب. 

فــي طــرح  يــا للتحيــز 
ّ
النهــوض توق أســئلة 

بتحيّــزات  المتعلقــة  المواقــف  أو  الســؤال 

علــى  زالــوا  مــا  ه  أعضــاء أن  كمــا  المناســبة. 
ولائهــم القديــم، وإن ضعــف التنظيم. علاوة 
علــى ذلــك، لا تــزال أغلــب الظــروف التــي أدّت 

في الســابق إلى ظهور »داعش« موجودة.
بما أن التنظيم يريد أن ينتفض من جديد، 
إذاً لا بد من دراســة أســباب هذه الانتفاضة 
والنتائــج المحتملــة لهــا. فــي البداية، هنالك 
مــن يعــزو هــذه الانتفاضة إلــى الإبادة التي 
فــي  الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  تمارســها 
ة. فبحســب هــذا الادعــاء، يريــد »داعــش« 

ّ
غــز

علــى  فعــلٍ  ردة  فــي  مخبئــه  مــن  يخــرج  أن 
المجــازر الإســرائيلية. هــذا الادعــاء، وإن بــدا 
الســابقة،  »داعــش«  أفعــال  ــده 

ّ
تفن منطقيــا، 

حركــة  أعضــاء  أحــد  »داعــش«  أعــدم  فقــد 
حمــاس رميــا بالرصاص في يناير/ كانون 
الثانــي 2018، ثــم نشــر فيديــو يســتهدف بــه 

»حماس« بالأساس. 
وبحســب بعــض الفلســطينيين فــإن وجــود 
التنظيــم فــي شــبه جزيــرة ســيناء مــا هو إلا 
ة. 

ّ
لكسْــر عــود المقاومــة الفلســطينية فــي غــز

ولافــتٌ أن الهجمــات المذكورة أعلاه تزامنت 
فــي  جماعيــة  إبــادة  إســرائيل  ارتــكاب  مــع 
تدعمــان  وإيــران  تركيــا  أن  ومعلــوم  ة، 

ّ
غــز

»حمــاس« بوضــوح، ولا يلتزمــان الصمــت 
في وجه الظلم الإســرائيلي. 

شــهري  فــي  التركيــة  المخابــرات  ألقــت  وقــد 
كانــون  وينايــر/  الأول  كانــون  ديســمبر/ 
العديــد  علــى  القبــض  الماضــي  الثانــي 
»داعــش«  كان  وإذا  الموســاد.  عمــاء  مــن 
ات  ادعــاء حســب  إســرائيل،  لصالــح  يعمــل 
الهجمــات  تلــك  تفســير  فيمكــن  بعضهــم، 
العلاقــة  وإثبــات  انتقاميــة.  أعمــال  بأنهــا 
قيــام  لكــن  بمــكان،  الصعوبــة  مــن  بينهمــا 
التنظيم بهجمات إرهابية في دولٍ معادية 
لإســرائيل يزيــد مــن الشــكوك، فــإذا صحّــت 
بإســرائيل،  مرتبــط  »داعــش«  أن  فرضيــة 
فيمكن القول إنها من أعادتها إلى الواجهة 
الشــديد  الخطــأ  مــن  أن  غيــر  أخــرى،  مــرة 

الاســتدلال بناءً على الشــكوك وحدها.
مؤكّــدة  أســباب  هنالــك  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لعــودة »داعــش«. ومــن كثيــر كتبتــه عن هذا 
التنظيم في فترة نشاطه بين 2014 و2018، 
شــعور  إليــه  الانضمــام  أســباب  مــن  أن 
المنتســبين إليــه بالعزلــة أو الاســتبعاد فــي 
بلدانهم التي ولدوا فيها أو التي يعيشــون 
وقــد  الأوروبيــة.  الــدول  وخصوصــا  فيهــا، 
مقابــات  معهــم  أجريــت  مــن  بعــض  أفــاد 
غيــر  بأنهــم  يشــعرون  بأنهــم  صحافيــة 
مرغــوب بهــم مــن المجتمــع، أو أنهم عاطلون 

مهمّــا  كان  هنــا  ومــن  المســبقة.  المواقــف 
متعــدّدة  منهجيــة  ذلــك  يســتصحب  أن 
التنــاول؛  منهــج  النظــر؛  منهــج  الأبعــاد؛ 
منهــج التعامــل؛ منهــج التوليــد؛ منهاجيــة 

التشــابك والشــبكية؛ منظومية التفكير. 
أما عن السؤال والتحيّز... فإن ميزة السؤال 
وبعــد  وســياقه؛  مقامــه  فــي  يُــرى  حينمــا 
تدقيــق  وصلاحيتــه؛  صحّتــه  مــن  التحقــق 
الســؤال مــن أهــم العمليــات المنهجيــة التــي 
أنــه  والاســتجابة؛  الجــواب  طريــق  ؤمــن 

ُ
ت

)الســؤال( يطــرح القضيــة ولا يحــدّد بشــكلٍ 
فــي  التحيّــز  أو  الإجابــة  طريقــة  بآخــر  أو 
وحينمــا  عليــه،  والإجابــة  بــه  الــرأي  إبــداء 
يكــون الســؤال متحيّــزا فــإن أخطر مــا يكون 
النهــوض  مســألة  فــي  يتحــدّث  مــن  علــى 
ولعــل  متحيّــزة؛  الإجابــات  تلــك  تأتــي  أن 
المســلمون  ــر 

ّ
تأخ لمــاذا  المشــهور  الســؤال 

لكتــاب  عنوانــا  كان  الــذي  غيرهــم؟  وتقــدّم 
شــكيب أرســان؛ هــو من الأســئلة المســكونة 
بذلــك التحيّــز، ذلــك أن الوقــوف عنــد ســؤال 
صحيحــا  ســؤالًا  يُعــدّ  وكفــى  النهــوض 
المتعــدّدة  الاســتجابات  رصــد  يتطلــب 
الســؤال  يوحــي  قــد  المتنوعــة.  والإجابــات 
بمســائل معينــة في الوصــف والمقارنة؛ كما 
بمفهومــي  الخاصــة  المفاهيــم  يثيــر قضيــة 
هــذا  ــل 

ّ
مث ذلــك،  ومــع  ــر. 

ّ
والتأخ التقــدّم 

الكتــاب فــي وقته أهمية الســؤال فــي افتتاح 
حــوار حــول القضيــة التــي تتعلــق بالتقــدّم 

ــر؛ والتخلف والنهوض.
ّ

والتأخ
حقيقــة  عــن  الحديــث  يمكننــا  وأخيــراً، 
حادها 

ّ
الســؤال؛ ومقام الأسئلة؛ في ضوء ات

فــي الجــذر اللغــوي »ســأل«؛ إن هــذا الجــذر 
الــى منظومــةٍ  بنــا  يــؤدّي  قــد  واشــتقاقاته؛ 
اللغويــة  الرؤيــة  هــذه  ضمــن  ربمــا  أخــرى 
مــع  كلمــاتٍ  أســرة  إلــى  الاشــتقاق  ونظريــة 
المنهجيــة  المواقــف  تتكــوّن  اســتصحابها 
 
ً
صحــة بالســؤال  ترتبــط  التــي  والمعاييــر 
مصداقيــة  مــة؛  وملاء  

ً
لياقــة ؛ 

ً
وصلاحيــة

الســؤال  يقــع  حتــى  كلــه  ذلــك  وأمانــة؛ 
الســؤال  يقولــون  وكمــا  ســليما:  صحيحــا 
منظومــة  الإجابــة؛  نصــف  الصحيــح 
الاشــتقاق إذاً تحيلنا إلى؛ السؤال؛ السائل؛ 
المســؤولية؛  والمســائل؛  المســألة  التســاؤل؛ 
هــا مــن بعــض كلهــا 

ُ
لة؛ كلمــات بعض المســاء

عــن العمــل، أو تعرّضهــم لشــكلٍ مــن التمييز 
فــي الدولــة الأوروبيــة التــي يعيشــون فيهــا. 
ســبب  »الجهــاد«  إن  بعضهــم  قــال  فيمــا 
انضمامهــم إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية، 
يــه المنهج الســلفي الســبب الأهم 

ّ
غيــر أن تبن

لانضمــام كثير من منتســبيه.
لهذه الأســباب ســابقة الذكر، ذهب عشــرات 
الآلاف إلــى ســورية والعــراق، للعيــش تحــت 
فتــرة  وخــال  الخليفــة.  يســمّى  مــن  لــواء 
ســنوات  أربــع  الممتــدّة  التنظيــم  نشــاط 
النــاس  مــن  آلافــا  منتســبوه  قتــل  تقريبــا، 
أغلبهــم مــن المســلمين. إن ســألت أحــد هؤلاء 
بعهــم من 

ّ
الدواعــش ســيقول لــك إن مــن لا يت

ــار 
ّ
كف فهــم  الشــيعة  أمّــا  كافــر،  فهــو  الســنة 

بالأســاس حســب اعتقادهم. ولهذا الســبب، 
قتلــوا مســلمين عديديــن بأبشــع الأســاليب 
التــي لا يتصوّرهــا أحــد. صحيــحٌ أنــه جــرى 
والعــراق.  ســورية  فــي  »داعــش«  تحييــد 
كمــا  قائمــة،  أوجدتــه  التــي  الأســباب  لكــن 
المجــازر  أن  والحقيقــة  أعــاه.  القــول  ســلف 
ســبباً  أصبحــت  ربمــا  حاليــا  الإســرائيلية 
إضافيــا للتنظيــم، لكــي يعاود نشــاطه، رغم 

أنــه يتخــذ مــن حركة حماس عدواً له. 
الغاضبــن  الشــباب  مــن  عديديــن  وكحــال 
زاد  لحكوماتهــم،  الاســتبدادي  الحكــم  مــن 
مــن غضبهــم صمــت تلــك الحكومــات حيــال 
ة. ويمتــدّ هــذا الغضــب إلــى 

ّ
المجــازر فــي غــز

الجاليات المســلمة في أوروبا بســبب الدعم 
اللامحــدود الــذي تقدّمــه حكومات أوروبية 

كثيرة لإسرائيل.
يمكــن القــول إن هنــاك تناميــا للعــداء تجــاه 
الإســام فــي أوروبــا، وذلــك يزعــج المهاجرين 
المســلمين بالدرجــة الأولــى. وبنــاء عليــه، قــد 
تتبايــن ردّات الأفعــال تجــاه ذلــك، فبعضهــم 
قــد يــرى التظاهر والاعتــراض كافياً لإيصال 
الانتقــام  إلــى  تســعى  قــد  وقلــة  صوتهــم، 
البحــث  أو  بذلــك،  للقيــام  الفــرص  وانتهــاز 
عــن الجهــات والتنظيمــات التــي تمكّنهــم من 
تحقيق ذلك المسعى. وفي مثل هذه الظروف، 
كداعــش  تنظيمــاتٌ  الســطح  إلــى  تطفــو 
تستخدم حالة الغضب هذه لصالح أهدافها 
الخاصة. إحدى الطرق لإثبات حقيقة »أنا لم 
أمــت، مــا زلت علــى قيد الحياة« هي الهجوم. 
ربما لهذا السبب، بدأ »داعش« تنفيذ أعماله 
الإرهابيــة فــي ســورية وإيــران وتركيــا. وإذا 
أتيحــت لــه الفرصــة فمــن المحتمــل أن يرتكــب 

هجمات مماثلة في أوروبا.
وتشــكّل الــدول التــي لا توجــد فيهــا ســلطة 
لازدهــار  خصبــة  بيئــة  ضعيفــة  أو  قائمــة 

قيمــة  للســؤال  لتجعــل  وتتفاعــل  تتكامــل 
معرفيــة وعمليــة، خصوصــا حينمــا يتعلق 
التغييــر  بمشــاريع  ترتبــط  بمســائل  الأمــر 

والنهوض والإصلاح.
ق 

ّ
أما عن الســؤال فقد أوضحنا فيه ما يتعل

باســتراتيجية الأســئلة، وكــذا منظوميتهــا؛ 
يهتــم  مــن  بــكل  يتعلــق  فإنــه  الســائل  أمــا 
الفكريــة  النخــب  مــن  طلبــا  الأمــة؛  بنهــوض 
والحركيــة للاجتهــاد مــن قبلهم في الجواب 
والإجابــة والاســتجابة. أما التســاؤل فيعبر 
عــن حالــة تؤكّــد علــى حالــة مــن عــدم اليقــن، 
ما يفتح الباب واسعا لبذل غاية الجهد في 
أســئلة النهــوض ومحاولــة تقديم الإجابات 
الوعــي  مســتوى  علــى  ســواء  المناســبة؛ 
المســائل  أمــا  والحركــة.  الفكــر  والســعي؛ 
فهــي جملــة الأفــكار والقضايــا الكليــة التــي 
طــرح وتصــاغ في شــكل تســاؤلٍ كمــا مثلنا 

ُ
ت

لخريطة الأســئلة؛ والســؤال كذلك مسؤولية 
أو  الصحيحــة  صياغتــه  فــي  ســواء  كبــرى، 
 
ٌ
فرديــة  

ٌ
مســؤولية وهــي  الأســئلة؛  تدقيــق 

 تعطــي الســؤال حجّيــة فــي الطــرح 
ٌ
وجمعيــة

وتقديم الإجابات الوازنة والفاعلة الراشدة؛ 
مقدّمــة  الواعيــة  الاســتجابة  تلــك  فتكــون 
يهــا 

ّ
لطــرح أســئلة العمــل والشــروع فــي تبن

علــى الأرض فــي عمليــة تغيير واســعة؛ إنها 
الوعــي  عــن  المعبــرة  الجماعيــة  المســؤولية 
والســعي الجمعيــن تتحــرّك صــوب الهــدف 
ثــم  النهــوض.  بعمليــات  المتعلــق  والمقصــد 
لة الحضارية  تتوّج كل تلك المعاني بالمســاء
لة وفق هذا الاعتبار شاملة؛  كل حين؛ المساء
 وأســئلة، مســائل ومناهــج، 

ٌ
لة ســؤال المســاء

ة بصيــرة ومراجعة  مســؤولية والتــزام، قراء
وهــي  محاكمــة،  أو  اتهامــا  وليســت  أمينــة، 
ليســت إســقاطاً مــن الحاضــر علــى الماضــي، 
أو من الماضي على الحاضر فإن ذلك خروجٌ 
علــى حــدّ المنهج والمنهاجية. ولكن الأمر في 
ة الاســتثمار  نطاق العبرة والاســتفادة؛ قراء
لة مراجعــة شــاملة تحــرّك  لا الإهــدار؛ المســاء
النقــد البنــاء والفعّــال ضمــن حالــة حواريــة 
كاملة وفاعلة؛ إنها أســئلة النهوض المركّبة 
الافتعــال  أو  الانفعــال  فيهــا  يفيــد  لا  التــي 
فــي  الســؤال  قيمــة  تبــرز  التــي  الإغفــال،  أو 

اســتراتيجيته ومنظوميّته.
)كاتب مصري في إسطنبول(

علــى  مثــالٍ  أفضــل  التنظيمــات.  هــذه  مثــل 
الدولــة  لتنظيــم  توفــرت  التــي  البيئــة  ذلــك 
وقــد  وســورية.  العــراق  فــي  الإســامية 
توسّــعت دولــة الخلافــة المزعومــة لــه بشــكل 
التنظيــم  هــذا  أن رؤوس  إلــى درجــة  كبيــر، 
مســاحة  علــى  الوقــت  مــن  فتــرة  حكمــت 
فــي  لكنهــا،  إنجلتــرا،  أراضــي  مــن  أكبــر 
نهايــة المطــاف، هُزمــت عندمــا اســتهدفتها 
الــدول  المســلحة  ومواقعهــا  وعناصرهــا 
الإقليمية والقوى الدولية، إلا أن هذه وتلك 
لــم تتمكّنــا من القضــاء على التنظيم تماماً. 
بمثابــة  حاليــا  »داعــش«  إن  القــول  ويمكــن 
روح تتجوّل باحثة عن جســد تســكنه. ربما 
يكــون ذلــك الجســد فــي ســورية أو العــراق، 

أفريقيا أيضاً ليســت مســتبعدة. 
لســيطرة  يخضــع  التنظيــم  كان  إذا  أمــا 
فهنالــك  يُزعــم،  كمــا  وإســرائيل  أميــركا 
المأجــور.  القاتــل  دور  يلعــب  أن  احتمــال 
 وفــي هــذه الحــال، لــن يكــون مــن المفاجــئ أن 

يهاجم »حماس«.
خلاصة ما سبق ذكره، يمكن القول إن تنظيم 
الأثنــاء،  هــذه  وفــي  تمامــا.  ينتــه  لــم  داعــش 
يحاول جاهداً أن ينتفض من تحت الأنقاض، 
القضيــة  مــن  يتخــذ  الأوقــات،  هــذه  وفــي 
الفلســطينية حجّــة لظهــوره مرّة أخــرى. وإذا 
عــاد التنظيــم قويــا كمــا كان، فــإن المنتســبين 
حركــة  عدائــه  فــي  يفكّــروا  لــن  حديثــا  إليــه 
حمــاس، أو حقيقــة قتله مســلمين كثيرين في 
الســابق. مــا يهم منتســبوه هــو التنفيس عن 
غضبهم، من خلال العنف، وطبيعة »داعش« 
الإرهابية تلبي تلك الرغبات على أكمل وجه. 
لذلــك لا بــد أن يُمنــع التنظيــم المذكــور مــن أن 
يصبــح قويــا كحالــه الســابق، ربمــا ســيكون 
إلــى  المؤدّيــة  الأســباب  إزالــة  الصعــب  مــن 
ظهــوره. لكــن ينبغي الحرص على ألا يصبح 
»داعش« مشــكلة أخرى تضاف إلى مشــكلات 
لنــا  ينبغــي  فــا  العديــدة،  الإســامي  العالــم 
الدفــاع   مســألة 

ّ
لتنظيمــاتٍ تســتغل الســماح 

ي مظالم الشــعوب المكلومة 
ّ
عــن النفــس، وتبن

توجّــه  لكنهــا  الإســامية،  المجتمعــات  فــي 
بــدلًا  المظلومــن  نحــو  بنادقهــا   فوهــات 

من الظالمين. 
كمــا أســلفنا، يعانــي العالــم الإســامي مــن 
مشــكلات داخليــة وخارجيــة كثيــرة، ولكــن 
بنفســه  القضيــة  هــذه   

ّ
يحــل أن  لــه  ينبغــي 

هــذه  مثــل  تســببه  الــذي  الضــرر  ــب 
ّ
لتجن

قها 
ّ
التنظيمــات الطفيليــة للمســلمين بتســل

على قضاياهم.
)كاتب تركي(

منظوميةّ السؤال في مسألة النهوض

هل يعود تنظيم داعش؟

المنظومة بنيةٌ 
مفتوحةٌ ومتطوّرةٌ 
وليست جامدة، بنية 

شبكية تتسّم بالتشابك 
وليست خطية التتابع، 

أي أن المنظومة تمثل 
كلاً وليس فقط مجرّد 

تجمع عدّة أجزاء

حينما يكون السؤال 
متحيزّاً فإن أخطر ما 

يكون على من يتحدّث 
في مسألة النهوض 
أن تأتي تلك الإجابات 

متحيزّة

لم ينته تنظيم داعش 
تماماً. يحاول جاهداً 

أن ينتفض من تحت 
الأنقاض، وفي 

هذه الأوقات، 
يتخذ من القضية 

الفلسطينية حجّة 
لظهوره مرّة أخرى

من أسباب الانضمام 
إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية، شعور 
المنتسبين إليه بالعزلة 

أو الاستبعاد في 
بلدانهم التي ولدوا 

فيها أو التي يعيشون 
فيها، وخصوصاً 
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حوادث خطف في درعا السورية

جباليا 
في وضع 

صحي 
صعب
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غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــق تجمّــع أحــرار حــوران فــي محافظــة 
ّ
وث

درعا جنوبيّ ســورية، وهو جهة إعلامية 
تنقــل أخبــار الجنــوب الســوري، خطــف 6 
أشــخاص، وإطــاق اثنــن وقتــل 3 بعــد خطفهم في 
فبرايــر/ شــباط الماضــي. وأوضح التجمّع في بيان 
طِــف مــن 

ُ
أن الشــاب عبــد اللــه الزعبــي )19 عامــا( خ

مزرعــة والــده فــي دير البخت بريف درعا الشــمالي 
فــي 23 فبرايــر، أمــا محمــد خيــر المحاميــد، وهو من 
سكان بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي، فانقطع 
مــن دمشــق.  وذكــر أن  بــه خــال عودتــه  الاتصــال 
العصابــة التــي خطفت الشــاب الزعبي أبلغت ذويه 
أنهــا تركتــه قــرب وادي العــرام الذي يقع بين بلدتي 
ديــر البخــت وكفرشــمس، لكــن عمليــة البحــث عنــه 
فــي المنطقــة لــم تفــضِ الــى شــيء، علمــا أنهــا كانــت 
قــد طالبــت ذوي الزعبــي بدفع فديــة مالية مقدارها 
150 ألــف دولار، وهــو مــا رفضتــه العائلــة لأنهــا لا 

تستطيع توفير هذا المبلغ.
أيضــا خطــف مســلحون الفتــى رامــي المفعلانــي )16 
ثــم  الشــرقي،  درعــا  بريــف  ناحتــة  بلــدة  مــن  عامــا( 
أفرجــوا عنــه بعــد نحــو أســبوع فــي منطقــة اللجــاة 

التي تقع بين درعا والسويداء، بعدما تدخل وجهاء 
وفصائل محلية مســلحة، ومارســوا ضغوطاً كبيرة 
إطــاق  وقبــل  الأمــر.  هــذا  لتنفيــذ  الخاطفــن  علــى 
المفعلانــي، قــال مفلــح النــزال، وهــو من عشــائر البدو 
»وراء  الجديــد«:  »العربــي  لـ اللجــاة،  منطقــة  فــي 
اللجــاة  بلــدات  فمعظــم  مخابراتيــة،  أيــادٍ  الخطــف 
تحكمهــا مليشــيات إيرانيــة وفصائــل تتبــع لحــزب 
الحادثــة  وهــذه  الســورية،  الأمنيــة  والأجهــزة  اللــه 
القاطنــن  البــدو  عشــائر  بــن  الفتنــة  لــزرع  مقدمــة 
فــي المنطقــة وأهالــي بلــدات حــوران، علمــا أن الأشــهر 
الماضيــة شــهدت نزاعــات محليــة بــن أبنــاء عشــائر 
البدو وعائلات من أهالي درعا، وأيضاً عمليات دهم 

خيم يقطنها البدو وترحيل جماعي لبعضهم«.
ويــرى أبــو محمــود الحورانــي، الناطــق باســم تجمّع 
»العربــي الجديــد«، أن  لـ فــي حديثــه  أحــرار حــوران، 
»الأوضاع المعيشية الصعبة في محافظة درعا تدفع 
عصابــات إلــى خطــف شــبان، ومطالبــة ذويهــم بدفع 
ــد النظــام مجموعــات 

ّ
فــدىً ماليــة عاليــة. أيضــا يجن

محليــة لتنفيــذ عمليــات اغتيــال وتهريــب مخــدرات 
لصالحــه مقابــل منحها الحــق في تمويل عناصرها 
مــن طريــق عمليــات الخطــف. وهذا ما يفسّــر مطالبة 

مجموعات بمبالغ مرتفعة من ذوي المخطوفين«. 

ويرجّــح الحورانــي اتســاع نطــاق حــوادث الخطــف 
مع استمرار سيطرة النظام على الجنوب السوري، 
 لمشــاكل الجنــوب فــي ظل 

ّ
لــذا يشــدد علــى أن »لا حــل

يؤكــد  بــدوره  الأمنيــة«.   وأجهزتــه  النظــام  وجــود 
حديثــه  فــي  المصلــح،  يوســف  الإعلامــي  الناشــط 
التــي  المحليــة  »المليشــيات  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
خصوصــا  درعــا،  فــي  الأمنيــة  الفــروع  شــكلتها 
جهــازي الأمــن العســكري والمخابــرات الجوية، تقف 
وراء عمليــات الخطــف التــي تحــدث كثيــراً في الأيام 
الحاليــة. والنظــام يقــدم تســهيلات كثيــرة إلــى هــذه 
المليشــيات، مــن بطاقــات أمنيــة وأســلحة وذخائــر، 
بتنفيــذ  الإذن  ويمنحهــا  ملاحقتهــا  عــن  ويمتنــع 
أعمــال الخطــف والتشــليح والنهــب علــى الطرقــات 
مقابل اغتيال أشخاص تحددهم الأجهزة الأمنية«.
وتعانــي محافظــة درعــا من فوضــى وفلتان أمني منذ 
عــام  منتصــف  عليهــا  الســيطرة  النظــام  اســتعاد  أن 
2018. وتشــير المعطيــات إلــى أن النظــام يســبّب الحــال 
الســائدة فــي ســياق تنفيــذه عمليــات انتقاميــة ضــد 
ســكان المحافظــة التــي شــهدت انطــاق الثــورة ضــده 
الباحــث الاجتماعــي طــال  عــام 2011. ويربــط  ربيــع 
ظاهــرة  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثــه  فــي  المصطفــى، 
الخطــف فــي مناطــق النظام الســوري بالفلتان الأمني 

الممنهج من قبل النظام حتى داخل العاصمة دمشــق. 
ويقــول: »لا شــك فــي أن الأوضــاع المعيشــية متدهــورة 
جــداً فــي عموم ســورية، خصوصاً فــي مناطق النظام، 
لكننــي أســتبعد علاقة ظاهرة الخطــف بهذا التدهور، 
فالفقراء والمحتاجون لا ينفذون عمليات سرقة ونهب 
المخــدرات  يتعاطــون  عصابــات  رجــال  بــل  وخطــف، 
ويرتــادون الملاهــي، مــا يتطلــب توفيــر أمــوال طائلة لا 

تأتي إلا من خلال الخطف والحصول على فدى«.

مجتمع
أعلن الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن عدد شهداء 
ســوء التغذيــة والجفــاف ارتفــع إلــى 27 شــهيداً. وقــال مديــر المستشــفى حســام أبــو صفيــة: »بدلًا من 
تقديم الفوانيس للأطفال، قدمنا التوابيت في هذه الأجواء القاســية«، مؤكداً أنه إذا »لم يكن هناك 
إســعاف للموقــف بشــكل عاجــل بتوفيــر الحليــب والأطعمــة الخاصــة للأطفــال، ســنكون أمــام موجة 
عالية من الشهداء الأطفال«. أضاف أنهم في المستشفى لم يعد باستطاعتهم توفير وجبات إفطار 
)الأناضول( أو سحور للكادر الطبي أو العاملين في المستشفى على مدار الساعة.�

ضرب زلزال قوي المنطقة الحدودية بين مونتينيغرو والبوسنة، فجر أمس الخميس، بحسب المعهد 
الأميركي للجيوفيزياء. ويقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجات في غرب مونتينيغرو، على 
بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من مدينة نيكسيتش، ونحو 25 كيلومتراً من مدينة بيليتسا البوسنية. 
ولم يعلن عن إصابات أو أضرار. وقدر عمق هذه الهزة بـ 7.6 كيلومترات، وشعر بها سكان سراييفو 
ومنطقــة غــرب البلقــان التــي تشــهد نشــاطاً زلزاليــا. وكان زلــزال بقــوة 5.7 درجــات قــد ضــرب المنطقــة 
)فرانس برس( نفسها في إبريل/ نيسان 2022، وأدى إلى مقتل شخص.�

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين البوسنة ومونتينيغرو27 شهيداً في غزة من سوء التغذية

»انتشار  أن  المصلح  يوسف  الإعلامي  الناشط  يرى 
وارتفاع  المحافظة،  في  كبير  بنحو  المخدرات 
زيادة  في  كبيراً  دوراً  يلعبان  المدمنين،  نسبة 
الجرائم الجنائية عبر عمليات الخطف والسرقات 
الشرطة  مراكز  تتقاعس  حين  في  القتل،  أو 
بحماية  الخاصة  واجباتها  تأدية  عن  المدنية 

المدن والبلدات«.

انتشار المخدرات

بلــدة  فــي  الصحيــة  الأوضــاع  تفاقمــت 
طفــح  جــراء  غــزة  قطــاع  شــمال  جباليــا 
ميــاه  وتلــوث  الصحــي  الصــرف  ميــاه 
الشــرب والاســتخدام، ما أدى إلى انتشار 
الإســرائيلية  الحــرب  خــال  الأمــراض 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ  المســتمرة 
تشــرين الأول الماضي. وفي أزقة جباليا، 
تظهــر ميــاه الصــرف الصحــي تتســرب 
إلــى منــازل المواطنــن ومراكــز الإيــواء، مع 
توقف عمل بلدية جباليا بالكامل بسبب 
تدمير إسرائيل معداتها خلال القصف. 
ويعانــي الســكان فــي مدينــة جباليــا مــن 
الظــروف  هــذه  جــراء  الأمــراض  انتشــار 
الصحية الصعبة، مع اســتمرار الحصار 
الإســرائيلي. يصف الفلسطيني محسن 
أبــو فــرج )34 عامــا( الوضــع فــي مدينــة 
»كارثــي«.  بأنــه  القطــاع  شــمالي  جباليــا 
ويقــول: »تختلــط ميــاه الصــرف الصحــي 
بالميــاه الصالحــة للشــرب التــي نشــربها 
إلــى  يــؤدي  مــا  للطعــام،  ونســتخدمها 
»يعانــي  يضيــف:  الأمــراض«.  انتشــار 
الأطفــال فــي جباليــا من أمــراض مختلفة 
الصحــي  الصــرف  بســبب تســرب ميــاه 
إلــى المنــازل«. يضيــف أن روائــح كريهــة 
نتيجــة  والمنــازل  الشــوارع  فــي  تنتشــر 
مشــيراً  الصحــي،  الصــرف  ميــاه  طفــح 
إلــى أن ســكان غــزة »إذا لــم يموتــوا جــراء 
الحرب، فســيواجهون الموت بسبب تلوث 
المياه«. من جهته، يقول الفلســطيني نمر 
عبــد الواحــد )46 عامــا(: »انتشــر الوبــاء 
فــي جباليا بســبب تســرب ميــاه الصرف 
مريضــة  »طفلتــي  أضــاف:  الصحــي«. 
وكثيــر مــن أطفــال المدينــة أيضــا يعانــون 
الناجمــة عــن تلــوث الميــاه  مــن الأمــراض 

وتسرب المجاري«.
)الأناضول(
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الــطــبــي، بــعــدمــا اســتــهــدفــهــم مــســاء الــثــاثــاء 
ــذا، تـــحـــولـــت بـــعـــض شـــــوارع  ــ ــكـ ــ ــــي. وهـ ــــاضـ المـ
ــزة الـــتـــي تــشــكــل نــقــاط  ومــفــتــرقــات مــديــنــة غــ
الأول  يناير/ كانون  المساعدات منذ  وصــول 
الماضي إلى ساحة دمــاء في ظل الاستهداف 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل، عــلــمــا أنـــهـــا تشهد 

ازدحاماً كبيراً للحصول على المساعدات.
موسى لم يكن الوحيد الــذي عــاد الــى حيث 
الشفاء  النازحة قرب مجمع  تتواجد أسرته 
ــريـــح هـــانـــي أبـــو  ــبـــي. بــــــــدوره، عـــــاد الـــجـ ــطـ الـ
النعمان )26 عــامــا( وحــيــداً ومــصــابــا بكسر 
في فقرة في الظهر وفي ساقه اليسرى، في 
وإيــاد  فلفل  محمد  صديقاه  استشهد  وقــت 
أبو عوض جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 
ــتــــظــــرون  ــنــ ــا لأشـــــــخـــــــاص كـــــــانـــــــوا يــ ــعــ ــمــ تــــجــ
ــارع الــرشــيــد بــالــقــرب من  المـــســـاعـــدات فـــي شــ
دوار الــنــابــلــســي، حــيــث ســقــط أكــثــر مــن 100 
ــابـــن فــــي 23 يــنــايــر/  ــات المـــصـ ــئــ شــهــيــد ومــ

كانون الثاني الماضي.  
من  لإخــراجــه  التنسيق  النعمان  أبــو  ينتظر 
غــزة لتلقي الــعــاج فــي مــصــر، كــونــه يحتاج 
ــي الـــظـــهـــر والـــســـاق  ــة فــ ــيـ ــراحـ إلـــــى عــمــلــيــة جـ
»العربي  لـــ  يــقــول  بالشلل.  يــصــاب  أن  خشية 
الجديد«: »ذهبت وكلي أمل بالحصول على 
مساعدات، وعُدتُ بخيبة أمل. كنا قد خرجنا 
قبل يوم من الاستهداف للوقوف عند المفترق 
ــم. نــتــحــدث عـــن ذكــريــات  ــ وضــحــكــنــا رغـــم الألـ

ومواقف مضحكة«. يضيف: »كان أصدقائي 
ــبـــة،  ــل المــــــواقــــــف الـــصـــعـ ــ ــي كــ ــ ــنــــي فــ ــونــ ــقــ ــرافــ يــ
ــن الــقــصــف  وقـــــد نـــجـــونـــا مـــعـــا مــــــرات عـــــدة مــ
الإسرائيلي والمجازر، وتمت محاصرتنا في 
منازلنا من القوات العسكرية في حي النصر 
وحي الشيخ رضوان، وعدنا لنلملم أحزاننا 
الحصول على  فــي  البعض  ونــرافــق بعضنا 
المساعدات وشــراء الأغـــراض وغير ذلــك. لكن 
ــان يـــريـــد قــتــلــنــا وقـــتـــل كـــل شــيء  الاحـــتـــال كــ

نتذكره بين أصدقائنا وأحبابنا«.

410 شهداء من 
منتظري المساعدات 

فــي الــيــوم الــــ 160 لــلــحــرب عــلــى غـــزة، ورابـــع 
أيام شهر رمضان، استشهد 6 فلسطينيين 
مـــنـــتـــظـــري  ــداف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ فــــــي  وأصــــــيــــــب 83 
فيما واصل  المساعدات جنوبي مدينة غزة 
جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة 
من القطاع. ويوم الثلاثاء الماضي، قال مكتب 
الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــواطــنــن ينتظرون 
مساعدات على دوار الكويت شمالي القطاع 
بــعــضــهــم وإصــــابــــة  مـــمـــا أدى لاســـتـــشـــهـــاد 
العشرات، مضيفاً أن »جيش الاحتلال يصر 
العيش  لقمة  عــن  الباحثين  اســتــهــداف  على 
ويمعن في سياسة تجويع شعبنا خاصة 
في شمالي قطاع غــزة«. وأشــار إلــى ارتفاع 

غزة ــ أمجد ياغي

منذ مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء 
ــــس،  ــاح أمــ ــ ــبـ ــ ــات صـ ــ ــاعــ ــ ــــى ســ ــتـ ــ وحـ
أســـــفـــــرت المــــــجــــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــكــــررة بـــحـــق الـــغـــزيـــن الــــذيــــن يــنــتــظــرون  ــتــ المــ
ــداء وعـــشـــرات  ــهـ ــدات عـــن ســـقـــوط 6 شـ ــاعـ المـــسـ
الجرحى، جراء القصف المباشر والمتعمد من 
قبل الاحتلال الإسرائيلي على تجمعاتهم أمام 
دوار الكويت الفاصل مع شارع صلاح الدين 
ــــذي يــفــصــل شــرق  ــارع عـــشـــرة الـ ــ الـــشـــرقـــي وشــ
غزة عن غربها. يتجمع الأهالي حول المفترق 
بعد انتهاء وقت الإفطار، الذي هو عبارة عن 
مياه بالنسبة إليهم، على أمل الحصول على 
مــســاعــدات. وعــرقــل الاحـــتـــال انــتــشــال بعض 
الشهداء بعد استهدافهم، وبقي هؤلاء ساعات 
وســط مفترق شــارع 10 المــعــروف فــي المنطقة 
والفاصل بين غرب شارع البحر وحتى شارع 
صلاح الدين شرق مدينة غزة. ويفيد شهود 
بأن  الطبي  الشفاء  إلــى مجمع  عيان وصــلــوا 
المــســاعــدات لــم تــكــن قــد وصــلــت، واستهدفهم 
المنطقة، من  الاحــتــال في بداية تجمعهم في 
بــيــنــهــم مــحــمــد مـــوســـى )37 عــــامــــا(. وأصــيــب 
ثلاثة من أصدقاء موسى وهم من سكان حي 
الشيخ رضــوان، ويتواجدون منذ بداية شهر 
رمـــضـــان بــالــقــرب مـــن مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي 
بعدما أرهقهم الجوع وعدم دخول المساعدات 
إلـــى مــنــاطــقــهــم، إلا مــن خـــال الإنـــــزال الــجــوي 
المذل، لكن سرعان ما استهدفهم الاحتلال في 
المفترق، وقد نجا  نقطة تواجدهم عند طرف 

موسى بأعجوبة.
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »عــلــمــنــا أن  ــقــــول لــ ويــ
ــــت خــــال  ــلـ ــ ــا دخـ ــمــ ــل كــ ــتــــدخــ ــدات ســ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
ــر الــــطــــريــــق الـــــذي  ــبــ الــــيــــومــــن المــــاضــــيــــن عــ
استهدفهم  الأخــيــر  لــكــن  الاحـــتـــال.  خصصه 
قبل وصولها. أصيب أحد أصدقائي وبترت 
ســاقــه، فيما أصيب آخــر فــي رأســه ويــده ولا 
يــــزال فـــاقـــداً لـــلـــوعـــي«. يــضــيــف: »الـــكـــارثـــة أن 
ــذا الـــقـــصـــف يـــتـــوجـــهـــون إلـــى  ــ الــــنــــاس بـــعـــد هـ
مكان توزيع المساعدات ولا يبالون إن ماتوا. 
يــهــرعــون إلى  الـــذي نعيشه يجعلهم  الــجــوع 
 فــي الحصول على كيس طحين. 

ً
أمــا المــكــان 

وفـــوق المــذلــة الــتــي نــواجــهــهــا، يحضر المــزيــد 
من الناس ونسير حاملين أكياس المساعدات 
وسط الجثث. نعيش أسوأ إبــادة. في إحدى 
المــــــرات، حــصــلــت عــلــى كــيــس مـــســـاعـــدات، ثم 

رأيت بنطالي ملطخاً بالدماء«. 
حــاول موسى الاقــتــراب مــن بعض المصابين 
أن  إلا  الأرض،  عـــلـــى  مــلــقــيــن  كــــانــــوا  الــــذيــــن 
النار  بــإطــاق  الاحــتــال الإســرائــيــلــي استمر 
ــتــــال قـــد قتل  ــك، يـــكـــون الاحــ ــذلــ نـــحـــوهـــم. وبــ
الــكــويــت، بحسب  دوار  منطقة  فــي  غــزيــا   14
ــلـــت مــجــمــع الــشــفــاء  ــتـــي وصـ ــر الأرقــــــــام الـ ــ آخـ

من حكايات 
شهداء 
الطحين

غزيون ينتظرون 
الغذاء 

فيعودون قتلى

الإسرائيلي  الاحتلال  أنّ  غزة  قطاع  شمال  أهالي  يدُرك 
يتجمعون فيها من  التي  الأماكن  سيستهدفهم في 
من  يستمروا  لن  التي  المساعدات  على  الحصول  أجل 
دونها. هكذا يعودون في كل مرة شهداء ومصابين

عرقل الاحتلال انتشال 
بعض الشهداء بعد 

استهدافهم

جيش الاحتلال يصر على 
استهداف الباحثين عن 

لقمة العيش

1819
مجتمع

عـــدد الــشــهــداء الــذيــن قتلهم الاحـــتـــال وهــم 
ينتظرون المساعدات إلى أكثر من 400 شهيد 
و1300 جريح حتى الآن. ويقول مدير المكتب 
الإعــــامــــي الــحــكــومــي إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة 
الأســلــحــة  اســتــهــدفــهــم بجميع  الاحـــتـــال  إن 
الــعــســكــريــة، مـــن خــــال قــصــف بــالــطــائــرات 
تجمعات  خلف  تتركز  كانت  التي  والمــدافــع 
ــد المــــســــاعــــدات،  ــ ــــواجـ ــاط تـ ــقــ ــــي نــ ــغــــزيــــن فـ الــ
وخـــصـــوصـــا فـــي شـــــارع الـــبـــحـــر، بــالإضــافــة 
نقاط  عند بعض  المتواجدين  القناصة  إلــى 

الاســتــطــاع. ويــوضــح  تجمعهم، وطـــائـــرات 
الــثــوابــتــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــوّهــنــا في 
بيانات عدة إلى أن السياسة المتبعة ليست 
المــســاعــدات، ولا تحافظ  سليمة فــي تــوزيــع 
عــلــى أرواح الـــغـــزيـــن فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
ضـــمـــانـــات وتـــرتـــيـــب لاســــتــــام المـــســـاعـــدات. 
الاحتلال يُمعن في سياسة التجويع حالياً، 
وهو عنوان المخطط الإسرائيلي إلى جانب 
الإبـــــــــادة والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي، وهـــــو مــصــر 
ــذه الــســيــاســة لــقــتــل الباحثين   عــلــى إبــقــاء هـ

عن لقمة العيش«.

طريق جديد لإيصال المساعدات 
وأعــلــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــن أول طريق 
بــري أدخــلــت منه شــاحــنــات المــســاعــدات بعد 
ــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي،  تــفــتــيــشــهــا بــالــكــامــل يــ
وانـــضـــم كــمــعــبــر جـــديـــد إلــــى قــائــمــة المــنــافــذ 
البرية التي تمر عبرها المساعدات الإنسانية 
إلــى قطاع غــزة، ويحمل اســم معبر 96. وقد 
سياسته  ضمن  الإسرائيلي  الاحتلال  دشنه 
في فرض الرقابة على المساعدات والمعونات 
العاجلة على قطاع غزة. لكن كثيرين اعتبروا 
أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحسين 
صورته أمام المجمتع الدولي، ليكون المتحكم 
الــكــامــل فــي جميع منافذ إدخـــال المــســاعــدات 

باستثناء معبر رفح الحدودي مع مصر. 

عاد الطفل بدون والده 
ــدة مـــن المـــآســـي الـــتـــي شــهــدتــهــا مــجــازر  ــ واحــ
ــريــــن  ــتــــظــ ــنــ الاحـــــــــتـــــــــال بـــــحـــــق الــــــغــــــزيــــــن المــ
سمور  محمود  استشهاد  هــي  للمساعدات، 
الرشيد في 29  )37 عاماً( في مجزرة شــارع 
نجله  يرافقه  وكــان  المــاضــي،  فبراير/ شباط 
بسام البالغ من العمر 11 عاماً. كان يمسك يد 
والده إلى أن غاب عنه وسط الازدحام، وبقي 
ينتظر والــده عند مفترق الــشــارع حتى رأى 

المجزرة بعينيه وقد استشهد والده.  
في الوقت الحالي، يعيش الطفل بسام برفقة 
عمه عبد الإله سمور )50 عاماً(، ويتواجدان 
العائلة قــرب حي النصر وسط  أفــراد  وبقية 
ــزة، بــعــدمــا دمـــر الاحـــتـــال منزلهم  مــديــنــة غــ
فـــي مــنــطــقــة الــصــفــطــاوي شــمــال قــطــاع غـــزة، 
واضطروا للنزوح مرات عدة حتى استقروا 
في إحدى المدارس في حي النصر، ثم انتقلوا 
إلى منزل أحد أقاربهم. وكان عمه قد عاد قبل 
والده سعيداً لحصوله على كيس طحين، قبل 
يقول عبد  استشهاد شقيقه.  غ بخبر 

ّ
يُبل أن 

الإله سمور لـ »العربي الجديد« إن »الاحتلال 
القوافل  بــمــرور  السماح  يتعمد  الإسرائيلي 
نتعرض  مدنية.  كــأهــداف  بتصفيتنا  ليقوم 
للإبادة الجماعية أمام مرآة المجتمع الدولي. 
نـــذهـــب إلــــى أمـــاكـــن تــجــمــع تــلــك الــشــاحــنــات 
ــا، نــعــيــش فـــي خطر  ــاسـ ونـــعـــرف الــخــطــر. أسـ

وسجن كبيرين ويمكن أن نموت في الأماكن 
الــتــي لــجــأنــا إلــيــهــا وفـــي مــنــازلــنــا والـــشـــارع 
وحتى أثناء النزوح لأننا مراقبون«. يضيف: 
»الموت الذي نواجهه أثناء توزيع المساعدات 
يشبه الموت الذي يلاحقنا كل لحظة وفي كل 
مكان. ما يحزنني أن بسام لا يزال في حالة 
الوقت. وعندما قال  صدمة، ويرتجف طــوال 
أحــدهــم أمــامــه عــن وصـــول قــافــلــة مــســاعــدات 
بـــدأ بــالــبــكــاء. ســيــكــبــر ويــحــمــل هـــذه المــآســي 
معه. نعيش في عام 2024 وسط تقدم كبير 
فـــي حـــقـــوق الإنـــســـان عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

باستثناء الشعب الفلسطيني«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية
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القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ـ أحمد عبده

بــالأطــفــال المرضى  الــغــرفــة المكتظة  كــانــت 
ــفــــال  ــــي لــــأطــ ــــوشــ ــفــ ــ ــفـــى الأنــ ــتـــشـ فــــــي مـــسـ
ــر، تــعــكــس  ــنـــدريـــة، شـــمـــالـــي مـــصـ ــكـ بـــالإسـ
ــلــــق والـــــتـــــوتـــــر. تــحــتــضــن  ــقــ حــــالــــة مـــــن الــ
الأمــهــات أطفالهن بقلق شديد في زوايــا 
القاعة في انتظار الكشف الطبي والعلاج 
المجاني. وسط هذا المشهد، كانت السيدة 
الثلاثة  النحيلة عايدة تحتضن أطفالها 
بين ذراعيها، وتنتظر أن يخبرها موظف 
المستشفى الآتي من بعيد بالخبر اليقين 
في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. لكنه 
اليوم. وبناء عليه،  يُنفذ من  قــال: »القرار 
ــى 10  ــفـــع ســعــر الــكــشــف مـــن جــنــيــه إلــ ارتـ
جنيهات قابلة للزيادة 5 أضعاف، ويُلغى 
صرف الأدوية مجاناً. يحصل كل مريض 
على دواء واحد فقط مجاناً والباقي يدفع 
ثمنه«. ومــا إن انتهى المــوظــف مــن إعــان 
ـــق لافـــتـــة كــبــيــرة بنص 

ّ
الـــبـــيـــان، حــتــى عـــل

ــاده: »أصــــــدر وزيـــر  ــفــ ــرار الـــــــــوزاري، مــ ــقــ الــ
القرار رقم 93 لسنة 2024، وذلك  الصحة 
صَر على صرف دواء واحــد فقط 

َ
ت

ْ
يُق بأن 

مــجــانــا بــالــعــيــادات الــخــارجــيــة بالمنشآت 
لــلــوحــدات المــحــلــيــة، مثل  الــتــابــعــة  الطبية 
والمــراكــز  والمــركــزيــة  الــعــامــة  المستشفيات 

والوحدات الصحية«.
ويــعــانــي المـــرضـــى، خــصــوصــا مــحــدودي 
الــــدخــــل، مــــن الــــقــــرار الـــجـــديـــد، إذ كـــانـــوا 
الأدويــة  تلك  يعتمدون بشكل كبير على 
المــجــانــيــة للحصول عــلــى الــعــاج الـــازم، 
وتزداد معاناتهم اليوم مع ارتفاع أسعار 
تلك الأدويــة في السوق، ما يجعلها غير 
ــقـــر. وتــعــكــس وجـــوه  مــتــاحــة لــلــفــئــات الأفـ
معاناة  والتعب  بالحزن  المليئة  الأطــفــال 
الأسرة الفقيرة. كان طفل عايدة الرضيع 
ينتفض على يدي والدته بشدة، وعيناه 
محمرتان من شدة الحرارة، في حين بكى 
الآخـــران بصوت عــالٍ في محاولة لجذب 
انــتــبــاه الأم. حـــاولـــت عـــايـــدة الــبــحــث عن 
مكنها مــن تأمين كلفة علاج 

ُ
أيــة أمـــوال ت

أطفالها من دون أن تجد شيئاً، وجلست 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  عــلــى الأرض تـــراقـــب 
المــقــدمــة للمرضى الــقــادريــن عــلــى الــدفــع، 
وتسمع أصوات جدال المرضى الرافضين 
قرار الوزير. وعندما تيقنت من استحالة 
الـــقـــرار، طلبت  تنفيذ  عــن  الإدارة  تــراجــع 
استثناءها ولو لمرة واحدة، فأمرها أفراد 
الأمن بمغادرة المستشفى لإتاحة الفرصة 
لغيرها من القادرين على الدفع. فخرجت 
التي كانت تعتمد  المستشفى، وهــي  مــن 
المجانية  ــة  ــ الأدويـ تــلــك  عــلــى  بشكل كبير 
لعلاج أطفالها، كونها عاجزة عن تحمّل 
ــة الــبــاهــظــة فـــي الـــســـوق.  ــ ــ تــكــالــيــف الأدويـ
سلمى ليست حالة فريدة. إذ يقف مرضى 
كــثــيــرون ســاعــات طويلة لحجز دور في 
المستشفى الذي كان مجاناً قبل القرارات 
الأخيرة، بل يراقب كل منهم بعجز وحسرة 
بكاء الأطــفــال الــذيــن اشتد بهم الألـــم. من 
جــهــتــه، يــقــول عــمــر زاهــــر الــــذي كـــان يقف 
في الطابور أمام المستشفى منذ الصباح 
حتى الظهيرة لمعاينة حفيده )4 سنوات(: 
الاحتياجات  تلبية  فــي  صعوبة  »نــواجــه 
الأساسية بسبب الغلاء المعيشي وارتفاع 
الأســـعـــار بشكل جــنــونــي يــومــا بــعــد يــوم. 
أكثر  الــجــديــدة تجعل حياتنا  ــرارات  ــقـ والـ
صعوبة وقسوة«. يضيف: »ولدي متوفى، 
وأتولى الإنفاق على أبنائه، علماً أن الراتب 
نعتمد  كنا  الطعام.  لتأمين  يكفي  بالكاد 

على المستشفى للمعاينة والحصول على 
الأدويــة في مقابل مبالغ زهيدة. لكن بعد 
بالعجز  نشعر  بتنا  الــجــديــدة،  الـــقـــرارات 
والــــخــــوف مــــن عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
تــكــالــيــف الـــعـــاج الــبــاهــظــة«. مـــن جهتها، 
تــســأل الــحــاجــة عــبــلــة شــوقــي الــتــي كانت 
الرعاية  »هــل أصبحت  الطابور:  تقف في 
الأثرياء  أو  القادرين  على  الصحية حكراً 
المــجــانــي للمتعة،  الــعــاج  فــقــط؟ لا نطلب 
بــل نحن فــي حــاجــة إلــيــه للبقاء على قيد 
الحياة«. من جهته، يري مدير مركز الحق 
فــي الــعــاج محمد فـــؤاد، أن قـــرار الـــوزارة 
الأخير سيتسبب في إضافة أعباء جديدة 
على غير القادرين الذين يتلقون العلاج 
فـــي المــنــشــآت الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، فـــي ظل 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها 
البلاد. ويقول لـ »العربي الجديد« إن نحو 
39 فــي المــائــة مــن المــصــريــن ليس لديهم 
تأمين صحي، ويحالون إلى المستشفيات 
ــة لــــــــــوزارة الــصــحــة  ــعـ ــابـ ــتـ والـــــــوحـــــــدات الـ
التي  الصحية،  الخدمات  للحصول على 
ــــى زيـــــــادة أســــعــــار الاســـتـــشـــارة  عـــمـــدت إلـ
ــك، مــا ســيــؤثــر فــي غير  الــطــبــيــة وغــيــر ذلــ
المعيشية  الأعباء  ويزيد  منهم،  القادرين 
على الأســـر مــحــدودة الــدخــل. مــن جهته، 
محمد  الباطنية،  الأمـــراض  طبيب  يقول 
مــحــروس، إن »هـــذه الـــقـــرارات والــزيــادات 
تؤثر كثيراً في البسطاء، ولن تسد العجز 
الـــتـــي تعاني  الــصــحــة  ــوارد وزارة  ــ مــ فـــي 
 بــســبــب عـــــدم تـــوفـــر المــســتــلــزمــات 

ً
أصــــــا

السلبية  ــار  الآثـ ــة  دراسـ وينبغي  الطبية، 
الــقــرار على فئات المرضى  المحتملة لهذا 
مــن ذوي الــدخــل المــحــدود والقاطنين في 
المــنــاطــق النائية، ويــجــب أن يــكــون هناك 
توازن بين ضمان توفر الرعاية الصحية 
الأساسية والتحكم في تكاليف الصحة«. 
المــســؤولــون  أن يستمع  يــضــيــف: »يــجــب 
إلى معاناة المرضى ومخاوفهم، ويعملوا 
على إيجاد حلول عاجلة وفعالة لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، ويـــمـــكـــن أن تــشــمــل هـــذه 
الحلول زيــادة التمويل للقطاع الصحي، 
وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، 
ــع الـــقـــطـــاع الــخــاص  وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون مـ

لتخفيض أسعار الأدوية«.
النائبة  الــنــواب  عــضــو مجلس  وتــقــدمــت 
آمـــــال عــبــد الــحــمــيــد، بــطــلــب إحـــاطـــة إلــى 
ــوزراء ووزيـــــر الــصــحــة  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
والسكان خالد عبد الغفار، بشأن القرارين 
الــصــادريــن عــن وزارة الــصــحــة رقــمــي 92 
و93 لسنة 2024 اللذين ينصان على رفع 
الــعــاج داخـــل المستشفيات  أســعــار تلقي 
والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة 
داخل المستشفيات، بالإضافة إلى صرف 
الــعــاج للمريض مجاناً.  نــوع واحـــد مــن 
ــــت إن وزيــــــــر الـــصـــحـــة قــــــرر زيــــــادة  ــالـ ــ وقـ
رسوم العيادات الخارجية من جنيه إلى 
العيادة  تــذكــرة  عــشــرة جنيهات، وزيـــادة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالــــوحــــدات الـــصـــحـــيـــة إلـــى 
مؤكدة  جنيه،  مــن  بـــدلًا  جنيهات  خمسة 
أن هذا القرار اتخذ بشكل عاجل من قبل 

الــوزيــر مــن دون دراســـة لتداعياته، إذ لم 
يــــراع ظــــروف المـــواطـــنـــن المــعــيــشــيــة الــتــي 
تـــأثـــرت كــثــيــراً نــتــيــجــة انــعــكــاس الأزمــــات 
الــعــالمــيــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، ومــا 
صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار طال 
جميع المستلزمات، لافتة إلى أن شريحة 
ــادي هــــذه المــســتــشــفــيــات  ــرتــ كــبــيــرة مـــن مــ

اليومية من محدودي الدخل.
ــــت أن المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  ــافـ ــ وأضـ
تتحمل مــا يقدر مــن 60 إلــى 70 فــي المائة 
من حجم الخدمة الطبية في مصر، وتقوم 
بـــدور مهم فــي تقديم الــخــدمــات الصحية 
الرغم  وعلى  المصريين.  المواطنين  لملايين 
مــن مــحــدوديــة الإمــكــانــيــات المــتــاحــة لهذا 
القطاع، فإنه يتحمل مسؤولية تقديم جزء 
كبير من الخدمة الصحية، ويعتبر إحدى 
الصحية،  للمنظومة  الأســاســيــة  الــركــائــز 
ويستقبل سنوياً نحو 20 مليون مريض. 
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن هـــنـــاك فـــجـــوة تــمــويــلــيــة 
ملايين  و304  مــلــيــارات   9 بقيمة  ســنــويــة 
 المتاح من 

ّ
جنيه يعانيها قطاع الصحة، لأن

الموازنة العامة للدولة لمستشفيات الوزارة 
سنوياً هو 3 مليارات و511 مليون جنيه 
لبنود محددة. ووصف استشاري المسالك 
بالخاطئ،  القرار  الطاهر،  إيهاب  البولية، 
وكتب عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«: »لـــأســـف، هــذا 
الـــــقـــــرار ســيــتــســبــب فــــي إضــــافــــة مـــعـــانـــاة 
جـــديـــدة عــلــى كــاهــل المـــواطـــن غــيــر الــقــادر 
الذي يُعالج في المنشآت الصحية العامة، 
لأنه سيضطر إلى شراء بقية الأدوية على 
نفقته، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة 
 عما قد 

ً
التي يعانيها الجميع، هذا فضلا

يسببه مــن مــشــاحــنــات عــديــدة بالمنشآت 
الصحية«، داعياً وزيــر الصحة إلــى إلغاء 

القرار رأفة بالمواطن غير القادر.
مــن جــهــتــه، كــشــف المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الغفار، عن  الصحة والسكان حسام عبد 
تفاصيل الــقــرار، وقـــال إن قـــرار الــوزيــر لا 
المزمنة،  الأمـــراض  أصــحــاب  على  ينطبق 
سواء الذين يحصلون على أدويتهم عبر 
الــتــأمــن الــصــحــي، أو الـــعـــاج عــلــى نفقة 
ــة، إذ ســيــحــصــلــون عــلــى أدويــتــهــم  الــــدولــ
كالمعتاد، لافتاً إلى أن القرار كذلك لا يُطبق 
على حالات الطوارئ. وأشار إلى أن القرار 
ينطبق فقط على المترددين على العيادات 
ــز  ــراكــ ــة فــــي المــســتــشــفــيــات والمــ ــيـ الـــخـــارجـ
الــطــبــيــة الــتــابــعــة لــــلــــوزارة، وســيــصــرفــون 
الــــــــدواء الأســــاســــي الــــــذي كــتــبــه الــطــبــيــب 
فــي حــن سيحصلون على بقية  مــجــانــا، 
بخصم  المستشفى  صيدلية  مــن  الأدويــــة 
15 فــي المــائــة مــن ســعــر الـــــدواء الــرســمــي. 
وأضاف: »المريض يكون له علاج أساسي 
واحد يكون له الحق في صرفه مجاناً. أما 
بسعر  عليها  كملة فسيحصل 

ُ
الم الأدويــة 

أقل من الموجود في الصيدليات العامة«. 
وشــدد على أن القرار يضع قواعد بإلزام 
الأساسية  الأدويـــة  بــصــرف  المستشفيات 
ــالــــي يــــأتــــي لــتــعــظــيــم  ــتــ ــالــ لـــلـــمـــرضـــى، وبــ

استفادة المريض من الدواء«.

فقراء مصر يشكون 
كلفة العلاج بعد زيادته

)Getty /في أروقة أحد المستشفيات )جوناثان رشاد

حالفهم الحظ بالحصول على أكياس من الطحين )داود أبو الكاس/ الأناضول(
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وأكثر هم عدد الشهداء الذين قتلهم 

الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات، 
بالإضافة إلى أكثر من 1300 جريح.

يشكو المصريون، 
خصوصاً ذوي الدخل 

المحدود، من القرار 
الوزاري الجديد برفع 

كلفة العلاج والأدوية 
التي كانت تقدم 

بالمجان

في وقت تحتفل البلدان 
التي تعتمد الإسلام 

دين الدولة رسمياً بشهر 
رمضان، يحيي المسلمون 
في الدول الغربية شعائره 
بحماسة وتفانٍ تقليديين 

من خلال استعدادات 
تؤكد تمسكهم بأهمية 

جني الفوائد الروحية 

مسلمو الغرب... حماسة وتفانٍ لتقاليد رمضان
تهتم المجتمعات 

الإسلامية بتسهيل ممارسة 
سكانها شعائر رمضان

في أوروبا تكون ساعات 
الصوم أطول وأكثر 

سخونة خلال فصل الصيف

بيروت ــ كمال حنا

حين يستعد المسلمون لشهر رمضان يفكرون 
ــيـــف يــســتــطــيــعــون تــكــيــيــف  فــــي أهـــمـــيـــتـــه، وكـ
شــعــائــر إيــمــانــهــم الــتــي تــتــضــمــن مــمــارســات 
معينة، مع الأجواء السائدة في مجتمعاتهم، 
والـــتـــي تــتــأثــر خــصــوصــا بـــواقـــع كــونــهــا في 
ــل، او فـــي بيئات  ــ بــيــئــات إســامــيــة فـــي الأصـ
ــة، وهــــو الـــحـــال لــــدى الـــوجـــود  ــيـ غــيــر إســـامـ
ــيـــة أو فــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة.  فــي دول أوروبـ
عموماً، تهتم المجتمعات الإسلامية بتسهيل 
بشهر  الــخــاصــة  الشعائر  سكانها  مــمــارســة 
الـــذي يمتد  رمــضــان، وفـــي مقدمها الــصــيــام 
الـــصـــلـــوات وبــيــنــهــا  ســـاعـــات طـــويـــلـــة، وأداء 
الـــتـــراويـــح الــخــاصــة بــهــذا الــشــهــر، فـــي شكل 
المعاني  التركيز على  تعزيز  أجــل  مــن  مــريــح 
الروحية للشهر الفضيل، وبينها التقرّب من 
الأحباب والتفكير بأهمية السلام والمصالحة 
والــخــدمــة فــي المــجــتــمــع، الــتــي تجعل الحياة 
تسير في إيقاع أفضل للجميع. أيضاً، يعتبر 

شــهــر رمــضــان مهماً لــتــركــيــز المــســلــمــن على 
تقديم صدقات وتنفيذ أعمال صالحة تزيل 

الأخطاء المرتكبة في التعامل مع الآخرين.
ــائــــد فــي  ــيـــر ســ وبـــاعـــتـــبـــار أن هــــــذا الـــــواقـــــع غـ
المجتمعات غير الإسلامية التي قد لا تتآلف مع 
وبينها  رمــضــان،  بشهر  الخاصة«  »اللمسات 
أذان المسجد لإعلان موعدي الإفطار والسحور، 
والتجمعات الكبيرة مع الأصدقاء أو العائلة، 
والأســـــــــواق الــرمــضــانــيــة الـــصـــاخـــبـــة، تــتــحــوّل 
تجربة المسلمين المتمسكين بشعائر الشهر إلى 
التركيز، من خلال الصوم بالدرجة الأولى، على 
ممارسة تطهير الذات، والتخلص من السموم 
الروحية. وانطلاقاً من الصوم نفسه، يجب أن 
والذين  الملتزمون بشعائره  المسلمون  يتكيّف 
مــع فتراته  فــي بيئات غير إسلامية  يعيشون 
الطويلة التي قد تتراوح بين 10 ساعات و17 
ساعة، بحسب موعد حلول شهر رمضان خلال 
السنة، والموقع الجغرافي.  وفي أوروبا، تكون 
ســاعــات الــصــوم أطــول وأكــثــر سخونة خلال 
فــصــل الــصــيــف. أمـــا هـــذا الـــعـــام، فــيــحــل شهر 

رمــضــان فــي مــوعــد قــريــب مــن فــصــل الــربــيــع، 
مــا يــقــصّــر فــتــرة الــصــيــام مــقــارنــة بالسنوات 
السابقة. وهذه نعمة كبيرة، بحسب ما يقول 
مسلمون في القارة العجوز، تضاف إلى نعمة 
أن حلول رمضان في الربيع يجلب الإحساس 
الــذي يشبه أهــداف المسلمين خلال  بالتجدد 
شــهــر رمــضــان عــمــومــا، وفـــي مقدمها تقوية 

الــكــبــيــرة أقــســامــا لــلــحــوم الـــحـــال، مـــا يعكس 
تزايد التنوع في مجتمعها، وقبوله الثقافات 
فـــرص عيش  الـــذي يحسّن  ــان المختلفة  ــ والأديـ
شهر رمضان أسهل فيه. يذكر أن تقاليد الطعام 
الأقـــدم والــتــي يحافظ عليها غالبية المسلمين 
التمر والمنتجات  تناول  العالم تتمثل في  في 
الغذائية مثل الحليب، علماً أن التمر فعّال في 
استعادة مستويات السكر في الدم بعد ساعات 
عدة من الصيام، في حين توفر منتجات الألبان 
الفيتامينات والبكتيريا الجيدة )بروبيوتيك( 

الضرورية ليوم صيام صحي.
إلــى ذلــك، باتت مــدن غير إسلامية عــدة تضم 
ــيــــة تــــحــــرص عـــلـــى تــنــظــيــم  مـــنـــظـــمـــات إســــامــ
فعّاليات خاصة بشهر رمضان، مثل تجمعات 
ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ الإفــــــطــــــار وصــــــــاة الـــــتـــــراويـــــح والمـ
الإســامــيــة، مــا يــعــزز الــتــواصــل بــن المسلمين 
ويخلق شعوراً لديهم بالانتماء إلى المجتمع، 
رفــع روح شهر رمــضــان لديهم،  فــي  ويساهم 
إليهم.  بالنسبة  وغــنــىً  أهمية  أكــثــر  ويجعله 
ويعتبر مسلمون كثيرون في ألمانيا أن تناول 

ــان فــــي مـــســـاجـــد مــــع أفـــــــراد مــن  ــار رمــــضــ إفــــطــ
الأسرة ومعارف وحتى أصدقاء ألمان من بين 
الممارسات الأكثر تميّزاً خلال الصيام في هذا 
البلد. وعلى سبيل المثال، ينظم مسجد الفاتح 
في لينداو على بحيرة كونستانس برنامجاً 

رمضانياً خاصاً يحضره نحو 500 شخص.
ــعــــدادات  ــتــ ــرار أوروبــــــــــا، تــــواكــــب اســ ــ ــ وعــــلــــى غـ
المسلمين لإحــيــاء شهر رمــضــان فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة جـــاهـــزيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
والــجــمــاعــي، تعكس حــســن تجذرهم  الــفــردي 
في المجتمع منذ سنوات.  ولا تختلف تقاليد 
مسلمي الــولايــات المتحدة خــال رمــضــان عن 
تــلــك فــي بــاقــي أنــحــاء الــعــالــم. والـــافـــت خــال 
أنــواع مختلفة من  اجتماعات الإفطار وجــود 
المـــأكـــولات لأن مسلمي هـــذا الــبــلــد قــدمــوا من 
بــلــدان مختلفة. وتــقــدم الــعــديــد مــن المــســاجــد 
المـــحـــلـــيـــة وجــــبــــات إفــــطــــار جـــمـــاعـــيـــة وتــنــظــم 
مـــدار شهر  عــلــى  تعليمية  ودروس  فــعّــالــيــات 
رمضان، كما تنتشر أسواق الحلال والمكتبات 
الإسلامية والأزياء الإسلامية في كل الولايات.

إيمانهم ومحاولة أن يصبحوا نسخة أفضل 
من أنفسهم خلال هذا الشهر وبعده.

ومــــن الـــجـــوانـــب المــمــتــعــة لــعــيــش الــصــائــمــن 
تجربة رمضان في أوروبا خلال فصل الربيع، 
إمكان الاستمتاع بالطقس اللطيف والتجول 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق فــي وقـــت مــتــأخــر مــن بعد 

الظهر لتصفية الذهن والبقاء نشيطين.
ــداً خـــال  ـــيــ ــا صـــحـــيـــا جـ ــنــ ــيــ ويـــشـــكـــل ذلــــــك روتــ
رمضان، إذ يساعد المشي في زيادة تدفق الدم 
والأوكـــســـجـــن إلـــى الــجــســم، مـــا يــقــلــل الــشــعــور 
الاستعدادات  ومــن  بالصيام.  المرتبط  بالتعب 
المهمة جداً بالنسبة إلى الصائمين في بيئات 
غــيــر إســـامـــيـــة خــــال شــهــر رمــــضــــان، الــعــثــور 
على خــيــارات الطعام الــحــال، مــا يجعل طهي 
ــبـــات الـــخـــاصـــة الـــخـــيـــار الأكـــثـــر مــثــالــيــة،  الـــوجـ
ويــســتــدعــي وضـــع خــطــة أســبــوعــيــة للوجبات 
ــب الــضــغــط غير 

ّ
مــن أجـــل تــوفــيــر الــوقــت وتــجــن

الـــضـــروري. وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، تحسّنت 
خيارات الحلال في بلدان غير إسلامية كثيرة، 
متاجرها  الــتــي تتضمن   

ً
مــثــا هــولــنــدا  بينها 

إفطار جماعي في 
مدينة روترادم 

الهولندية العام الماضي 
)عبد الله أسيران/ الأناضول(
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قضايا

محمود صلاح

ــراب بــعــيــنــه، سُــــل ســـواد  »هــــو الـــخـ
ــك بـــالإجـــمـــاع  ــ ــولــــون لـ ــقــ ــــاس يــ ــنـ ــ الـ
ــىَ 

َ
أن أيــامــهــم هـــذه قــطــعــة مـــن سِــن

 )1956-1873( خـــانـــكـــي  عــــزيــــز   ... يــــوســــف« 
ــامـــي المــــصــــري، ذو الأصـــــــول الــشــامــيــة،  المـــحـ
الأحــوال الاجتماعية للمصريين  وهو يصف 
فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى )1914-
 هــذه الأيــام ذكــرى اشتعال ثورة 

ّ
1918(. تحل

ــفــق عــديــدون 
ّ
عـــام 1919 فــي مــصــر. ويــكــاد يــت

 عـــامـــلـــن أســاســيــن 
ّ
مــــن مـــؤرّخـــيـــهـــا عـــلـــى أن

منحاها الانــتــشــار الـــواســـع، فــي طـــول الــبــاد 
العنيفة،  الشاملة  المواجهة  حيث  وعرضها، 
وذلك بجانب الأزمة السياسية المتجسّدة في 
للاحتلال  المصرية  الوطنية  الحركة  مواجهة 

الإنجليزي، ويتجسّدان في: 
الــحــرب العالمية  أثــنــاء  الــغــذاء فــي  ، أزمـــة 

ً
أول

الأولـــى؛ ومــا ارتــبــط بها مــن بطالة ومجاعة، 
ــراف والــريــف، الأمـــر الــذي  خصوصاً فــي الأطــ
ــفــــاع مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات؛ فقد  أســـهـــم فــــي  ارتــ
وفي ٪2 من المصريين بسبب الجوع وسوء 

ُ
ت

 مــن السخط 
ً
التغذية والمــــرض.  ثــانــيًــا، حــالــة

ــراف فـــي قــرى  ــ الـــواســـع؛ فــالــفــاحــون فـــي الأطــ
أعباء  تحمّل  على  جــبــروا 

ُ
أ والصعيد  الــدلــتــا 

أبناؤهم  اقتيد  فقد  الأولــــى،  العالمية  الــحــرب 
وأقـــاربـــهـــم إلـــى مــعــســكــرات الــعــمــل الإجـــبـــاري 
فــي مــيــاديــن الــقــتــال فــي الـــحـــرب، عــــاوة على 
مــعــانــاتــهــم مــــن الأزمـــــــة الـــغـــذائـــيـــة الــطــاحــنــة 
بأنهم  مخاوفهم  وتــصــاعــدت  فترتها،  خــال 
العام 1919« على  »سيكونوا أشــد جوعاً في 
ــــؤرخ الأمــيــركــي إلــيــس غــولــدبــرغ  حـــدّ قـــول المـ
الجياع  ثــورة  كانت  2019(؛ حيث  في  )توفي 
فى الريف تحتاج تلك الفرصة التي تحرّكت 
فــيــهــا المــديــنــة أو أفــنــديــة الــحــركــة الــوطــنــيــة، 
على  السيطرة   

ّ
أن الــفــاحــون  »أدرك  وعندها 

كانت  ينتجونها  الــتــي  والــحــاصــات  الــســلــع 
 مــن أي دخـــلٍ نــقــديٍ يتحصلون 

ً
أكــثــر أهــمــيــة

عليه من بيعها، ولكن تلك السيطرة الفلاحية 
ك الأراضي والدولة 

ّ
كانت تعني صراعاً مع مل

في وقت واحد«، فالمحرّك الأساسي، هنا، هو 
الجوع أو الخوف من التعرّض له مرّة أخرى، 
 القوى 

ّ
فكان لا بدّ لهم من إسماع أصواتهم كل

السلطة  المجتمع:  على  المسيطرة  السياسية 
المصرية،  والحكومة  )الاحـــتـــال(،  العسكرية 

ك.
ّ

وكبار المل

رؤية تفصل بين جماهير 
الريف وجماهير المدينة

 ثمّة رؤية ثنائية 
ّ
ووفقاً لذلك، يمكن القول إن

تسيطر على عملية كتابة تاريخ ثورة 1919، 
قوامها الفصل بين جماهير الريف وجماهير 
الخاصة  أســبــابــه  طـــرفٍ منهم  فلكل  المــديــنــة، 
 ذلـــك الــتــقــســيــم: الــحــراك 

ّ
كــي يــثــور. ويــبــدو أن

الـــســـيـــاســـي الـــوطـــنـــي فــــي المـــديـــنـــة )الأفـــنـــديـــة 
الثوار(، والحراك المطلبي في القرية )الفلاحون 
الجوعى( كان حاضراً في الخطاب السياسي 
الاســتــعــمــاري أيـــضـــا، فــالــلــورد مــلــنــر، عندما 
حضر إلــى مصر آواخـــر عــام 1919، كتب في 
إلى هذا الخطاب؛  تقريره ما يشير بوضوح 
حيث يقول »في المدن والبنادر يسهل تهييج 
رنــانــة  مستحبّة  ألــفــاظــا  بتلقينهم  الــغــوغــاء 
وهم  بها  فيصيحون  سياسياً  شعاراً  حذ 

ّ
تت

لا يفهمون معناها. أما الفلاحون فجمهورهم 
لا يبالي بالسياسة بطبيعته«.  وكان المراقب 
العام البريطاني في مصر، اللورد كرومر، قد 
كــرّسَ تلك الــرؤيــة، عندما أفصح عن تحليله 
شخصية الفلاح المصري الذي كان في نظره 
 وساذجاً«. وأضاف كرومر، 

ً
»عاطفياً وجاهلا

فـــي رؤيـــتـــه إلــــى الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة لــلــفــاح 
المــصــري: الــفــاحــون »هــم مــجــرّد أصــفــار على 
الصعيد السياسي. الفلاحون فاترو الشعور، 
الجهل، وعــاجــزون تماماً عن امتلاك  شديدو 
زمام المبادأة، ولذلك هم يعجزون عن التعبير 
وكان  تعبيراً سياسياً مسموعاً«.  آرائهم  عن 
جيّداً  يثقون  الاستعمارية  الإدارة  مسؤولو 
ــــدرس الاســتــشــراقــي الــــذي تــعــلــمــوه في  فـــي الـ
صــفــوفــهــم، حــيــث كـــانـــت نــظــريــة الاســـتـــبـــداد 
الــشــرقــي حــاضــرة فــي رؤيــتــهــم إلـــى المجتمع 
المصري، وكانت رؤيتهم تلك نموذجاً للقراءة 
الــرومــانــســيــة الاســتــعــمــاريــة لــتــاريــخ المجتمع 
يتصوّر  كــان   ،

ً
مثلا كرومر،  فاللورد  المصري، 

الدور أو الاحتلال الإنجليزي باعتباره إنقاذاً 
لمصر من تاريخها الاستبدادي، وفساد رجال 
كما  أو  الــحــرّيــات.  ل 

ّ
وتعط والإدارة  الحكومة 

قال »المصريون على مدار ستين قرناً يعانون 
مــن ســوء الحكم والــقــمــع على أيـــدي مختلف 

ا من الفراعنة إلى الباشوات«. الحكام بدءً
وهنا يأتي دور »المصلح الإنجليزي« لتأهيل 
المـــصـــريـــن وتــعــلــيــمــهــم حـــكّـــامـــا ومــحــكــومــن. 
ومــــن ثــــم، إنـــكـــار دور الـــفـــاح أو الأطــــــراف في 
أو  أفــق  لا   مطلبياً 

ً
واعتبارها عملا ثــورة 19، 

غــايــة ســيــاســيــة مــن ورائـــهـــا هــو مــن آثــــار ذلــك 
نكره حقائق 

ُ
الخطاب الاستعماري. وهو أمرٌ ت

الاجتماع والتاريخ؛ فقد أثبتت أحداث الثورة 
أن ثمّة تبلوراً أوضح وأعمق للهوية المصرية 
الجامعة، حيث تمكّن مواطنو مصر من تمتين 
المعنى المشترك الجامع لهويتهم بشكل مميّز 
وفريد، والعلاقة بالسلطة والآخر من مواطني 
الــبــلــد، ومــشــاركــة الــنــاس الــعــاديــن فــي الــشــأن 
العام، واعتبار أن المصالح والمطالب العامة لا 

تخصّ المصريين من رجال السياسة والحكم، 
الــصــحــافــة أو المــقــيــمــن فــي الــقــاهــرة وحــدهــم، 
ــريـــة ونــجــع.   مــديــنــة وقـ

ّ
ــل بـــل المـــصـــريـــن فـــي كــ

ومــن ثــم، كــانــت الــنــظــرة المتعجّلة إلــى الــحــراك 
 سياسيٌّ في 

ٌ
الثوري 1919 تقوم على أنه حدث

 مطلبيٌّ 
ٌ
المدينة خلف قادة حزب الوفد؛ وحدث

فــي الــقــريــة طلباً لــلــطــعــام، وخــوفــا مــن الــجــوع 
ونقص الغذاء؛ فإن وثائق وكتاباتٍ عديدة قد 
ظهرت من أجل تصحيح  تلك الرؤية، والعمل 
مــن أجــل إبـــراز الــصــراع الاجتماعي والطبقي 
الــذي عبّرت عنه ثــورة 1919، باعتبار أن ذلك 
قــال فكري  الصراع ممارسة سياسية، أو كما 
أبـــاظـــة فـــي روايـــتـــه »الـــضـــاحـــك الـــبـــاكـــي« إنــهــا 
الثروة«.  »الثورة ضد الإنجليز، والثورة ضد 
وقــد كــان للتباين في الأداء والمــدّ الــثــوري بين 
خصوصية  على   

ً
دلــيــا ومدنها  مصر  أقاليم 

إقليم،   
ّ

كل البنائية والاجتماعية في  الظروف 
الاجتماعية  والأزمــــات  المظالم  ــســاع حجم 

ّ
وات

ــارك بفاعلية   إقــلــيــمٍ شــ
ّ

والاقــتــصــاديــة فـــي كـــل
فـــي الـــثـــورة، وإن كــانــت جــمــيــعُــهــا قـــد نجحت 
فــي أن تــبــرُز باعتبارها ثـــورة واحـــدة تضافر 
فــيــهــا المــصــريــون؛ لــيــس فــقــط لإنــتــاج مجتمع 
جـــديـــد يــحــفــظ كـــرامـــتـــهـــم، بـــل أيـــضـــا مجتمع 
د لهويتهم الوطنية. ... »الأجانب شوّهوا  مُوحِّ
تاريخنا وكتبوه وفق أهوائهم« ... تلك كلمات 
ــاب 

ّ
مــحــمــد صــبــري الــســوربــونــي أحـــد أهـــم كُــت

التاريخ القومي المصري؛ حيث كــان، بكلماته 
تــلــك يــنــتــقــد الــكــتــابــة الــكــولــونــيــالــيــة لــلــتــاريــخ 
المصري الحديث؛ والتي اعتمدت على فرضية 
»ركود الشرق«، ولكن إلى حين قدوم المستعمر 
ــبــــداد  ــتــ ــة والاســ ــزيـ ــركـ ــالمـ بـــــــــأدوات الــــحــــداثــــة، فـ
الــشــرقــي، وهــمــا مــن المــفــاهــيــم الأســاســيــة، في 
هــــذا الـــنـــمـــوذج، قـــد عــمــا عــلــى إيـــجـــاد تــاريــخ 
نــمــطــي ودائـــــري لمــصــر الــحــديــثــة، حــيــث تبدو 
متكرّر، حتى  واحــد  تاريخ  ذو  ها مجتمع 

ّ
كأن

سجّل الغزاة اكتشافهم له؛ في حين أن الكتابة 
الــقــومــي، والــتــي ظــهــرت في  للتاريخ  الوطنية 
مرحلة لاحقة تؤكّد على قِدم الدولة والمجتمع 
من  كثيرة،  أحــيــانٍ  فــي  وتنزعج،  وأصالتهما. 
حضور ســرديــة التنوع داخــل أطـــراف الوطن، 
تاريخ  ذات  أن مصر وحـــدة متجانسة  وتـــرى 
مــشــتــرك مــنــذ عــهــد المــلــك مــيــنــا نـــارمـــر مــوحّــد 
ــطــريــن. وفـــي كــل الـــحـــالات، يــجــري تهميش 

ُ
الــق

الأطـــــــراف وتـــعـــمّـــد الــتــعــامــل مــعــهــا أنـــهـــا غير 
الباحث  بذلك  يقول  كما   )invisibility( مرئية 

الأطــراف في مصر، أسيوط عاصمة الصعيد، 
ومركز الثقل الإداري والاقتصادي والسياسي 
ــاريــــخ المــحــلــي  ــتــ  تـــجـــاهـــل الــ

ّ
ــد أن ــ ــؤكّـ ــ بــــهــــا. ويـ

للأطراف، ليس فقط بسبب الدور الاستعماري 
ــار؛ فـــقـــد لـــعـــب بــاحــثــو  ــمـ ــعـ ــتـ أو مــــؤرّخــــي الاسـ
الأنــجــلــو – أمــيــركــان الــــدور الأبــــرز فــي عملية 
إخفاء تاريخ الأطـــراف. ويفسر جــران قيامهم 
الثقافية  الخلفية  إلــى  بــالــرجــوع  الـــدور  بــذلــك 
والــحــضــاريــة لـــهـــؤلاء الــبــاحــثــن، فــالــحــضــارة 
ـــص مــن 

ّ
ــاج عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخـــل ــتــ ــــي نــ الـــغـــربـــيـــة هـ

الأضعف، حيث يقارب جران بين سِفر الخروج 
أثــنــاء بناء  )Book of Exodus( ومــا جــرى فــي 
الحضارة الغربية؛ والتي صارت ثقافتها تقوم 
ص 

ّ
الــذكــر الأبــيــض، حيث  تتخل على مركزية 

ــنـــاس،  ــيــــض مــــن بـــعـــض الـ جـــمـــاعـــة الــــذكــــر الأبــ
الجانب  أنهم كانوا في  إلا  وإن كانوا طيّبين، 
الخاطئ، حتى أن عملية إبادتهم ليست ذنباً 
الأبيض، فهم كانوا،  الذكر  ــام عليه جماعة 

ُ
ت

في النهاية، ينفذون إرادة الــرب. ويذكر جران 
 جــمــاعــة الــبــاحــثــن الــغــربــيــن يــنــظــرون إلــى 

ّ
أن

مصر من ذلك المنظار الانتقائي والاستبعادي، 
المجتمعات  في لحظة تجاهل  ى 

ّ
يتجل والــذي 

ر 
ّ
المحلية المصرية. ويبدو في تلك اللحظة تأث

جـــران بنظرية مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي وصــم 
المــنــتــج الأكــاديــمــي الأنــجــلــو- أمــيــركــي، والــتــي 
تمثلت عند سبيفاك في الطرق الاستعمارية، 
ــا للفلسفة  ـ

َ
ن ــوِّ ــكـ والــــــذي اعــتــبــرتــه بــوصــفــه »مـ

م«.
َ
رِها لنظام العال صوُّ

َ
الغربية وت

مؤرخّون مصريون
وكان مؤرّخون مصريون عديدون قد نجحوا، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، فــي إعـــادة كتابة التاريخ 
الاجــتــمــاعــي لــأطــراف؛ خصوصاً فــي صعيد 
منهجية  تــحــدّي  على  رؤيتهم  وقــامــت  مصر، 
الاستبداد الشرقي، مثال ذلك زينب أبوالمجد 
الصعيد في ضوء  لتاريخ  قــراءة  قدّمت  التي 
الاستيطاني  أو  الــداخــلــي  الاستعمار  مفهوم 
أن  أوضــحــت  حــيــث   ،  )Settler Colonialism(
ركّــز على كتابة  الإمبريالي لمصر قد  التأريخ 
تــاريــخ الــشــمــال )الــقــاهــرة والــدلــتــا( دونــــا عن 
الــجــنــوب، الـــذي جــرى تجاهله، وغـــاب صوت 
أبوالمجد  زينب  وترفض  تــام.  بشكل  الجنوب 
نظرية الاستبداد الشرقي، وتعتقد في أهمية 
نــظــريــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي فــهــم الــتــاريــخ 
ــراف  المــصــري الــحــديــث، وخــصــوصــا دور الأطـ
في جنوب مصر فيه، ولكنها توسّع من تلك 
النظرية، لا لتشمل مرحلة الاستعمار والغزو 
الأجـــنـــبـــي، فــحــســب، ولــكــن أيــضــا الاســتــعــمــار 
القاهرية  السياسية  الصفوة  حيث  الداخلي؛ 
والمنكر  ــوحِــد 

ُ
الم الــقــومــي  وخطابها  بنزعتها 

تـــاريـــخ الأطــــــراف ومــكــانــتــهــا وخــصــوصــيّــتــه، 
ــرّسَ الأطــــراف باعتبارها تابعاً  كـ الـــذي  الأمـــر 
إخضاع  مــحــاولات  أنــجــح  وكـــان   ،)subaltern(
ــا تــلــك الـــتـــي جــــرت عــلــى يد  الأطــــــراف وأبــــرزهــ
مــحــمّــد عــلــي بـــاشـــا، حــيــث كــــان الــصــعــيــد هو 
المستعمرة الأولى First  Colony  بحسب رؤية 
ــم إدمــاجــهــا قسراً  زيــنــب أبــوالمــجــد، والــتــي »تـ
الــذي  الــوقــت  فــي نظام الشمال وهيمنته؛ فــي 
الــذي  الــصــعــيــد  أو تهميش  تــطــريــف  تــم فيها 
تمت السيطرة عليه«، أي أنها عملية مزدوجة 
ــا.  يــرفــض  ــعــ تــشــمــل الإدمــــــــاج والـــتـــهـــمـــيـــش مــ
جران ذلك التفسير لتغييب حضور الأطراف، 
الصعيد خصوصاً، في عملية كتابة التاريخ 
المــــصــــري؛ حــيــث يــعــتــقــد أن نـــمـــوذج الــطــريــق 
الإيــطــالــي لأنــطــونــيــو غــرامــشــي عـــن الــجــنــوب 

الإيطالي هو الأنسب للحالة المصرية؛ حيث أن 
دمجت في بناء القوة 

ُ
خب صعيد مصر قد أ

ُ
ن

القاهرة، بل إنها تكاملت مع  خبة 
ُ
الخاص بن

والسياسية  والعسكرية  البيروقراطية  البُنى 
فالقوى  الــشــمــال،  خب 

ُ
بن الــخــاصــة  والثقافية 

الــجــنــوبــيــة المــنــخــرطــة طــبــقــيــة ومــتــمــايــزة عن 
المجتمع المحلي بالأساس، من خلال علاقتها 
إنتاجي محدّد،  بنمط  الــدولــة، وليس  بجهاز 
ــمّــــدت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــويـــل الــطــبــقــي  حـــيـــث تــــعــ
ــاع طــبــقــة وســـطـــى تـــتـــقـــدّمـــهـــا صــفــوة  ــنـ ــطـ اصـ
إدارية وسياسية )العُمد والمشايخ والأعيان(، 
ــن نـــمـــوذج  وهـــــو الــتــفــســيــر الــــــذي يــخــتــلــف عــ
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي؛ فـــــــإدارة الــجــنــوب 
لــيــســت ســيــطــرة اســتــيــطــانــيــة، بــل هــي هيمنة 
ذات أبـــعـــاد أيــديــولــوجــيــة، ومــــادّيــــة؛ حــتــى أن 
مثقفي الجنوب الذين يُختارون على أنهم من 
رموز الثقافة الوطنية كان قد جرى اختيارُهم 
بناء على انتمائهم بالأساس إلى تلك المناطق 
جه 

ّ
ــهــم تت

ُ
ــســتــبــعَــدة، والـــذيـــن كــانــت كــتــابــات

ُ
الم

الــواحــد،  الــوطــن والمــصــيــر  إلــى تكريس ثقافة 
وكـــان »غــرامــشــي لا يقصد أن هـــؤلاء المثقفين 
كانوا عظماء بالفعل بقدر ما كان ذلك طبيعة 
ـــة الــتــنــظــيــم الــثــقــافــي الــســائــد«. 

ّ
واتـــجـــاه وخـــط

وضـــــــرب جـــــــران مــــثــــالًا بـــنـــمـــوذج طــــه حــســن 
بــاعــتــبــاره خــيــر شــاهــد عــلــى صـــدق الــنــمــوذج 
الإيطالي في فهم التكامل السياسي والثقافي 
لذلك،  ووفقاً  الشمال.  مع  الجنوبية  للأطراف 
عملية الإدماج السياسي والثقافي للجنوب لا 
مَارس 

ُ
تمارسها الدولة المركزية وحدها، بل ت

أيضاً،  محلية  وثقافية  اجتماعية  قــوى  عبر 
حيث نفقد في تلك اللحظة الصورة الحقيقية 
للجنوب، وننظر إليه باعتباره جزءاً من ثقافة 

الشمال ونظامه.

إخفاء دور الصعيد
ومــن الــواضــح أن ثــمّــة اتــجــاه إلــى إخــفــاء دور 
الأطراف، خصوصاً الصعيد، من الظهور عبر 
صفحات التاريخ الاجتماعي، وهو ما يحاول 
باحثون عديدون فهمه وتفسيره، ولكن ليس 
عبر  ولكن  الداخلية،  والأبنية  للظروف  وفقاً 
الـــدور الاســتــعــمــاري الأجــنــبــي، ولــيــس بسبب 
 Martinaقــوى أو متغيرات داخــلــيــة، ووفــقــا لــــــ
الاســتــعــمــاري  الــبــريــطــانــي  »الــنــظــام    Ricker
حـــوّل ســكّــان شــمــال مصر )الــقــاهــرة والدلتا( 
ره؛ 

ّ
إلى مواطنين عبر تصنيع الشمال وتحض

بــيــنــمــا الـــجـــنـــوب تــــم الـــنـــظـــر إلــــيــــه بــاعــتــبــار 
سكّانه مجرّد قــوى عمل رخيصة. ومــن هنا، 
الأمر  وهــو  وتاريخه،  الجنوب  تجاهل  جــرى 
ــــذي اتـــفـــق مــعــه ريـــنـــهـــارد شــولــتــس عــنــدمــا  الـ
أكــــد عــلــى مــقــولــة  »الاســتــعــمــار الاقــتــصــادي 
خارجيٌّ  متغيرٌ  ثمّة  حيث  المــصــري«،  للريف 
، إلا أنـــه رفـــض أن يــكــون حــــراك فلاحي 

ٌ
فـــاعـــل

 سياسياً يــوازي حراك 
ً
الأطــراف يجسّد عملا

الأفــنــديــة فــي الــعــاصــمــة والمــــدن الــكــبــرى، فهو 
يــــرى أن الــــدعــــوة الــقــومــيــة إلــــى »الاســـتـــقـــال 
والــحــريــة والــعــدالــة لــم يــكــن لــهــا المــعــنــى ذاتــه 
ــذ الأفـــنـــديـــة  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
لــــــدى الــــفــــاحــــن، وبـــيـــنـــمـــا ات

خذ 
ّ
ات لجهودهم،  هدفاً  الاستعمارية  الــدولــة 

ــار الـــشـــامـــل لــحــيــاتــهــم  ــمـ ــعـ ــتـ الــــفــــاحــــون الاسـ
الاقتصادية هدفاً لغضبهم«.

)كاتب مصري(

كيف كُتب التاريخ الاحتجاجي وثورة الأطراف في مصر؟

في ذكرى ثورة 1919

أثبتت أحداث الثورة 
أن ثمّة تبلوراً أوضح 

وأعمق للهوية 
المصرية الجامعة

تؤكّد الكتابة 
الوطنية للتاريخ 

القومي على قِدم 
الدولة والمجتمع 

وأصالتهما

التأريخ الإمبريالي 
لمصر قد ركّز على 
كتابة تاريخ الشمال 

)القاهرة والدلتا( دوناً 
عن الجنوب، الذي 

جرى تجاهله

ثمّة رؤية ثنائية تســيطر على عملية كتابة تاريخ ثورة 1919، قوامها الفصل بين جماهير الريف وجماهير المدينة، فلكل طرفٍ 
منهم أسبابه الخاصة كي يثور. هنا مطالعة حول هذه المسألة وإشكالياتها.

)Getty( 1919 ميدان العتبة في القاهرة عام

الرئيسية،  المدن  من  أكثر  للأطراف  بالفضل  مصر  في   1919 ثورة  تدين 
اشتعلت  إلا عندما  المتقّدة  إلى عنفوانها وجذوتها  لم تصل  فهي 
تكوّنت  فقد  الخصوص،  وجه  على  مصر  وصعيد  الدلتا،  قرى  في 
بالدلتا، وأسيوط  إدارات للحكم الذاتي في أقصى الأطراف؛ في زفِتىَ 
محليين  لنشطاء  وحضورٌ  ميلادٌ  ثمة  وكان  القبلي،  بالوجه  وأسوان 
حيث  مسبق،  تنظيم  إلــى  الحاجة  ــدون  ب للاحتجاجات  ومنظمين 
الأعيان  مع  بالتعاون  الاحتجاجات  قادوا  الأقاليم  مدن  في  »الأفندية 

والفلاحين الممتلئين سخطاً وإحساساَ بالقهر«.

الثورة ودور الأطراف
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الأمـــيـــركـــي، بــيــتــر جـــــران، أو اعــتــبــارهــا تابعة 
للمركز وليس لديها تاريخ أو سردية مختلفة 
عــن المــركــز أو العاصمة )الــقــاهــرة(، حيث نزع 
بــل، وأحياناً،  الأطــراف وخصوصيتها،  هوية 
اعتبار أن خصوصيتها تمثل تهديداً للتاريخ 
الواحد؛ أو السردية القومية الجامعة. ويميّز 
ــدّة نــمــاذج أكــاديــمــيــة كانت  ــران بــن عـ بيتر جـ
التأريخ لأبــرز مدن  هــي المسؤولة عــن اختفاء 

Friday 15 March 2024
الجمعة 15 مارس/ آذار 2024 م  5  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3483  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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انحياز منصات التواصل: لا قيود على التحريض بالعبرية
غزة ـ العربي الجديد

المحتــوى  بحــق  الانتهــاكات  تضاعفــت 
التواصــل  منصــات  علــى  الفلســطيني 
العــام الماضــي، وبــرزت  الاجتماعــي خــال 
تحديداً خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منه، 
بالتزامــن مــع بــدء حــرب الإبــادة المتواصلة 
التــي تشــنها قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ 

تشرين الأول الماضي.
اســتناداً إلــى المؤشــر الســنوي الــذي يعــده 
فــي  اســتعرضنا  سوشــال،  صــدى  مركــز 
العدديــن الســابقين بعــض ملامــح الإبــادة 
الفلســطينيون  يواجههــا  التــي  الرقميــة 
شــملت  والتــي  لقضيتهــم،  والمؤيــدون 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  تشــديد 
رقابتهــا علــى المحتــوى الــذي ينقــل الإبادة 
والتحيز الخوارزمي المكثف تجاه المحتوى 
المؤيد لفلسطين داخل فلسطين وخارجها، 
فرضــه  الــذي  الرقمــي  التعتيــم  وكذلــك 
الفلســطينيين  علــى  وتأثيــره  الاحتــال 
عامــة والصحافيــن منهــم خاصــة. في هذا 
المصــدر  إلــى  اســتناداً  نســتعرض،  العــدد 
نفســه، خطــاب الكراهيــة والتحريــض ضــد 
التواصــل  منصــات  علــى  الفلســطينيين 
الاجتماعــي التــي تســاهلت مــع هــذا النــوع 

من المحتوى، رغم مخالفته لسياساتها.
لــم يبــدأ التحريض وخطــاب الكراهية ضد 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  فــي  الفلســطينيين 
تشرين الأول الماضي، بل راح يتخذ منحى 
تصاعديا منذ يناير/ كانون الثاني 2023 
الفلســطينيون  وواجــه  ملحــوظ،  بشــكل 
ومناصــرو فلســطين عبــر مواقــع التواصــل 
الأخطــار  مــن  مجموعــة  الاجتماعــي 
والتحديــات عنــد التعبيــر عــن آرائهم. ومع 
تزايــد موجات العنــف والعنصرية، تتزايد 
المخاوف من انتقال الاضطهاد والتضييق 
إلــى  الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  مــن 
أرض الواقــع. ورصــد مركز صدى سوشــال 
خــال عــام 2023 أكثــر مــن 28 ألــف منشــور 
تحريضــي وخطــاب كراهيــة، 27 ألفــا منهــا 
مــن  الأولــى  الثلاثــة  الأشــهر  خــال  وردت 
الإســرائيلية  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب 
للقتــل  دعــوة  وشــملت  غــزة،  قطــاع  علــى 
بالصحافيــن،  وتشــهيراً  الصريــح، 
وتحشــيد الجماعــات لملاحقتهــم، مــن دون 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  اتخــاذ 
تتخذهــا  التــي  نفســها  الرقابــة  خطــوات 
العربــي.  المحتــوى  مــع  التعامــل  عنــد 
رســائل  الفلســطينيين  إلــى  ووصلــت 
مواقــع  علــى  مســتوطنين  مــن  خاصــة 
بالقتــل  تهددهــم  الاجتماعــي  التواصــل 
ضــد  للتبليــغ  وحمــات  والملاحقــة، 
قدمــت  التــي  والحســابات  الصفحــات 
محتــوى فلســطينياً علــى مواقــع التواصــل 
فــي  العبريــة  باللغــة  نشــرت  ومقــالات 
علــى  تحــرض  الإســرائيلية  الصحــف 
انعكاســات  تنتهــي  ولا  الفلســطينيين. 
المســتوطنين وتحريضهــم ضــد  تهديــدات 
بــل  الرقمــي،  الحيــز  عنــد  الفلســطينيين 
إذ ســجل  الحقيقــي،  الفعــل  إلــى  تتجــاوزه 
فلســطينياً   29 استشــهاد   2023 عــام 
برصــاص المســتوطنين فــي الضفة الغربية 
والقدس، وتكرر حرق منازل الفلسطينيين 

وممتلكاتهم.

المستويات الرسمية 
والشعبية الإسرائيلية تهدد

فــي ينايــر 2023 تصاعــد التحريــض ضــد 
صفحــات  فيــه  وشــاركت  الفلســطينيين، 
للحكومــة  تتبــع  رســمية  وحســابات 
العســكري  الحكــم  وجهــاز  الإســرائيلية 
كمــا  المحتلــة،  الضفــة  فــي  الإســرائيلي 
مواقــع  تحتــل  شــخصيات  فيــه  ضلعــت 
رسمية في الحكومة الإسرائيلية. وشملت 
علــى  وتحريضــا  تهديــدات  منشــوراتهم 
طــرد الفلســطينيين وهــدم بيوتهم وقتلهم 
وشــملت  بهــم.  والتنكيــل  ومعاقبتهــم 
أيضــا هجمــات مــن آلاف الحســابات علــى 

حســابات ناشــطين ومؤثريــن فلســطينيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملات 
للتبليــغ ضد الصفحات والحســابات التي 

قدمت محتوى فلسطينياً.
وقــد وثــق مركــز صــدى سوشــال خطابــات 
ضــد  متزايــدة  وتحريــض  كراهيــة 
مســتوطنين  عــن  صــدرت  الفلســطينيين 
وقيــادات إســرائيلية، كانــت أبرزها الدعوة 
الفلســطينيين  قتــل  علــى  والتحريــض 
علــى  الإســرائيلي  الاعتــداء  مــع  بالتزامــن 

خطــاب  اســتهدف  كمــا  جنــن.  مخيــم 
الأول  الشــهر  فــي  والتحريــض  الكراهيــة 
حــرّض  إذ  الناشــطات،   2023 عــام  مــن 
كينــغ  أرييــه  القــدس  بلديــة  رئيــس  نائــب 
علــى  ســابقاً(،  )تويتــر  »إكــس«  عبــر 
الصــوص،  آلاء  المقدســية  الناشــطة 
وحــرض مســتوطنون علــى الناشــطة هنــد 
وتلقــت  نفســها.  المنصــة  عبــر  الخضــري 
أصــل  مــن  الأميركيــة  الأزيــاء  عارضــة 
فلســطيني بيــا حديــد خطابــات تحريض 

الاعتــداءات  اســتنكارها  بســبب  عليهــا 
وفــي  الفلســطينيين.  علــى  الإســرائيلية 
هــذه  فــي  شــاركت   ،2023 شــباط  فبرايــر/ 
إســرائيلية  رســمية  مؤسســات  الحملــة 
وحســابات  وصفحــات  ومســتوطنون 
الإســرائيلية  للحكومــة  تتبــع  رســمية 
وأعضاء في الكنيســت الإسرائيلي وجهاز 
الحكــم العســكري الإســرائيلي فــي الضفــة 
وتحريضــا  تهديــدات  وشــملت  المحتلــة، 
بيوتهــم  وهــدم  الفلســطينيين  طــرد  علــى 
بهــم،  والتنكيــل  ومعاقبتهــم  وقتلهــم 
اعتــداءات  مــع  بالتزامــن  بــرزت خصوصــا 
علــى  الاحتــال  وجيــش  المســتوطنين 
والدعــوة  نابلــس،  جنــوب  حــوارة،  بلــدة 
البلــدة وحرقهــا بالكامــل، كمــا  إبــادة  إلــى 
صــدر عــن وزيــر ماليــة الاحتــال بتســلئيل 
ســموتريش. ودعــا المتحدث باســم العضو 
هــار  ســون  ليمــور  الاحتــال  كنيســت  فــي 
ميليخ من حزب عوتسما يهوديت، إليشع 
يريــد، إلــى محــو بلدة حوارة الفلســطينية، 

عبر حسابه في منصة إكس.
حــن  الماضيــن،  وفبرايــر  ينايــر  وخــال 
وزيــر  منصــب  غفيــر  بــن  إيتمــار  تولــي 
الأمــن القومــي الإســرائيلي، رصــد »صــدى 
سوشــال« اســتخدامه »إكــس« للإعــان عــن 
قراراته المعبرة عن محاصرة الفلسطينيين 
عمليــة  تنفيــذ  منهــا  عليهــم،  والتضييــق 
واســعة فــي غــزة والاعتــداء علــى الأســرى، 
فــي  الفلســطينيين  وقــرارات أخــرى تشــمل 
جميــع مناطــق وجودهــم، مــن دون مراعــاة 
لقوانين المنصة التي تمنع التحريض على 
العنــف. ونشــر بــن غفيــر نحــو 115 تغريدة 
منــذ توليــه منصبــه، معظمهــا تحمــل فــي 
مضمونهــا تحريضــا علــى الفلســطينيين، 
والتي تخالف معايير النشــر على المنصة، 
أو  صفحتــه  لإيقــاف  يتعــرض  لــم  لكنــه 
تقييده أو حتى حظره لفترة معينة، وهذا 
يدلــل علــى ازدواجيــة المعاييــر فــي التعامل 

مع القضية الفلسطينية.

تحريض ضد الأسير 
الفلسطيني وليد دقة

المنشــورات  أيــار 2023، ركــزت  فــي مايــو/ 
الفلســطيني  الأســير  علــى  التحريضيــة 
وجــاء  »إكــس«،  عبــر  دقــة  وليــد  المريــض 
بالســجن،  يتعفــن  »دعــوه  بعضهــا:  فــي 
و»دعــوه  يتألــم«،  وهــو  يمــوت  أن  أتمنــى 
و»لنأمــل  الأســوأ«،  ويعانــي  يتعفــن 
جميعــا أن يعانــي وليــد دقة بشــكل شــديد 
المنتظــرة«،  وفاتــه  حتــى  الســرطان  مــن 
و»المــوت البطــيء والمؤلــم خلــف القضبــان 
هــذا  يســتحق  ممــا  رحمــة  أكثــر  يــزال  لا 
الحيــوان«. حمــات الســخرية مــن الأشــاء 
عنوانهــا  حمــات  الفلســطينيةنظمت 
»ممثلــو بوليــوود« للتشــكيك فــي المجــازر 
والجرائــم الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، من 
ووصفهــم  الضحايــا  صــور  تــداول  خــال 
بأنهــم »ممثلــو بوليــوود«، والقول إن هذه 
وحــي  مــن  وإنهــا  حقيقيــة  غيــر  الجرائــم 
مقاطــع  وانتشــرت  الفلســطينيين.  خيــال 
فيديو تجعل من صور الشــهداء في قطاع 
وصناعــة  والســخرية  للتنــدر  مــادة  غــزة 
الكوميديــا الســاخرة، وأحــد هــذه المقاطــع 
فــي  الــركام  تحــت  أشــاء  مشــاهد  تنــاول 
مــع  الفلســطينيين  بحــق  المجــازر  إحــدى 
تعليــق: »مــن يريــد كتفــا مشــوياً«؟ راســل 
لإزالتهــا،  المنصــات  سوشــال«  »صــدى 
الحســابات  لكــن  بالفعــل،  أزيلــت  وقــد 
التــي نشــرتها مــا زالــت نشــطة. وســاهمت 
مقاطــع  انتشــار  فــي  تــوك«  »تيــك  منصــة 
يحملــون  إســرائيليين  لجنــود  واســعة 
ومقاطــع  غــزة،  فــي  ويرقصــون  الســاح 
وهــم يعذبــون فلســطينيين بعــد تعريتهــم 
تمنــع  التــي  معاييرهــا  رغــم  وتكبيلهــم، 
والدمــاء.  والقتــل  والعنــف  الســاح  صــور 
ورفضــت »تيــك تــوك« طلبــا تقــدم بــه مركز 
»صــدى سوشــال« لحذف الأغنيــة العبرية 
التحريضــة Harbu darbu، علــى الرغــم مــن 

اللغــة الكارهة التي تحملها.

شارك مسؤولون 
إسرائيليون في التحريض 

على قتل الفلسطينيين

أكثر من 28 ألف منشور تحريضي وخطاب كراهية، 27 ألفاً منها وردت خلال الأشهر الثلاثة الأولى لحرب الإبادة 
الجماعية الإسرائيلية على غزة، وشملت دعوات للقتل الصريح

شــعر داعمــو القضيــة الفلســطينية حــول العالــم بحجــم 
الاضطهاد الرسمي عند التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم، 
ونشــر الأخبــار عمــا يجــري فــي قطــاع غــزة مــن حــرب 
الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع  منــذ  مدمــرة  دمويــة 
الماضــي، فــي يومياتهــم »الحقيقيــة« لا فــي الحيــز الرقمــي 
مدينــة  فــي  بــركات  محمــد  الشــاب  قتــل  فقــد  فحســب. 
رصــاص  لإطــاق  تعرضــه  بعــد  ألمانيــا،  فــي  هامبــورغ 
مباشر في رأسه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، حسب تصريحات لأفراد 
مــن عائلتــه. وفصلــت مدرســة ثانويــة فــي ولايــة فلوريــدا 
منشــورات  بســبب  حمــادة  أبــو  جــاد  الطالــب  الأميركيــة 
والدته الداعمة لغزة والشعب الفلسطيني. وفي الجامعات 
وضــع  وكولومبيــا،  وییــل  هارفــرد  المرموقــة،  الأميركيــة 
الداعمــن  الطلبــة  أســماء  الإســرائيلي  الاحتــال  داعمــو 

للقضيــة الفلســطينية علــى حافــات، فــي تشــهير واضــح 
يعرض لحياتهم للخطر. وتعرض موظفون في شــركات 
تكنولوجيا المعلومات الذين أعربوا عن دعمهم لفلسطين 
علــى منصــات التواصل الاجتماعي للتهديد بالفصل من 
العمــل، مثــل نــور نصــري وأصالــة صرصــور. وتعــرض 
أكاديميــون وباحثــون فــي الجامعــات، نشــروا أبحاثــا أو 
للتوقــف  للضغــوط  فلســطينية،  قضايــا  تناولــت  كتبــا 
عــن ذلــك تحــت طائلــة خســارة وظائفهــم. وواجــه فنانــون 
ومؤلفــون ينتجــون محتوى فنيــا أو ثقافيا يدعم القضية 
حتــى  أو  مقاطعــة  أو  شــديدة  انتقــادات  الفلســطينية 
تهديــدات بالعنــف. وفصــل صحافيــون داعمــون للشــعب 
مــن مناصــب  اســتبعدوا  أو  مــن وظائفهــم،  الفلســطيني 
معينــة بعــد تعبيرهــم عــن إدانتهــم للجرائــم الإســرائيلية 

عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ملاحقة مناصري فلسطين

MEDIA
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تعتزم الحكومة البريطانية إصدار 
تشريع يمنع استحواذ دول أجنبية 
على صحف بريطانية، حسبما أعلن 

وزير الخارجية ستيفن باركنسون 
الأربعاء، على خلفية جدل دائر 

حول شراء كونسورسيوم أميركي 
إماراتي صحيفة »ديلي تليغراف« 

المحافظة.

أعلنت الصين، الخميس، أنها ستتخذ 
»جميع الإجراءات اللازمة« لحماية 
المصالح الخارجية لشركاتها، بعد 

موافقة مجلس النواب الأميركي 
على مشروع قانون يجبر »تيك توك« 

على قطع العلاقات مع شركتها 
الأم »بايتدانس« أو مواجهة حظر 

على مستوى البلاد.

اعتمد النواب الأوروبيون، الأربعاء، 
قواعد لتأطير أنظمة الذكاء 

الاصطناعي من قبيل »تشات جي 
بي تي«، بموجب قانون فريد من 

نوعه على الصعيد العالمي. وكانت 
المفوّضية الأوروبية قد قدّمت 

مشروع القانون هذا في إبريل/نيسان 
من عام 2021.

عثر على الصحافي المكسيكي 
خايمي باريرا الذي رجح أنه تعرض 
للخطف مساء الاثنين، سالماً، كما 

أفادت النيابة العامة في ولاية 
خاليسكو، غربي المكسيك، الأربعاء. 

وأكد باريرا أنه خطف على يد 
مجرمين إثر مغادرته مقر محطة 

إذاعية في غوادالاخارا.



بــعــيــداً عـــن الأرشـــيـــف الــوثــائــقــي. مـــن الــخــيــال 
الروائي الذي يؤسس السرد من واقع الدولة 
والتاريخ.  الجغرافيا  تفترس  وهــي  الجديدة 
»الفيلم عمل  للجعفري،  الأخير  الفيلم  يشكل 
فدائي«، الذي شاهدناه في مسرح متحف الفن 
الإســامــي فــي الــدوحــة ضمن ملتقى »قــمــرة« 
 نوعياً في مساره، 

ً
السينمائي 2024، مفصلا

يقوم على مجابهة الأرشيف الإسرائيلي من 
الوثائق من  داخــلــه. كيف للمخرج أن يــواجــه 
دون الــحــصــول عــلــيــهــا؟ بــالــطــبــع كــمــا فـــي كل 

الحالات الاستعمارية، يلجأ أصحاب الأرض 
إلـــى مــا تيسر مــن أرشــيــفــات المستعمر. وفــي 
الكثير عما ينتج مــن أدب وفــن ما  هــذا كتب 
أحد  كــبــرى،  تسويات  ضمن  الاستعمار  بعد 
الــذي  الــحــس الأخــاقــي  الضاغطين فيها هــو 
يقول أبناء وأحفاد المستعمرين الأوائــل إنهم 
الأصليين  السكان  وكــذا نضال  بــه،  ملتزمون 
لــكــتــابــة تـــاريـــخ لا يــــــزوّره الـــغـــربـــاء. مـــا لدينا 
مــن أرشــيــف نــجــابــه بـــه، هــو بحسب مــصــادر 
والـــبـــاقـــي تعمد  يــتــعــدى %2،  لا  إســرائــيــلــيــة 

الدوحة ـ محمد هديب

كمال  الفلسطيني  المــخــرج  اشــتــق 
الــــجــــعــــفــــري طــــريــــقــــا خـــــاصـــــا فــي 
منذ  الوثائقي  السينمائي  مساره 
عشرين عاماً، بسبب شاغل واحــد أمسك به، 
هذا  يقوم  البصرية،  مــن خلاله هويته  وقــرر 
و»المحو  السينمائية«  »العدالة  على  الشاغل 
المضاد« و»كاميرا المسلوبين« أمام الأرشيف 

السينمائي الاستعماري المسيطر.
ــذه الــحــالــة  لــنــا أن نــعــرف أن الــجــعــفــري فــي هـ
ــارج المــــكــــان، بــــل هــــو مــــن ســالــة  ــ لـــيـــس مــــن خــ
عام  المحتلة  المناطق  داخــل  بقيت  فلسطينية 
1948. وبذا، كان أكثر قرباً من لاجئي الشتات 
فــــي تــلــقــي ســـيـــاســـات الــــدولــــة الاســتــعــمــاريــة 
مباشرة على أرض عليها أن تكون خالية من 
 
ً
السكان الأصليين، أو توفر لهم وجوداً ضحلا
عــابــراً فــي الفيلم الــروائــي. أقــول الــروائــي، لأن 
ليس  الــروائــيــة.  السينما  ل 

ّ
يفض الصهيوني 

ــــح مـــن فــيــلــم »أرض بـــا شعب  ثــمــة فــيــلــم أوقـ
لشعب بلا شعب«. ومن هنا، ينبغي للسينما 
تبدأ وجودها  أن  الاستيطانية  الاستعمارية 

يدعو الموقع كل من 
صادف ادعاءات إلى إرسال 

التفاصيل لإدارته

ما نملك من أرشيف 
بحسب مصادر إسرائيلية 

لا يتعدى %2

دعت الرسالة المتحف 
إلى اتخاذ موقف علني 

من وقف إطلاق النار
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منوعات

ومــن هذه  إخــفــائــه.  إلــى  الصهيونية  السلطة 
الحصيلة المقتنصة من فكي ضبع، ينشأ فيلم 
مثل الــذي رأيــنــاه. وقــد أمسك الجعفري بهذا 
ليكون  مونتاجه  على  وعمل  الوثائقي  الكنز 
المشاهد أمام صور متضادة: وجود فلسطيني 
مقابل وجود استعماري. وهو في هذه الحالة 
المصادفة  الفلسطيني من  الــوجــود  نقل  يريد 
المــوقــع الحقيقي بوصفه  إلـــى  الــشــأن  خــامــلــة 
ــاحـــب كـــامـــيـــرا مـــســـلـــوبـــة. ويــخــتــار  شــعــبــا صـ
المخرج هنا، كما في أفلام سابقة، أن يُقدم على 

عمل »تخريبي«. هذا الأرشيف الذي عليه أن 
الوثائقية، بينما يعمد  م باحترام قيمته  يُقدَّ
هو إلى دلق دهان أحمر على الوجوه وأحياناً 
الوثائقي، بل  الأجساد كاملة، فلا نعود نرى 
تاريخها  وعــلــى  ــواده  مـ على  الجعفري  تهكم 
ــيـــف« قد  المــتــســلــط. مـــا ســمــاه »تــخــريــب الأرشـ
يستشكل عــلــى مــن يــــرون عـــدم وجــاهــة ذلــك، 
المــصــيــر فلسطينياً هــي في  عــلــمــا أن مــعــركــة 
النهاية على هذا الأرشيف العزيز الذي يجب 
أن يكون واضحاً، لأنــه يدعم روايتنا، فلماذا 
يريده  الـــذي  المنهجي  التخريب  فــوق  نــخــرّبــه 

المستعمر؟
ــرج جــولــة  ــخــ المــ لـــــدى  كـــانـــت  ــي عـــــام 2015،  فــ
»تــخــريــبــيــة« رائـــــــدة، فـــي فــيــلــم »اســـتـــعـــادة«، 
ــا  ــ ــيــ ــ روائــ ــلــــمــــا  ــيــ فــ ــســــن  ــمــ خــ ــــت  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ إذ 
الستينيات  إسرائيلياً عُرضت ما بين عقدي 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وفـــيـــهـــا تـــظـــهـــر عـــلـــى وجـــه 
يافا ويظهر فلسطينيون  الخصوص مدينة 
ــراد إســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــ مــــن دون قـــصـــد. فـــالمـــكـــان المـ
خــارجــي،  مــشــهــد  فـــي  يــظــهــر  فلسطيني  وأي 
ني 

ْ
فــإنــمــا لأنـــه مــر اعــتــبــاطــا فــي الـــشـــارع، ليغ

المــشــهــد ويــمــنــحــه بــعــداً واقــعــيــا فـــي فــيــلــم قد 
يكون غرامياً أو كوميدياً. نحن نمحو أيضاً 
إزاحتكم  يمكننا  المهزومين  نحن  عــزلاء.  بيدٍ 
مــن المــشــهــد. هــكــذا كـــان يفكر الــجــعــفــري وهــو 
يــمــحــو المــمــثــلــن الإســرائــيــلــيــن ويــبــقــي على 
المــكــان  عــلــى  ويــبــقــي  الــهــامــشــي،  الفلسطيني 
الذي غالباً ما تعرض إلى الهدم، لكنه موجود 
في الفيلم الروائي. إذاً، يقع الاستشكال حين 
منها  ويستل  خيالية  سردية  المخرج  يخرّب 
الوجود الوثائقي للبشر والأماكن، بينما في 
السلوك الفيلمي الجديد هو تخريب الوثيقة 
ذاتــهــا. عليه، يــجــوز أخــذ زاويـــة نظر مغايرة 
تحترم خيار المخرج، لكنها ترى أن التجريب 
فــعّــالًا مــن دون  الــتــخــريــب( يمكن أن يظل  )لا 
بما هو وثيقة.  الأرشيف  التخلي عن جوهر 
دخول  أراد  إن  الفنية،  بمؤهلاته  والجعفري 
مـــغـــامـــرة ســيــنــمــائــيــة، يــمــكــنــه تــقــديــم وصــفــة 
ذهنية لا صحافية مباشرة، مع الإبقاء على 
ما نحصل عليه من حقائق. وهذه الحقائق لا 

تقوم إلا على الصورة كما هي.
ــاذا نــفــكــر هـــكـــذا؟ لأن الـــصـــور مــجــال ســجــال  لمــ
ونضال وتعمية واجتزاء. ولقد كنا أمام الفيلم 
معزولين بــقــرار مــن المــخــرج عــن أي شروحات 
للمواد الفيلمية التي تنهال أمامنا منذ بداية 
ــى،  ــ ــقـــرن الــعــشــريــن، حــتــى الانــتــفــاضــة الأولـ الـ
التوثيق  بـــأن  تفيد  لــســانــه  عــلــى  فنية  بحجة 
لــيــس مــهــمّــا مــا دمــنــا عــرفــنــا هــويــة الضحية. 
هــنــا، ســيــكــون أي إنـــســـان حــافــي الــقــدمــن أو 
مــعــتــمــراً كــوفــيــة مـــن فــئــة الــضــحــيــة، وعكسها 
سيكون حكماً الجلاد. هذا مقبول ومرحب في 
والبشر مشبعين  الأرض  كانت  لو  تجريبيته 
مؤمنين بهويتهم، وهذا غير موجود في حالة 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــــذي تــمــثــل إبـــادة 
التعريف  أن  أحــســب  الحقيقي. لا  غــزة وجــهــه 
 
ً
مثلا شــــرار  أبـــو  مــاجــد  الــشــهــيــد  بفلسطينية 

ســيــكــون خــصــمــا مـــن ذهــنــيــة الــفــيــلــم، كــمــا أن 
مــشــاهــد الــجــثــث المــنــتــفــخــة والــحــريــق المــنــدلــع 
يــمــكــن اجـــتـــراح مــئــة طــريــقــة لــلــقــول إنــهــمــا من 
صــبــرا وشــاتــيــا ومـــن حــريــق مــركــز الأبــحــاث 
ــرات، مــن  ــائــ ــطــ ــــذي قــصــفــتــه الــ الــفــلــســطــيــنــي الــ
المباشرة.  الصحافية  في شبهة  الــوقــوع  دون 
بل أكثر من ذلــك، ثمة أغنية ذات شجن فاقع 
بعنوان »متحف الأيــام«، لم يبدُ إقحامها في 
الــفــيــلــم مُــســتــســاغــا، لكننا فــوجــئــنــا بــإيــضــاح 
الجعفري خلال النقاش الذي تلا العرض أنها 
من الأرشيف الإسرائيلي، وهي أغنية دعائية 
واليهود  العرب  بين  التعايش  عن  إسرائيلية 
لقد   .1962 عــام  القاسم  سميح  الشاعر  ألفها 
تغيرت قيمة الأغنية بسبب بعدها الوثائقي. 
بهذا، اختار المخرج المضي في إزعاج الأرشيف 

الإسرائيلي، مضحياً بحقنا في المعرفة.

رام الله ـ بديعة زيدان

أخــيــراً،  الفلسطينية،  الــثــقــافــة  وزارة  أعــلــنــت 
إدوارد  الفلسطيني  المسرحي  الفنان  اختيار 

معلم شخصية العام الثقافية لسنة 2024.
الفنانين  إلـــى جميع  الــجــائــزة  معلم  وأهــــدى 
المــســرحــيــن فـــي فــلــســطــن مـــن شــمــالــهــا إلــى 
جنوبها، وتحديداً في قطاع غزة، الذي يواجه 
حرب إبادة إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 
160 يوماً. وصوجّه المعلم تحية خاصة إلى 
الــذي يواصل  فريق مسرح عشتار فــي غــزة، 
أعـــضـــاؤه تــوظــيــف مــهــاراتــهــم المــســرحــيــة في 
مـــــدارس ومــخــيــمــات الـــنـــزوح لــلــتــخــفــيــف من 
الأثــر النفسي للحرب على الأطــفــال، وإيماناً 
للتحرر وتطوير  »المسرح وسيلة   

ّ
بــأن منهم 

المجتمع، قادرة على بناء مستقبلنا، بدلًا من 
انتظاره«. وقال المعلم في حديث إلى »العربي 
التكريم معنوياتي في  الــجــديــد«: »رفــع هــذا 
وجعلني  الصعبة،  السياسية  الــظــروف  ظــل 
هذا  في  قدماً  بالسير  الاستمرار  في  ملتزماً 
الـــطـــريـــق المـــلـــيء بـــالألـــغـــام مـــن أجــــل تحقيق 

اتها،  وافتراء الإسرائيلية  الدعاية  ادعــاءات 
وتقديم ادعاء وأمثلة عنه، مهما كان كبيراً 
أو صــغــيــراً، مــن أجــل التحقيق فــيــه. يسعى 
العاملون في الموقع إلى بناء قاعدة بيانات 
ـــاءات الــتــي أطلقها  ــ مــركــزيــة تــدحــض الادعــ
وكرّرها المسؤولون، من الأفراد والمؤسسات 
ووســائــل الإعـــام، وخاصة بعد 7 أكتوبر/
الاحتلال  ذ 

ّ
ينف بينما   ،2023 الأول  تشرين 

غــزة.  قطاع  فــي  إبـــادة جماعية  الإسرائيلي 
ويدعو الموقع كل من صادف أي ادعاءات أو 
افتراءات يعتقد أنها تستدعي فضحها إلى 

إرسال التفاصيل عبر رابطه.
إلــى   Hasbara Tracker المــوقــع  اســـم  يُــتــرجَــم 
»متتبع الهسبراه«. و»الهسبراه« هي كلمة 
ترجم إلى »شــرح« باللغة العربية، 

ُ
عبرية ت

وتدور حول كل أدوات التأثير في يد الدعاية 
الإســرائــيــلــيــة. وانــتــشــر مفهوم »الــهــســبــراه« 
الناشط  يد  العشرين على  القرن  أوائــل  في 
ناحوم  البولندي،  الصهيوني  والصحافي 
ســوكــولــو. تــقــوم »الــهــســبــراه« على تصوير 
ــا لاســامــيــا  ــ ــابـ ــ الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي »إرهـ
اليهود،  القضاء على  إلــى  يــهــدف  ونــازيــا«، 
وتعزيز الإسلاموفوبيا في الدول الأوروبية 
»داعـــش«،  بــــ الفلسطيني  الــنــضــال  لتشبيه 

لوقف التعاطف مع القضيّة الفلسطينيّة.

لندن ـ العربي الجديد

مـــتـــاحـــا   Hasbara Tracker مــــوقــــع  بـــــــات 
للجمهور من أجل الاطلاع على أبرز أكاذيب 
فضح  في  والمساهمة  الإسرائيلية  الدعاية 
زيـــفـــهـــا وافـــتـــرائـــهـــا. يـــتـــولـــى المــــوقــــع عـــرض 
دعاية  في  المضللة  المعلومات  تطور  كيفية 
وفضحها  وسياقها،  الإسرائيلي  الاحتلال 
في قاعدة بيانات مركزية. يقف وراء الموقع 
فريق يعمل على توثيق وفضح الادعــاءات 
التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن 
 على 

ّ
شن

ُ
مع حملة الإبادة الجماعية التي ت

الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول 2023.

ــل المـــســـتـــعـــمـــرة  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ـــع: »تـ ــ ــوقــ ــ ــ ــح المـ ــ ــــوضـ يـ
معلومات  نشر  الإسرائيلية  الاستيطانية 
المـــوافـــقـــة عــلــى التطهير  لــتــصــنــيــع  مــضــلــلــة 
الــعــرقــي وســرقــة الأراضـــــي. كــمــا حـــدث منذ 
النكبة. هدفنا هو مركزية هذه المعلومات«. 
واجهة الموقع بسيطة وسهلة، تعرض قائمة 
واضحة من أبرز أكاذيب الدعاية الإسرائيلية 
لـــهـــا.  ــا وروابـــــــــــط  ــهـ ــاقـ ــيـ مـــــع سـ الآن،  حــــتــــى 
وتتضمن القائمة الأولية أكاذيب: »أربعون 
 مقطوع الرأس«، و»المستشفى الأهلي 

ً
طفلا

هــوجــم بــالــصــواريــخ الــفــلــســطــيــنــيــة ولــيــس 
إسرائيل  الإسرائيلية«، و»دولــة  القوات  من 
ــوقــــود عـــلـــى مــســتــشــفــى الــشــفــاء  عـــرضـــت الــ
وحماس رفضت ذلك«، و»استخدام المكياج 
ــابــــات فـــي غـــــزة«، و»حـــمـــاس  لــتــزيــيــف الإصــ
صنع  كيفية  حـــول  تعليمات  تحمل  كــانــت 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة«، مـــع وعـــد بتوسيع 
القائمة مع الوقت. ويسمح الموقع بالتطوع 
بـــالـــوقـــت والـــخـــبـــرة، والمـــســـاعـــدة فـــي تتبع 

احتفاءً  التكريم  وجــاء  والاستقلال«.  الحرية 
ــواره في  بــالــفــنــان المـــســـرحـــي الـــــذي بــــدأ مــــشــ
لــلــدور  المــاضــي، وتــقــديــراً  الــقــرن  سبعينيات 
الــــذي لــعــبــه فـــي تــأســيــس مــســرح الــحــكــواتــي 
ــل فــرانــســوا  ــراحـ ــقـــدس، رفــقــة الــفــنــان الـ فـــي الـ
أبو سالم، وفي تأسيس مسرح عشتار رفقة 

الفنانة إيمان عون، في التسعينيات.
بــدوره، قال وزيــر الثقافة، عاطف أبو سيف، 
من مقر الوزارة في مدينة البيرة إن »اختيار 
ــا لمـــعـــايـــيـــرِ شــخــصــيــة الـــعـــام  ــقـ ــاء وفـ ــ مــعــلــم جـ
من  الفنية،  ولمسيرته  ومــحــدداتــهــا  الثقافية 
 ومخرجاً 

ً
خلال عمله مدربّاً للمسرح، وممثلا

للعشرات من المسرحيات«، مشيداً بدوره في 
فــنــيــة، سعى  كفاحية  المــســرح محطة  »جــعــل 
مــن خــالــهــا إلـــى تــأصــيــل الـــروايـــة والــســرديــة 
والــحــكــايــة الــفــلــســطــيــنــيــة وجــعــلــهــا حــاضــرة 
أصيلة بين الأجيال«، وكذلك »دوره في تعزيز 
أهــمــيــة المـــســـرح المـــدرســـي مـــع طــلــبــة المــــدارس 
ومعلمي الدراما في مئات المدارس الحكومية 

والأهلية ومدارس وكالة أونروا«.
ــي كــلــمــتــه بـــمـــا يــعــانــيــه  وذكّــــــــر أبـــــو ســـيـــف فــ
»فاشية  مــن  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون 
ونازية احتلال لا يعرف غير لون الدم ورائحة 
المـــــــــوت«، وحــــيّــــا صـــمـــودهـــم »رغـــــــم الــبــطــش 
الــذي لا يــوصــف«. وشــهــدت مــراســم التكريم، 
عـــرض فــيــلــمٍ وثــائــقــي عــن مــعــلــم، المـــولـــود في 
قرية معليا الجليلية عام 1958. وعبّر معلم 
عـــن »مــفــاجــأتــه بــاخــتــيــاره شــخــصــيــة الــعــام 
الثقافية«، معتبراً أن التكريم »أعاد الاعتبار 
ــال«،  ــمـ لــلــمــســرح الــفــلــســطــيــنــي بــعــد طــــول إهـ

ووضع على عاتقه »مسؤولية كبيرة«.
كذلك، تحدث عن التحضير لإقامة عشرات 
العروض لمسرحية »حجارة وبرتقال«، التي 

النكبة  مــنــذ  الفلسطينية  الــحــكــايــة  تــســرد 
ــوم، فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم.  ــيـ حــتــى الـ
بــدأ  مــــشــــواره   

ّ
أن ــى  إلــ مــعــلــم  إدوارد  ولـــفـــت 

إذ  الحكواتي،  انطلاقة مسرح  بالتزامن مع 
 
ً
تعرف إلــى فرانسوا أبــو ســالــم، وقـــدّم عملا

مــن إخـــراجـــه حـــول مــا يــتــعــرض لــه الــطــاب 

الفلسطيني  والــــداخــــل  الـــقـــدس  مـــن  الـــعـــرب 
المــحــتــل فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة، ويــتــقــاطــع 
كثيراً مع ما يواجهه الطلاب الفلسطينيون 
الــيــوم. وكــشــف ذلــك الــعــرض لمعلم، »أهمية 
دور المسرح في تعميم القضية الفلسطينية 
الفلسطيني  النضال  وفــي  عنها،  والتعبير 

إدوارد معلم  عــمــل  يــقــتــصــر  ولــــم  عـــمـــومـــا«. 
من  العديد  ألــف  إذ  المسرحي،  النشاط   على 
الــكــتــب حـــول المــســرح الــفــلــســطــيــنــي، مــا ســدّ 
جزءاً من الثغرة الكبيرة في تأريخ الحركة 
المرحلة  وخــاصــة  الفلسطينية،  المــســرحــيــة 

الحديثة منها.

وهـــــذا مـــا لاحـــظـــنـــاه فـــي خـــطـــاب مــســؤولــي 
دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وعــلــى رأسهم 
عملية  وقــعــت  فعندما  نــتــنــيــاهــو.  بنيامين 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، بـــادر فـــوراً إلـــى وصــف 
ــدواعــــش«، مــشــيــراً إلــــى أن  »الــ ـــ مــرتــكــبــيــهــا بــ
»الــيــهــود لــم يــشــهــدوا يــومــا مــأســاويــا كهذا 

منذ الهولوكوست«.
ــلـــى تــبــريــر  ــالـــيـــا عـ تـــعـــمـــل »الــــهــــســــبــــراه« حـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، من 
خلال تصوير إسرائيل على أنها الضحية 
المستضعفة بــالــرغــم مــن أنــهــا قـــوة نــوويــة، 
الكبيرة  القتل  عمليات  على  المقاومة  ولــوم 
للمدنيين الفلسطينيين، بالرغم من مشاهد 
تتسرّب  التي  والتهجير  والتقتيل  القصف 
ـــر.  بـــا تــوقــف مـــن الــقــطــاع المــحــاصَــر والمـــدمَّ
ــة الأخـــاقـــيّـــة  ــيّـ ــرعـ ــشـ ــة إلـــــى نـــــزع الـ ــ ــافـ ــ وإضـ
عــن المــقــاومــة، تــنــزع الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، 
بتصويرهم  الفلسطينيين،  عــن  الإنسانية 
كــائــنــات لا تــســتــحــق الــحــيــاة، والــتــحــريــض 
عــلــى حـــرق الــقــطــاع، وإبـــادتـــه بــإلــقــاء قنبلة 
الضخمة،  منظومتها  خـــال  ومـــن  نـــوويـــة. 
الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة على استعادة  تــصــرّ 
مــشــاهــد الــهــولــوكــوســت عــنــد الــحــديــث عن 
مــخــاطــبــة  فــــي  الأول،  ــن  ــريـ ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  7
مــبــاشــرة لعقدة الــذنــب الأوروبـــيـــة، وتصف 
ــيـــر هـــذه  ــا الــــنــــازيــــة. لـــكـــن تـــأثـ ــيـ ــزة بـــألمـــانـ ــ غــ
المظاهرات  مــن  يظهر  كما  ينحسر  الدعاية 
من  المـــنـــددة، ســـواء  والتعليقات  الــحــاشــدة، 
حول  الفنانين  أو  السياسيين  أو  المواطنين 
 العالم، والمطالبات بالوقف الفوري لإطلاق 
تتهم  ــــوى  دعـ أول  نــســيــان  مـــن دون  الــــنــــار، 
ــادة جــمــاعــيــة أمــــام  ــ ــ ــاب إبـ ــكـ ــارتـ ــيـــل بـ ــرائـ إسـ

محكمة العدل الدولية.

المسرحي الفلسطيني إدوارد معلم شخصية العام الثقافيةHasbara Tracker لتتبُّع كذب إسرائيل
اختير الفنان المسرحي 

الفلسطيني، إدوار 
معلم، شخصية هذا 

العام الثقافية في البلاد 
المحتلة، موجّهاً تحيةً 

خاصة إلى المسرحيين 
في غزة

نيويورك ـ العربي الجديد

دعـــا عــامــلــون فــي متحف مــتــروبــولــيــتــان للفنون 
فــي مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، مــجــلــسَ إدارتـــه 
إلــى اتــخــاذ مــوقــف مــن تدمير العديد مــن المــواقــع 
الــتــراثــيــة والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة، جــــراء حـــرب الإبــــادة 
ــزة، منذ  ــ الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غـ
السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، بحسب 

موقع هايبر أليرجيك الأميركي.
 Met Workers For مت مجموعة تحمل اسم

ّ
وسل

 ومتطوعاً، 
ً
عة من 158 عاملا

ّ
Palestine رسالة موق

ــى مـــديـــر المـــتـــحـــف ورئــيــســه  ــ ــنــــن المــــاضــــي، إلـ الاثــ
التنفيذي، ماكس هولين، تدعوه ومجلس الإدارة 
إلــى اتخاذ موقف علني يدعم وقــف إطــاق النار 
في قطاع غزة، وتشجب استمرار جيش الاحتلال 
باستهداف وتدمير المواقع التراثية الفلسطينية.

أكثر من  إلى سقوط  عون في رسالتهم 
ّ
الموق لفت 

31 ألــف شهيد فلسطيني منذ بــدء الــعــدوان على 
القطاع، وتدمير أكثر من 200 موقع ثقافي، تشمل 
متاحف ومؤسسات ثقافية وأماكن أثرية. كذلك، 
ذكّروا إدارة المتحف بالمواقف العلنية التي عبّرت 
عنها سابقاً حول ضرورة حماية المواقع التراثية، 
لتدمير  طالبان  حركة  طت 

ّ
خط عندما  وتــحــديــداً 

تــمــاثــيــل بـــوذيـــة فـــي أفــغــانــســتــان فـــي عــــام 2001، 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  هــدّد  وعندما 
 ،2020 عــام  إيرانية  تراثية  مواقع  بتدمير  ترامب 

 إلــى دعوتها إلــى حماية المــواقــع التراثية 
ً
إضــافــة

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
بعرض  »متروبوليتان«  إدارة  الموقعون  وطــالــب 
أوســـع  بــشــكــل  الفلسطينية  الــفــنــيــة  مــجــمــوعــتــهــا 
الذين  الموظفين  أفــضــل، وحماية  وضــمــن شـــروط 

أمضوا على الرسالة من أي انتقام محتمل.
الرسالة  هــذه  تأتي  أليرجيك«،  »هايبر  وبحسب 
بـــعـــد عــــرائــــض مـــمـــاثـــلـــة قـــدّمـــهـــا عـــامـــلـــون بــعــدة 
مــؤســســات فــنــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، أبـــرزهـــا متحف 
ــلـــن ومـــتـــحـــف الـــفـــن المــــعــــاصــــر. وقــــــال أحـــد  ــروكـ بـ
ل عدم الكشف عن اسمه لموقع 

ّ
الموظفين الذي فض

 »هــنــاك إرادة بــن المــوظــفــن 
ّ
هــايــبــر ألــيــرجــيــك إن

المــواقــف الصحيحة، لكن فــي ظــل صمت  لاتــخــاذ 
ه 

ّ
إدارة المؤسسة، ينظر لأي ذكر لفلسطين على أن

أنــدرو سميث،  للغاية«. فيما قال  موقف مسيّس 
 العديد 

ّ
ـــع على الــرســالــة، إن

ّ
وهــو حـــارس أمــن وق

مــن زمــائــه فــي متحف مــتــروبــولــيــتــان يشعرون 
»بالفزع«، بسبب حالة القمع التي تسود في عالم 

الفن، ضد الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية. 
ى الآن أي تعليق رسمي من إدارة 

ّ
ولم يصدر حت

 هولين في 
ّ
 الموظفين أشــاروا إلى أن

ّ
المتحف، لكن

ــــي رفـــض تــقــديــم أي الــتــزامــات. فــي هــذا  رده الأوّلـ
قد  الفلسطينية،  الــثــقــافــة  وزارة  كــانــت  الــســيــاق، 
أصــدرت تقريراً أولياً حول الأضــرار على القطاع 
الثقافي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و11 

فبراير/شباط الماضي.
ــوزارة إلــــى أن الــبــيــانــات الــتــي اشــتــمــل  ـــ ــ ولــفــتــت ال
ــات أولـــــيّـــــة، تــبــعــا لمــا  ــانـ ــيـ ــي بـ عــلــيــهــا الـــتـــقـــريـــر هــ
خاصة  وتصنيفه،  جمعه  من  طواقمهما  تمكنت 
مــع اســتــمــرار الــحــرب المــســتــعــرة عــلــى قــطــاع غــزة، 
المناطق في  قــوات الاحــتــال للعديد من  وحصار 
ــنـــوب الـــقـــطـــاع، ومـــنـــع دخـــول  شـــمـــال ووســـــط وجـ
طواقم الصحافيين أو الباحثين إلى العديد منها.

ــداد وأســـمـــاء شـــهـــداء الــقــطــاع  ــ ــد الــتــقــريــر أعـ ورصــ
ــانــن ومـــــدراء مــؤســســات 

ّ
ــاب وفــن

ّ
الــثــقــافــي مــن كــت

ــيّـــــن، والمــــــؤســــــســــــات والمــــــراكــــــز  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــاء ثـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ونـ
ـــي أو جــزئــي 

ّ
الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــضـــررت بــشــكــل كـــل

ــرّاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي مـــن الـــجـــو، والــبــحــر،  ــ جـ
والـــبـــر، وكــذلــك المــســاجــد والــكــنــائــس الــتــاريــخــيــة، 
والمطابع،  النشر  ودور  والــجــداريــات،  والمــتــاحــف، 
والاســتــوديــوهــات وشــركــات الإنـــتـــاج، والمكتبات 
التراثية،  والمــواقــع  التاريخية،  والمــبــانــي  الــعــامــة، 
الأثــواب  إلــى  إضافة  والسُبل،  الدينية،  والمقامات 

والقطع المطرّزة.

لماذا علينا تخريب الأرشيف؟

مشواره بدأ بالتزامن مع انطلاقة مسرح الحكواتي )أرشيف المتحف الفلسطيني(

من تظاهرة 
تضامنية 
في نيويورك 
)إدواردو مونوز 
)Getty / آلفاريز

من تظاهرة تضامنية في أوتاوا الكندية )قدري محمد / الأناضول(

)Getty /المخرج الفلسطيني كمال الجعفري )تيم بي. ويتبي

يشكل فيلم كمال الجعفري، »الفيلم عمل فدائي«، مفصلاً في مسار المخرج، يقوم على 
مجابهة الأرشيف الإسرائيلي. كيف للمخرج أن يواجه الوثائق من دون الحصول عليها؟

الفيلم عمل فدائي

رسالة لمتحف متروبوليتان

فنون
قراءة

إضاءة

ق متابعةتحقُّ

عندما هجم جيش الاحتلال 
الإسرائيلي على قطاع 

غزة، كان مثالاً على ارتكاب 
الفعل من دون تردد وترك 

العالم يشهد المجزرة 
ويوثقها بالثانية وبالدم 
قطرة قطرة، بل الإصرار 
على المزيد منها، لمن 

لديه هواية التوثيق. كيف، 
إذن، يحرص هذا الكيان 

على أرشيف قديم ويخبئه؟ 
لأن السردية الكبرى خارج 
الحرب المندلعة، عليها 

أن تكون هادئة وتمحى 
بالتدريج جيلاً فجيل، بما 
لا يشبه محو المربعات 
السكنية في لمح البصر 

في غزة.

محو المربعات 
السكنية
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ــار أســلــحــتــه  ــبـ ــتـ ــاخـ ــقــــوم الاحـــــتـــــال بـ ــيـــث يــ حـ
تصديرها  بغية  لــديــه،  المراقبة  وتكنولوجيا 
العالم، بما في  أنحاء  إلــى جميع  في ما بعد 
الدكتاتورية. غير  الديمقراطيات والدول  ذلك 
 القصة لم تبدأ حديثاً، بل يعود الصحافي 

َّ
أن

إلى ما قبل تأسيس »إسرائيل«، أي إلى بدايات 
كانت  ـــه 

ّ
أن إلـــى  ويــشــيــر  الصهيونية،  الــحــركــة 

نشئ علاقات تجارة أسلحة مع عصبة الأمم 
ُ
ت

البريطاني.  الاحــتــال  المتحدة، خــال سنوات 
وبحلول الخمسينيّات من القرن الماضي، كانت 
»إسرائيل« قد بدأت بتصدير الأسلحة. وفي عام 
1966 أسّست شركة »إلبيت« لتصنيع الأسلحة 

وتصديرها.
ــقــــارئ  ــعـــرّف الــ ــتـ ــيـ ــاب، سـ ــتــ ــكــ ــفـــحـــات الــ فــــي صـ
 بها 

ّ
ــحــصــى، يستغل

ُ
ـــرق لا تــعــدُّ ولا ت

ُ
عــلــى ط

كــيــان الاحــتــال، بــا رحــمــة أو قــانــون أو رادع 
إنساني، احتلاله لأراضي فلسطين، لعرض ثم 
بيع وتصدير جميع أنواع المعدّات العسكرية، 
ــة، وتـــقـــنـــيـــات الـــحـــرب  ــبــ ــراقــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ
عكس  وعلى  الشرطة.  وأساليب  السيبرانية، 
أنحاء  في جميع  الآخرين  الأسلحة  عي 

ّ
مصن

الإسرائيلية، على  الدفاع   صناعة 
َّ
فإن العالم، 

مــن عرض  »لا تخجل  الصحافي،  تعبير  حــدّ 
ـــاكـــة 

ّ
ــديـــوهـــات ولـــقـــطـــات لأســلــحــتــهــا الـــفـــت ــيـ فـ

ـــل المـــواطـــنـــن 
ْ
ــاء المـــــعـــــارك. ولـــــن يـــكـــون قـــت ــنــ أثــ

الفلسطينيّين، وتدمير المنازل، وهدم الأحياء، 
وأعــمــال السلب والــنــهــب، وأســالــيــب التعذيب 
في السجون، إلا نماذج عن مدى فعالية هذه 
الأسلحة التي تمَّ اختبارها في المعركة، وأكّدت 
البشر والمدنيين والأهالي،  فعاليتها في قتل 
وهـــدم الــحــجــر والأبــنــيــة والمــعــالــم. وأي شــيء 
ــظــهــر الأســلــحــة 

ُ
أفــضــل مــن لــقــطــات عــســكــريــة ت

والطائرات وهي تقتل المدنيين لتسويقها في 
الصحافي شــرحــا في  الــعــالــم!«.  ويستفيض 
إلــى حــروب »إسرائيل«،  السياق، ويعود  هــذا 
ويـــذكـــر أمــثــلــة عــلــى ذلــــك. فــفــي الــعــالــم 2014، 
ة، قام كيان الاحتلال 

ّ
وأثناء العدوان على غــز

ط 
ّ
وسل العسكرية  هجماته  معظم  بتصوير 

ــطــلــقــهــا الــطــيــارات 
ً
الـــضـــوء عــلــى »صــــواريــــخ ت

بــــدون طــيــار« الــتــي اســتــخــدمــهــا فــي عمليات 
ــارات الــجــويــة، وبــعــدهــا قــامــت  ــغــ الــقــصــف والــ
»إسرائيل« ببيع قسم كبير من تلك الأسلحة 
أميركا  ودول  أوروبـــا  إلــى  استخدمتها  الــتــي 
اللاتينية. وفي فترة 2008-2009، خلال »عملية 
لق عليها آنذاك، 

ُ
الرصاص المصبوب«، كما أط

سوقت طائرة »إيتان« بدون طيار باعتبارها 
مركبة جويّة رائدة عالمياً، وتمّ تصوير معظم 
حركات هذه الطائرة، والنتيجة كانت صفقة 

بيع مربحة لتصدير الموت إلى العالم.  
لكن الأمر لن يتوقف عند الأسلحة فحسب، بل 
 نظام الفصل العنصري 

َّ
يذكر الكاتب أيضاً أن

الفلسطيني  الإسرائيلي استطاع في المختبر 
وهذا  وتصديرها.  قاتلة  تكنولوجية  تطوير 
ما حدث مع برنامج التجسس »بيغاسوس«، 
الإســرائــيــلــيــة،   NSO مــجــمــوعــة الــــذي تصنعه 
حيث قامت بعرض هذا البرنامج على معظم 
حكومات العالم، وكان له دور في التحكّم في 
الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني 
والصور وغيرها من الأمور الشخصية. وليس 
هذا إلا غيضا من فيض، كذلك كانت »إسرائيل« 

جعفر العلوني

 حرب الإبادة الجماعية التي 
ّ

في ظل
ها كيان الاحتلال الإسرائيلي، 

ّ
يشن

التي  الــعــرقــي  التطهير  وعــمــلــيــات 
ة منذ خمسة أشــهــر، قــد يكون 

ّ
تــجــري فــي عـــز

ف عن كتاب الصحافي المستقل 
ّ
مناسباً التوق

والـــكـــاتـــب والــســيــنــمــائــي الأســـتـــرالـــي أنــتــونــي 
صدّر 

ُ
لوينشتاين »المختبر الفلسطيني: كيف ت

العالم«،  الاحتلال حول  تكنولوجيا  إسرائيل 
لفهم   ،»Verso Books« نشر  دار  عــن  الــصــادر 
جرائمها  إثبات  في  الإسرائيلية  الرغبة  هــذه 
وممارساتها الإبادية أمام العالم كله، إذ إنها 
جزء من حملة تسويقية أيضاً. على الرغم من 
صدور الكتاب في شهر أيار/ مايو عام 2023، 
 

ّ
ة، إل

ّ
أي قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غز

ــه يــروي بشكلٍ دقيقٍ، واستناداً إلى وثائق 
ّ
أن

حصل عليها الصحافي الأسترالي، تفاصيل 
عــن كــيــان الاحــتــال يُمكننا بــنــاءً عليها، فهم 
والتكنولوجيا  الأســلــحــة  اســتــخــدام  حيثيات 

ة. 
ّ
في فلسطين، وخصوصاً في عدوان غز

يكشف لوينشتاين في تحقيقه الذي يستند إلى 
دراسات ومقابلات وتقارير سرية، كيف عملت 
»إسرائيل« منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية 
إلــى مختبر مثالي  عــام 1948، على تحويلها 
العسكري الإسرائيلي،  التكنولوجي  للمجمع 

ممدوح عزام

فــي ســؤالــه عــن دور الأدب فــي تــاريــخ الحركة 
الصهيونية، يضعنا غسّان كنفاني، في مقدّمة 
معضلة  أمـــــام  الـــصـــهـــيـــونـــي«،  »الأدب  كــتــابــه 
واية  الرِّ الغربي في  القارئ  يقبل  »لمــاذا  تقول: 
بعد  وفاشستية  عِرقية  مــواقــف  الصهيونية 
صفحات قليلة من شجب هذه المواقف، وإدانتها، 
إذا ما كانت مُستخدمة من قبل غير اليهود؟«. 
والجواب الذي سوف يعتمد عليه في دراسته، 
لمــثــل هــــذه المــــواقــــف، لــيــس بــالــنــســبــة لــلــقــارئ 
للإعلام  بالنسبة  بل  الغربي، وحــده وحسب، 
الـــغـــربـــي المـــنـــحـــاز إلــــى الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة 
بالكامل، هو أن هذا القارئ ضحيّة لما سمّاها 
كنفاني »أبشع وأوسع عملية تضليل ثقافي«، 
ولا يخفى الــهــدف مــن ذلــك التضليل الـــذي لا 
الفلسطينية  والــقــضــيّــة  الفلسطينيون  يـــزال 
والـــعـــرب جــمــيــعــا، يــعــانــون مـــن نــتــائــجــه على 
 حملات 

ّ
ه، وخاصة أن

ّ
مصيرهم ووجودهم كل

حدٍّ  إلــى  نجحت  إليها،  يُشير  التي  التضليل 
مم،  بعيد، وخلقت إلــى جانبها درعــا من الصَّ
يدفع الــرأي العامّ العالمي إلى عدم الرغبة في 
سماع الحقيقة.    والأدهــى من ذلــك أن تكون 
لجنة تضع تقييماً عالي المستوى للأدب في 
اب الصهاينة، 

ّ
الكت لت من قبل 

ِّ
ل

ُ
م، قد ض

َ
العال

هي لجنة »جائزة نوبل« نفسها التي منحت 
جـــائـــزتـــهـــا لـــكـــاتـــب صـــهـــيـــونـــي تــــافــــه، اســـمـــه: 
يوسف عغنون أو عجنون، لا قيمة لأدبــه، لا 
فــي الأدب الــعــالمــي، ولا فــي »إســرائــيــل« ذاتها. 
مثل  تضليل  عــلــى  الصهاينة  بــقــدرة  والــقــول 
 تقديراتها موضع الشكّ.

ّ
هذه اللجنة يضع كل

الـــرأي كثيراً مــن الــتــســاؤلات التي  ويُثير هــذا 
تطاول الإعلام والثقافة والسياسة في الغرب، 
وفي أميركا، منذ بداية عصر الاستعمار، إلى 
للمشروع  الأميركية  حدة 

ّ
المت الــولايــات  قيادة 

الرأسمالي بالكامل. 
اً؟

ّ
لين حق

َّ
هل كانوا مُضل

 الدعاية الصهيونية تعمّدت أن تحتوي 
ّ
إذ إن

الخيالية  »الضلالات«  أو توسيع  على تكبير 
ومن  فلسطين،  استعمار  بــمــوضــوع  قة 

ّ
المتعل

العجيبة  »الــتــمــديــن«  رســالــة  بــالــطــبــع  بينها 

تصدير الموت إلى العـالم

لم تُضلِّل الصهيونية 
وحدها القارئ الغربي، 
بل النزعات الاستعمارية 

المتقاطعة معها 
والموجودة في ثقافته 

نفسها، وها هو اليوم 
ينتفض عليهما معاً

يكشف الصحافي 
الأسترالي في كتابه 

»المختبر الفلسطيني« 
الصادر عام 2023 كيف 

عملت »إسرائيل« منذ 
احتلال فلسطين عام 

1948، على تحويلها إلى 
مختبرات لتجريب الأسلحة 

وتكنولوجيا المراقبة 
وتصديرها إلى حكومات 

العالمَ المتواطئة مع 
جرائمها

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

مصالح استعمارية مُتبادلة

شهودٌ على استمرار الإبادة

أنتوني لوينشتاين  كيف تسوّق »إسرائيل« تكنولوجيا الإبادة

يعرض الاحتلال فيديوهات 
موت الفلسطينييّن لإثبات 

فعالية أسلحته

شعوبٌ غربية تنتفض 
ضدّ التضليل الصهيوني 

جة له والأدوات المُروِّ

انزواء الإبداع خجلاً 
من دماء الأطفال 

والنساء والمقاومين

الإبادة الجماعية في 
غواتيمالا تمت بوساطة 

الأسلحة الإسرائيلية

الأفلام  وصانع  وكاتب  الصحافي  يقول 
في   Antony Loewenstein الأســتــرالــي 
عام  وُلــد  إنـّـه  )الــصــورة(  كتابه  مقدّمة 
1975 في عائلة يهودية علمانية، ونشأ 
آمن  كمكان  لـ»إسرائيل«  مؤيداً  باعتباره 
عندما  تغيرّ  كلهّ  ذلــك  لكن  لليهود. 
بــأمّ  ورأى  مـــرةّ  لأوّل  فلسطين  ــل  وص
العنصري  الفصل  نظام  حقيقة  عينيه 
ــتُ لــيــس من  ــدم ــلــي: »لــقــد صُ ــي الإســرائ
المواطنين  إزاء  العنصرية  الممارسات 
المراقبة  من  بل  فحسب،  الفلسطينيين 

الأمنية اليومية لهم«.

حين رأى بأم عينيه

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

مع غزةّ

فعاليات

مصدراً لبيع الأسلحة لنظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا حتى انهياره في عام 1994. 
ف الكتاب، تصدّر 

ّ
وحتى اليوم، كما يذكر مؤل

»إســـرائـــيـــل« مـــعـــدّات المــراقــبــة والأســلــحــة إلــى 
مجموعة كبيرة من البلدان، والعديد منها تتمتع 
بسجلات مــروّعــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان.  
ويــثــيــر صــاحــب كــتــاب »رأســمــالــيــة الـــكـــوارث« 

ــتـــعـــمـــار لــتــبــريــر احــتــالــه  ــا الاسـ ــهـ ــدّمـ الـــتـــي قـ
لعشرات البلدان في آسيا وأفريقيا. وقد كانت 
لم  وبلفور  الوجهتين،  بــن  مُتبادلة  المصالح 
ة، بل قدّم وعده عامداً تغذية 

ّ
 البت

ً
لا

ّ
يكن مضل

ـــح في 
ّ
ـــرطـــيٍّ مُـــســـل

ُ
مــســتــقــبــل الاســـتـــعـــمـــار، بـــش

الصهاينة  ــاب 
ّ
والــكُــت بــالــخــيــرات،  تــعِــدُ  منطقة 

التي  الاستعمارية  للنزعة  كانوا يستجيبون 
في  ومطامعها  الرأسمالية،  ظــال  فــي  نشأت 
ثروات الشعوب، ويقدّمون خطاباً يسترضي 
النزعة، ويشجّعها، من جهة، ويعبّر عن  تلك 
عاتهم هُم أيضاً، التي لا تختلف عن آراء 

ّ
تطل

عات المشاريع الاستعمارية، من جهة ثانية. 
ّ
وتطل

ــدور الأكــبــر  ــم ثــقــافــيّــا، جـــزء مــن الــ وكـــان دورهــ
الذي قامت به أقسام كبيرة من ثقافة الغرب، 
في النظر إلى بلادنا، أو إلى الشرق على أنه 
ــزرع ويُــحــصــد  ــ ــ فـــضـــاء جـــغـــرافـــي يــنــبــغــي أن يُ
يُستعمَر.  أو  سعيد،  لإدوارد  وفــقــا  ويُــحــرس، 
شير إليه الكلمة العربية، في معناها 

ُ
وهو ما ت

الــلــغــوي الأوّلـــــي، أي قــبــل أن تحمل مــدلــولات 
الــثــروات  السيطرة والــنــهــب والاســتــيــاء على 

يّين بالمركز الأوروبي.
ّ
وإلحاق الحكّام المحل

لة، ولا الإعلام 
َّ
ل إذاً؟ لا الحكومات مُضل

َّ
مَن المضل

ــل، ولا لجنة »نــوبــل« 
َّ
الــغــربــي المــتــواطــئ مُــضــل

لة. والجهة الوحيدة المقصودة بالتضليل 
َّ
مُضل

ــم مـــن ســمّــاهــم كــنــفــانــي:  هـــي الـــشـــعـــوب، أو هُــ
الصهيونية  له 

ّ
ضل

ُ
ت لم  الــذي  الغربي.  الــقــارئ 

وحدها، بل النزعات الاستعمارية في ثقافته 
الأصــلــيــة. وهـــو نــفــســه مــن ينتفض الـــيـــوم، لا 
الغرب،  في  وحدها  الصهيونية  الثقافة  ضــدّ 
بل ضدّ الثقافة المتواطئة للرأسمالية المتوحّشة.
)روائي من سورية( �

مــــوضــــوع  صـــــــادرات الأســـلـــحـــة الإســرائــيــلــيــة 
إلـــى تــشــيــلــي؛ وهـــي قــضــيــة لــطــالمــا عــمــل كيان 
الأميركية  الوثائق   

ّ
لكن نفيها،  الاحتلال على 

ثبت أن »إسرائيل« 
ُ
التي عثر عليها الصحافي ت

كانت واحدة من مورّدي الأسلحة الرئيسيين 
للدكتاتور اليميني أوغستو بينوشيه. وتشيلي 
ــد عــلــى مبيعات  لــيــســت إلا مــجــرد مــثــال واحــ
الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة لــلــدكــتــاتــوريــات. حيث 
اســتــفــادت دول أخـــرى فــي نــفــس الحقبة مثل 
غواتيمالا وباراغواي والأرجنتين وهندوراس 
من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. ويذكر 
الكتاب أيضاً أن عمليات الإبادة الجماعية في 
غواتيمالا تمت بوساطة الأسلحة الإسرائيلية، 
»ولم يكن هذا أمراً جديداً بالنسبة لإسرائيل، 
حيث كانت الجماعات الإرهابية الصهيونية 
ــذت بــالــفــعــل التطهير 

ّ
شــبــه الــعــســكــريــة قــد نــف

العرقي للسكان الفلسطينيين الأصليين، ممّا 
مهد الطريق للكيان الاستعماري الاستيطاني«، 

ف الكتاب. 
ّ
يقول مؤل

 دولــة الاحتلال 
ّ
القراء أيضاً أن كذلك سيعرّف 

هي التي زوّدت الاتحاد الأوروبي بطائرات دون 
البحر  اللاجئين عبر  طيار، لمكافحة تحرّكات 

الأبــيــض المــتــوســط، وهــو مــا يــؤدي على نحو 
متزايد إلى حالات الغرق والموت، مع تضاؤل 
محاولات الإنقاذ، وممارسات الشرطة الأوروبية 
ــراج  ــا عـــن الأبــ الــعــنــصــريــة مـــع المــهــاجــريــن.  أمـ
المتحدة  الولايات  الحدود بين  الموجودة على 
الأميركية والمكسيك، والتي يُدّعى أنها من أجل 
»الأمن«، ولكن هدفها الرئيسي مكافحة الهجرة، 
فهي صناعة إسرائيلية. ولم يتغيّر هذا الأمر 
 رئاسة بايدن. أما عن مكان الاختبار 

ّ
في ظل

فقد كانت فلسطين هــي المــكــان الأول الــذي تم 
فيه تجريب هذه الأبراج. 

يــحــمــل كـــتـــاب »المــخــتــبــر الــفــلــســطــيــنــي« قيمة 
 حـــرب الإبــــادة 

ّ
اســتــثــنــائــيــة، لا ســيّــمــا فـــي ظـــل

الـــراهـــنـــة، إذ يــكــشــف جــــزءاً مـــن هــــذا الــتــواطــؤ 
الغربي مع »إسرائيل« والسكوت عن استخدام 
أســلــحــة الإبـــــــادة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ــســتــخــدم الآن 

ُ
لا شــك أن هـــذه الأســلــحــة الــتــي ت

ة 
ّ
ــفـــال والــنــســاء والـــرجـــال فـــي غـــز وتــقــتــل الأطـ

ــتـــي ســـتـــصـــدّرهـــا »إســـرائـــيـــل«  هــــي نــفــســهــا الـ
والــتــي  »الــديــمــقــراطــيــة«،  الــغــربــيــة  للحكومات 
ستستخدمها، بدورها، في حروب قادمة، أما 

على شعوبها أو على شعوب منطقتنا.

القارئ المُضلَّل

هيفاء زنكنة

تتواصل اليوم الجمعة وغداً السبت، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان 
الأغنية التونسية، التي افتتُحت أمس الخميس في »دار الثقافة: الشاذلي قليبي« 
تغيب  التي  الــدورة،  تُقدّم  فلسطين«.  يا  »لأجلك  شعار  تحت  العاصمة،  بتونس 

عنها المظاهر الاحتفالية، تسع أغُنيات تستلهم التراث التونسي.

الحديث«  العربي  للفن  المتحف  »متحف:  في  يتواصل  المُقبل،  مايو  أياّر/   4 حتى 
كتاباً   59 ويضمّ  البريد،  صندوق  مشروع  الحجر:  تحت  مدن  معرض  بالدوحة 
التي  العزلة  فترة  خلال  مختلفة  بلدان  من  فناّنين  بواسطة  خصيصاً  مُصمّماً 
تسببّت بها جائحة كوفيد - 19. تتنوّع قراءات التصاميم لواقع العُزلة وأثرها على 

الإنسان.

الفلسطيني  الشاعران:  يقُدّمها  التي  الشعرية  الأمُسية  عنوان  تلةّ  على  كأغنية 
أحمد الملاّح، واللبّناني محمود وهبة، في فضاء »برزخ« ببيروت، عند التاسعة 
من مساء اليوم الجمعة. صدر للملاّح، مؤخّراً، عن »منشورات مرفأ«، مجموعة 
شعرية نقلتها هدى فخر الدين إلى العربية بعنوان »لغة ليست واحدة«، في حين 

كانت »غرفٌ قليلةُ الحيلة« )2024( آخر أعمال وهبة.

عند التاسعة من مساء غدٍ السبت، يقُام في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة حفل 
من  المُلهمة  القصص  من  مجموعة   تقدّم  حيث  هلال،  بني  قنديل  فرقة  لـ 
السيرة الهلالية، الملحمة العربية المشهورة التي تُجسّد روح البطولة والشجاعة 
والكرم. تتألف الفرقة من: محمد كساب، جمال مسعد، عماد وراشد الأسيوطي، 

كريم الحسيني.

D D

لندن ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــــى  إلـ يـــــتـــــجـــــاوزنـــــي  الأوّل  الـــــهـــــاجـــــس 
وجودنا كشهود على استمرار الإبادة. 
الـــثـــانـــي هـــو كــيــف يمكننا  والـــهـــاجـــس 
لـــم ننجح  إنــهــائــهــا؟ وإذا  الــعــمــل عــلــى 
الجرائم  أكبر  مــن  كــواحــدة  إنهائها  فــي 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، هـــل يــحــق لــنــا ادعــــاء 

الإنسانية؟ 

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

بـــات لتفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة مـــرارة 
ــنـــفـــس، كــمــا  ــادر الـ ــغــ ــع الــــــذي لا يــ الــــوجــ
ــرت يـــــده فــيــبــقــى  ــتــ ــ ــن بُ ــســــاس مــ ــو إحــ هــ
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــا. هـ ــ ــهـ ــ الإحــــــســــــاس بـ
اندثرت  بــا جـــواب.  قة 

ّ
عل

ُ
الم الــتــســاؤلات 

مــع الضحايا وركــام  الجاهزة  الأجــوبــة 
ومــواد  بأسلحة  القصف  تحت  المباني 
حارقة وغازات سامة ستبقى في الهواء 
والــتــربــة لــيــتــأكّــد الــصــهــايــنــة مــن إتــمــام 
مهمة الإبــادة. والإبــداع؟ أعيش تراجعه 
ــفــــال   مــــن دمـــــــاء الأطــ

ً
وانــــــــــــزواءه خــــجــــا

والنساء والمقاومين.  

■ إلى أي درجــة تشعرين أن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟

كـــمـــا يـــفـــتـــرض وجــــــود إبـــــــداع مــنــفــصــل 
كــلــيّــا عـــن الــعــمــل الــســيــاســي، ولا أعــنــي 
والإنساني،  والنضالي  الأيديولوجي، 
ــقــيــم فيها 

ُ
ــنــا نــعــيــش فــي بــلــدان لا ت

ّ
كــأن

توليفة الــحــروب والــحــصــار والاحــتــال 
منذ عشرات السنين. إذن أجدني، لأنني 
ــل بـــن كــافــة 

ّ
ابـــنـــة هــــذه الأوضـــــــاع، أتــنــق

ــدة لا  ــ ــ ــــنــــي أعـــتـــبـــرهـــا واحـ
ّ
ــــالات، لأن ــــجـ المـ

جدران فاصلة بينها.  

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ■ ما هو 
في العالم؟

أن نحافظ على إنسانيتنا.

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

بودي أن ألتقي بـ فيكتور جارا. الشاعر 
ـــف 

ّ
والمـــغـــنـــي والمــــخــــرج المـــســـرحـــي ومـــؤل

التشيلي.  السياسي  والناشط  الأغاني 

ألقي القبض على جارا، الذي كان يبلغ 
مـــن الــعــمــر 40 عـــامـــا، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
الذي دعمته وكالة المخابرات  للانقلاب 
أيلول/ سبتمبر 1973،  المركزية في 11 
والــــــــذي أطـــــــاح بـــالـــرئـــيـــس الاشـــتـــراكـــي 
جز مع 

ُ
سلفادور ألليندي. وكان قد احت

حــوالــي 5000 سجين سياسي آخــر في 
ــمَّ اســتــجــوابــه  مــلــعــب ريـــاضـــي، حــيــث تــ
صيب بما لا يقل عن 

ُ
أ وتعذيبه وقتله. 

ته على الطريق 
ّ
. وألقيت جث

ً
23 رصاصة

المـــارّة وأبلغوا  إليه  الــعــام، حيث تعرّف 
عائلته.

ما الــذي سأقوله لــه؟ لا شــيء. سأكتفي 
بالجلوس بجانبه لأستمع إلى أغنيته 
ه يتنبأ فيها بقتله. تقول 

ّ
التي كان وكأن

الأغنية: 
»فالأغنية لها معنى/عندما تنبض في 
الــعــروق/ لــرجــل سيموت وهــو يغني/ 
يغني أغانيه بصدق«. ماذا عن الوضع 
عــن حرب  مـــاذا  الآن،  العالمي  السياسي 
الإبــــادة فــي فلسطين؟ بــــودّي أن أســألــه 
ننتصر«  »ســـوف  سيقول  كــان  إذا  عما 
ـــــه كــمــا أنــهــى 

ّ
كــتــحــيّــة لــلــمــقــاومــة، أو أن

آخر أغنية له عام 1973 بأبيات تعكس 
: »الـــعـــمـــل عــلــى بــدايــة 

ً
ــا ــائــ ــه، قــ ــاوفـ مـــخـ

القصة/ دون معرفة النهاية…«.

أنــا شخصيّاً لــم أعــد قـــادرة على كتابة 
الــقــصــة أو الــــروايــــة. هـــذا الــعــجــز مـــررت 
ــعــــراق واحـــتـــالـــه،  بـــه فـــي أثـــنـــاء غــــزو الــ
ــــذي أعــتــبــره الــبــروفــة الــتــي أجــرتــهــا  والـ
بعد  فيما  ذها 

ّ
لتنف وحلفاؤها  أميركا 

ة وســـــوريـــــة والــــيــــمــــن ولــيــبــيــا. 
ّ
فــــي غـــــــز

ــــي  ــــداعـ صــــــار إحــــســــاســــي بـــالـــعـــجـــز الإبـ
أكــبــر وأعـــمـــق إزاء الــتــحــالــف الأمــيــركــي 
العربية،  والأنظمة  العالمي  الصهيوني 
ة. 

ّ
المشتركة فــي وحشية الإبـــادة فــي غــز

موقفي هذا شخصي يستند إلى المجال 
ــه والمــتــمــيــز بــبــطء  ــارسـ الأدبـــــي الــــذي أمـ
التأثير، ولا يمكن أن ينطبق بالضرورة 
ــرى، من شعر 

ُ
على مجالات الإبــداع الأخ

إلى فن تشكيلي وكاريكاتير ويوميات 
ومدونات، والتي تستحق جميعاً، على 
ــتـــاف تــنــوّعــهــا وتــأثــيــرهــا المــبــاشــر  اخـ
وغير المباشر، الاحتفاء بها باعتبارها 

مستويات مكمّلة للمقاومة المسلحة.  
ــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل  ــ ■ لـــــو قـ
 آخــر، 

ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أم مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــذا الـــــســـــؤال وجـــــــود حــريــة  ــ ــتـــرض هــ ــفـ يـ
اختيار شخصية في أجواء تكاد تكون 
مختبرية في نقائها، فيختار المبدع أن 
آخر.  إلــى مجال  ينتقل  أو  يبقى مبدعاً 
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سينما

قيس قاسم

كريــم  الجزائــري  المخــرج  ــدِم 
ْ
يُق

بــن صالــح، مــع زميلــه فــي كتابــة 
الســيناريو جمــال بلماحــي، علــى 
مغامــرة ســينمائية، بخوضهمــا موضوعــا 
شــائكاً، لــه صلــة بالأديــان وتعــدّد الثقافــات 
واختلافهــا فــي فرنســا، مــن منظــور مُركّــب، 
المشــهد  رؤيــة  يُمكــن  منــه،  محــوره.  الفــرد 
ل مــن تشــابكات  تشــكِّ

ُ
الاجتماعــي الأوســع، الم

وتعقيــدات، يكــون الفرد، فــي النهاية، الفاعل 
حسِن 

ُ
الأنشــط فيه. والنصّ الســينمائي، إذا أ

التعبيــر عن تكويناته الوجودية وتعقيداته 
 وتفكيــراً فــي الوضــع 

ً
النفســية، يُثيــر تأمّــا

لبطــل  تخيّــاه  الــذي  الملتبــس،  البشــري 
فيلمهمــا »مــا فــوق الضريــح« )2023، إنتــاج 
 يتعايش معه 

ْ
جزائري فرنسي(. على هذا أن

ككائــن ـ فــرد، يبحــث عن معناه، في وَسَــطٍ لن 
ينفــكّ عــن الالتصــاق بــه، رغــم فــرادة تكوينــه 
ــي من عيش طفولة 

ّ
تأت

ُ
الكوزموبوليتانــي، الم

العمــل  بســبب  كثيــرة،  بلــدان  فــي  عــة 
ّ
موز

الديبلوماســي لوالــده، وتحدّثــه لغــاتٍ عــدّة، 
شــعره بالانتماء إلى لا مكان، بل إلى نفســه 

ُ
ت

فقط، لا إلى أحد غيره، أو إلى بلدٍ مُعيّ.
راد به عرض ملامح 

ُ
المشــهد الاســتهلالي ـ الم

سُــفيان  الشــاب  البطــل  لشــخصية  عامــة 
ظهــوره  لحظــة  مزيانــي(،  )الموهــوب حمــزة 
مدينــة  فــي  فرنســيين  شــباب  بــن  الأول 
»ليــون« ـ يُلبّــي الغــرض منــه، ويُظهــره كمــا 
 إلى اللهو 

ٌ
 بالحياة، وميّــال

ٌ
هــو: شــابٌ عابــث

نفســه  مــا  مُقدِّ الكونيــة،  بثقافتــه  والتباهــي 
أميركياً فرنســياً إيطالياً فنزويلياً سنغالياً 
جزائريــا. لا يشــير إلــى البلــد الأخير كموطن 
انحــدر منــه. هــذا يثيــر حفيظــة  لــه،  أصلــي 
الفخوريــن  الجزائريــن،  الشــباب  مــن  غيــره 
ويتــرك  العربيــة،  وقوميّتهــم  بوطنيّتهــم 
ســع في المشــهد الذي 

ّ
بينهم وبينه فراغاً، يت

فــي  الاســتمرار  فــي  لفشــله  مباشــرة.  يليــه 
ــب 

ّ
د بالطــرد مــن فرنســا. لتجن دراســته، يُهَــدَّ

ر به  ذلــك، عليــه البحث ســريعاً عن عمــلٍ، يُبرِّ
وجــوده فيهــا. المــدة الممنوحــة لــه قصيــرة، لا 
تتجاوز شــهراً واحداً. مرشــدته في الجامعة 
لا  خــاص،  عمــل  عــن  بالبحــث  تنصحــه 
يتنافــس عليه العمّال الفرنســيون. يتوسّــط 
لــه والــده مــع قريبٍ، لديه مكتــب لدفن الموتى 
المســلمين. لا خيــار أمامــه ســوى القبــول بــه، 
 منه في الحصول على عقد عمل رسمي 

ً
أملا

يُمدّد به إقامته.
ــه فــي عمــل غريــب، يُقرّبــه 

َ
يــورّط النــصّ بطل

يعيــش حيــاة  الــذي  هــو  الأمــوات،  عالــم  مــن 
بعده عن التفكير بالموت، 

ُ
شــبابية صاخبة، ت

وحتميّتــه. منــذ لحظــة تعرّفــه علــى »الحــاج« 
)الجزائــري عبــد القــادر أفــاك(، المســؤول عــن 
والتحضيــر  الموتــى،  غســل  مراســم  ترتيــب 
لدفنهــم بحســب التقاليــد الإســامية، يظهــر 
التناقــض الجلــيّ بين ثقافتين وشــخصيتين: 

الأولــى حياتيــة، تنفــر مــن المــوت، ولا تطيــق 
فكرة حتميته، والثانية تتعامل معه كحقيقة 
وجوديــة، لا بُــدّ من القبول بها، وبما تفرضه 
مــن احتــرامٍ كبير للميت وجســده. لن يتهاون 
وتقاليــد  لأعــراف  خــرق  أي  مــع  »الحــاج« 
عمــلٍ، لهــا صلــة بالديانــة التي ينتمــي إليها، 
الدنيــا  يغــادر  مــن  مــع  تعاملهــا  وبطقــوس 
المــكان المقتــرح للجمــع بينهمــا  إلــى الآخــرة. 
 في 

ً
يفرض حضوراً دائماً للموت، يترك وَجَلا

 يتابعــه على الشاشــة، التي تفيض 
ْ
ــسِ مَــن

ْ
ف

َ
ن

مــع  التعامــل  تفاصيــل  تعــرض  بمشــاهد 
عتنــى بالإعــداد لرحيلها إلى عالم 

ُ
الجثــث، الم

الآخرة. بدلًا من الاستجابة إلى رغبات خفية 
شــاهد، لاختصارهــا، يتعمّــد كريم بن 

ُ
عنــد الم

هــا، 
ّ
كل الإخراجيــة  مهاراتــه  ويُكــرّس  صالــح، 

المســلم  بــن جســد  الخاصــة  العلاقــة  إظهــار 
إلــى  وتســليمه  بغســله  عتنــي 

ُ
والم ســجّى، 

ُ
الم

خالقــه طاهــراً نظيفــا. إلــى هــذا الجوّ، المشــبع 
بطهرانيــة روحانيــة، يدخــل ســفيان صدفــة. 
مــا يبــدو فــي البــدء مُثيــراً للنفــور فــي ثقافتــه 
الكونيــة، يغــدو بســرعة دافعــا إلــى الإعجــاب 
جَسّــر 

ُ
ت الكونيــة(  )الثقافــة  فيهــا  بانفتــاح، 

جمــع التناقضــات مــن المواقف. 
ُ
الخلافــات، وت

الأطــوار  غريــب  رجــل  عمــل  بأســلوب  ــره 
ّ
تأث

الابتعــاد  تعمّــد  منــه  تقــرّب  مــا 
ّ
كل وغامــض، 

ــه لا يريــد أيّ صلة له بعالم الأحياء، 
ّ
عنــه، كأن

مــن  الاقتــراب  إلــى   
ً
مدخــا ــر( 

ّ
)التأث يضحــى 

جوانيــات »الحاج«، واكتشــاف جوانب رائعة 
ولا  الخارجــي،  ســلوكه  عليهــا  ر 

ّ
يتســت فيــه، 

، يُترَك للسينما 
ّ
يشي بها. من دون إقحامٍ فظ

أخذ دورها البارع في نســج صلات إنســانية 
جديــدة، بــن أطرافٍ متباعــدة في موروثاتها 
إنســانية  مشــتركات  هنــاك   ،

ْ
لكــن الدينيــة. 

مــن  )الســينما(  لديهــا  بمــا  يُمكــن  أخــرى، 
قدّمهــا بسلاســةٍ تثيــر إعجابــا بها 

ُ
 ت

ْ
ســحرٍ أن

وبقدرتها على خلق عوالم متخيّلة.
شــاهِد العربــي خاصة حضورها 

ُ
لــم يألف الم

التفــرّد  مــن  القــدر  بهــذا  الشاشــة،  علــى 
تحويــل  علــى  الســينما  قــدرة  والتدقيــق. 
غرابتــه،  لشــدّة  ــراً، 

ِّ
مُنف البــدء  فــي  كان  مــا 

ومُســتهجَناً، إلــى فعــل ســوي، يفتــح مســاراً 
دراميــا لافتــا فــي تصاعــده وانفتاحــه علــى 
الديانــات  بــن  الجمــع  تقبــل  جديــدة،  آفــاق 

والثقافــات. انفتــاح ســفيان، بحكــم تكوينــه 
ركّــب مــن ثقافــاتٍ عــاش وســطها، ســاعده 

ُ
الم

عملــه.  فــي  واجههــا  كثيــرة  عقــدٍ   
ّ

حَــل علــى 
تقاليــد  احترامــه  بــن  يجمــع  بفضلهــا، 
إســامية، وأخــرى تتفاعــل وتتشــابك معهــا 
في المكان نفسه. من بين مراسم دفن الموتى، 
تظهــر مســاحات وممــرّات للتفاهــم والقبــول 
بحصولــه  يعجّــل  هــذا  وتقاليــده.  بالآخــر 
علــى عمــل ثابــت، يتيــح لــه مراجعــة علاقاتــه 
بعائلته ووالده الدبلوماسي المتقاعد، الذي 
 بعيــداً عنــه، لا يفهمــه، ولا 

ً
 زمنــا طويــا

ّ
ظــل

يتقبّــل فتــور تعاملــه مــع موت والدتــه. يُدرك 
نفســه،  فهــم  علــى  يُعينــه  الجديــد  عملــه   

ّ
أن

للعالــم،  وحيــداً  مركــزاً  جعلهــا  مــن  وبــدلًا 
يتفاعلــون  عليهــا،  آخريــن  بدخــول  يقبــل 
والمواقــف.  الأفــكار  ويشــاركونها  معهــا، 
 

ّ
نــصّ »مــا فــوق الضريــح« مُدهــش، يســتحق
فوزه بحائزة أفضل ســيناريو، في مســابقة 
الأفــام الروائيــة الطويلــة في الــدورة الثالثة 
)30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي ـ 9 ديســمبر/ 
البحــر  »مهرجــان  لـ  )2023 الأول  كانــون 
الأحمــر«. فيــه تبــرز موهبــة تمثيليــة واعدة، 
نصّــا  مزيانــي  حمــزة  صاحبهــا  بهــا  يرفــع 
مُركّبــا، كالشــخصية التــي يؤدّيهــا، والتي لا 
ــرت 

ّ
 توف

ْ
ــن

َ
يُمكــن تجســيدها ســينمائياً إلا لِ

عنده موهبة التمثيل العجيبة.

»ما فوق الضريح«: علاقة مرتبكة تُعِين على فهم الحياة )الملف الصحافي(
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موضوعٌ شائك يتصل 
بالأديان وتعدّد الثقافات 

في فرنسا

في جديده، يسرد 
الجزائري كريم بن 

صالح حكاية شابٍ 
يواجه تحدّيات عائلية 

واجتماعية ووجودية، 
بلغةٍ سينمائية استحقّ 
بفضلها جائزة أفضل 

سيناريو

بعــد تصفيــق حارّ فــي المهرجانات في العالم، 
للإيطالــي   ،)2023( القبطــان«  »أنــا  ــح 

ّ
ترش

فيلــم  أفضــل  »أوســكار«  لـ غارونــي،  ماتيــو 
مــارس/آذار   10(  96 النســخة  فــي  دولــي، 
أربــع  بعــد  غارونــي،  بــه  يعــود  فيلــمٌ   .)2024
بُعــد  إلــى  ســنوات علــى »بينوكيــو« )2019(، 
أكثــر واقعيــة لســينماه، مــع الأخــذ بالاعتبــار 
لــحّ 

ُ
مــة، الم

ّ
تناولــه موضــوع الهجــرة غيــر المنظ

ودائــم الحضــور فــي النقاشــات الحالية، على 
جانبي المتوسط.

عــدّة  حقيقيــة  قصــص  مــن  مســتوحى 
مــن  أوروبــا  إلــى  جــاؤوا  شــباب،  لمهاجريــن 
القبطــان«  »أنــا  يعــرض  الصحــراء،  جنــوب 
لأفضــل  ــي 

ّ
الفض »الأســد  بجائــزة  الفائــز  ـ 

إخــراج«، فــي الــدورة 80 )30 أغســطس/آب ـ 9 
»مهرجان فينيسيا«  ســبتمبر/أيلول 2023( لـ
الفائــز بجائــزة  ـ قصــة ســيدو )ســيدو ســار، 
»مارتشــيلو ماســتروياني لأفضــل أمــل« فــي 
فــال(،  )مصطفــى  وموســى  نفســها(  الــدورة 
يُقــرّران،  داكار،  مــن  ــن 

َ
مُراهِق عمومــة  ــي 

َ
ابن

مــن دون علــم عائلاتيهمــا، الشــروع فــي رحلــة 
شــواطئ  إلــى  للوصــول  بالمخاطــر،  محفوفــة 
مخيفــة،  رحلــة  يخوضــان  بالتالــي،  أوروبــا. 
وحرمــان،  وعنــف  مميتــة  بمخاطــر  زاخــرة 
مــن  مهمّــة  بحلقــات  أيضــا  مليئــة  هــا 

ّ
لكن

التضامن والأمل.
بعبــارة أخــرى، يســتوي »أنــا القبطــان«، فــي 
 ما فيه: قصة مغامرة عن الشباب 

ّ
الأخير، بكل

وإرادتهــم لتحقيــق مســتقبل أفضــل، ورحلــة 
النجــاح  لــه  ــب 

َ
يُكت لــم  مَــن   

ّ
كل تســتذكر  أمــل 

الأوروبيــة  الجنــة  إلــى  الوصــول  إتمــام  فــي 
الموعودة.

إلــى جانــب غارونــي، شــارك فــي كتابــة الفيلــم 
وبلجيــكا(  إيطاليــا  بــن  مشــترك  )إنتــاج 
ماســيمو تشيكيريني وماسيمو غاوديوسو 
وأندريــا تايّافيــري. كُتــب الســيناريو باللغــة 
رجــم إلــى الفرنســية، ولــم يقــرأه 

ُ
الإيطاليــة، وت

إلّا ظلمــا كامنــا، وهــذا جانــب مــن الهجــرة لا 
ه موجود بالفعل.

ّ
يُذكر كثيراً، لكن

إعطــاء شــكل  فــي  الرغبــة  مــن  المشــروع  وُلــد 
الرحلــة.  مــن  المعــروف  غيــر  للجــزء  مرئــي 
القــوارب  صُــوَر  منــذ ســنوات، اعتدنــا رؤيــة 
التــي تصــل )عندمــا تتمكّــن مــن الوصــول(، 
ــاع علــى الإحصاء، 

ّ
وعمليــات الإنقــاذ، والاط

و500،  و200،  و100،  والأمــوات،  والأحيــاء، 
مــرّ  علــى  إلــخ.  المنهــارة،  الســاخنة  والنقــاط 
أرقــامٍ.  فــي  التفكيــر  المــرءُ  يعتــاد  الســنين، 
إلــى إنجــاز  الــذي دفعنــي شــخصياً  حــرّك 

ُ
الم

هــذا الفيلــم، محاولــة توضيــح الأمــر، أو على 
 وراء هــذه الأرقــام أشــخاصٌ، 

ّ
 القــول إن

ّ
الأقــل

لديهــم رغبــات. الرغبــات نفســها التــي كانــت 
لدينا عندما كنا صغاراً، نســافر مع عائلات 
هم 

ّ
نقلق عليها، وأحلام نطاردها، مع فرق أن

ضمــن نظــامٍ يمنعهــم مــن الحركــة. تحدّثــتُ 
الهجــرة عمــا نســمع  مــن  نــوع مختلــف  عــن 
عنــه عــادة، حين يضطرّ المهاجر إلى المغادرة 
فقــط بســبب الحــرب أو تغيّــر المنــاخ، وجــزء 
كبيــر منهــم هــم ببســاطة مــن الشــباب الذين، 
ككثيريــن مــن بلدنــا أيضــا، لديهــم إمكانيــة 

المترجــم  كان  إذ   ،
ّ
قــط الرئيســيان  ــان 

ّ
الممث

التــي  شــاهد 
َ
الم آخــر،  تلــو  لهمــا، يومــا  يــروي 

الســنغال  الشــابّان  يغــادر  لــم  لانها. 
ّ
ســيمث

أثنــاء  الفيلــم  بنهايــة  يعلمــا  ولــم  إطلاقــا، 
تصويره. هكذا سار الحال حتى اكتماله.

»العربي الجديد« حاورت ماتيو غاروني عن 
فيلمه، وارتباطه برحلته السينمائية، والآثار 
المترتبــة علــى الموضــوع، خاصــة فــي اللحظــة 

السياسية الأوروبية الدقيقة الحالية.

 انطلاق 
َ
■ لمــاذا اختــرت دولــة الســنغال تحديــداً نقطة

لقصّة »أنا القبطان«؟
تفرضهــا  الهجــرة،  مــن  عــدّة  أنــواع  هنــاك   
أســباب مختلفــة، كالحــرب والمجاعــة وتغيّــر 
نــوع  علــى  التركيــز  هنــا  أردت  ــي 

ّ
لكن المنــاخ. 

ــق أساســا بالعولمــة، وبحقيقــة 
ّ
مختلــف، يتعل

شــباب.  الأفارقــة  الســكّان  مــن  بالمائــة   70  
ّ
أن

هــؤلاء الشــباب لديهــم نافــذة مفتوحــة دائمــا 
 
ْ
علــى أوروبــا. يعيــش البطــان فــي فقــرٍ، لكــن

مــن  التمكّــن  فــي  مشــروعة  رغبــة  لديهمــا 
الوصــول إلــى مســتقبل أفضــل. وكذلــك رغبــة 
فــي الســفر، ورؤيــة العالم. مــا يواجهانه ليس 

الوصــول إلــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
ويرون عالمنا، ويريدون فرصاً أفضل لكسب 
المــال، حتــى يتمكّنــوا مــن مســاعدة أســرهم، 
أماكــن  علــى  التعــرّف  يريــدون  ببســاطة  أو 
جديــدة. هــذا محظــور عليهــم. فبينمــا نركــب 
الطائرة، ونذهب لرؤية أميركا أو إنكلترا، أو 
البلــدان التــي أردنــا معرفتهــا، يتعــنّ عليهــم 
 يضعــوا حياتهــم علــى المحك للقيام بذلك. 

ْ
أن

هذا ما دفعني إلى صنع الفيلم.

»وراء«  الحقيقيــة  القصــة  واجهــت  ومتــى  أيــن   ■
قصتــك، قصــة فوفانــا أمــارا، القبطــان الــذي لــم يقــد 

؟
ّ
مركباً قط

 يرتبــط الفيلــم بقصــص عــدّة جمعتهــا فــي 
مركــز اســتقبال فــي كاتانيــا وأماكــن أخــرى، 
مــن أولئــك الذيــن قامــوا بهذه الرحلــة فعلياً: 
مستشــار  كواســي،  )مامــادو  مامــادو  مثــل 
الســيناريو الــذي كانــت قصتــه الشــخصية 
واحدة من تلك التي ألهمت الفيلم ـ المحرّر(، 
الــذي عبــر الصحــراء مــن ســاحل العــاج إلــى 
الســجن،  فــي  ســنوات  ثــاث  وبعــد  ليبيــا، 
يعمــل  حيــث  كازيرتــا،  فــي  الآن  يعيــش 
وسيطاً ثقافياً. القصّة الأخرى قصة فوفانا 
وجــد  الــذي  الحقيقــي  »القبطــان«  تحديــداً، 
نفســه، وهــو في الخامســة عشــرة مــن عمره، 
مــن  مهاجــراً،   250 يحمــل  قــارب  رأس  علــى 
دون ســابق خبــرة إطلاقــا. عندمــا وصل إلى 
ــه صــرخ: »أنــا قبطــان، 

ّ
الشــاطئ، أخبرنــي أن

ــه، لــدى وصولــه 
ّ
أنــا قبطــان«، رغــم علمــه أن

إيطاليا، سيواجه خطر السجن، وهذا حدث 
فعليــا. اليــوم، يعيــش »القبطــان« الحقيقــي 
التــي  وزوجتــه،  أطفالــه  مــع  بلجيــكا  فــي 
التقاهــا فــي مركــز الاســتقبال فــي كاتانيــا. 
ــه لا يــزال لا يملــك تصريــح إقامــة، لــذا لم 

ّ
لكن

يتمكّــن مــن المجــيء إلــى »مهرجان فينيســيا 
الســينمائي« مــع طاقــم الفيلــم، رغــم تعاونه 

فيه، وإلهامه له.

ماســيمو  مــع  الســيناريو  كتابــة  فــي  تعاونــت   ■
تشيكيريني. كيف كانت مساهمته بالضبط، خاصة 

أنّ عملك يبدو مختلفاً كثيراً عن عمله؟
، فــي الواقــع، ماســيمو أقــرب 

ْ
 نعــم. ربمــا. لكــن

فــي  التــي رويتهــا،  الشــخصيات  إلــى  شــخص 
ه الوحيد بيننا 

ّ
»بينوكيــو« و»أنــا القبطــان«. إن

الــذي يأتــي »مــن الشــعب«، وأبــوه رسّــام. لذلــك، 
هــو أيضــا أقربنــا إلى الحكايات الشــعبية، وأنا 
أعتبر الفيلم مغامرة شعبية. إضافة إلى كونه 
قريــب  هــو  موهبــة كممثــل وكاتــب ســيناريو، 
جــداً مــن هــذا العالــم، فهــو يحملــه فــي داخلــه. 
منــه.  أفضــل  التعاطــف  كيفيــة  يعــرف  أحــد  لا 
ببعــض  كبيــرة  معرفــة  يُظهِــر  نكتــب،  عندمــا 
الديناميكيــات الدراميــة، وبســاطة تشــبه تلــك 
ــراد 

ُ
شــهد الم

َ
التــي لــدى الأطفــال. يفهــم شــعور الم

نــروي  التــي  الشــخصيات  ويفهــم  تنفيــذه، 
قصصهــا. يفعــل هــذه الأشــياء بسلاســة، أكثــر 
ــاب الســيناريو الآخريــن، 

ّ
بكثيــر منــي أو مــن كت

الذين يأتون من خلفية الطبقة المتوســطة على 
أي حال.

قت 
ّ
■ أخبرنا شيئاً عن نشأة الفيلم، خاصة كيف وث

مشاهد الصحراء وتلك الموجودة في ليبيا.
 هنــاك أعمــال توثيــق كثيــرة اســتمرّت بضــع 
والعثــور  الحقيقــة،  معرفــة  لمحاولــة  ســنوات، 
الذيــن  أولئــك  قصــص  إلــى  اســتمعتُ  عليهــا. 
عاشــوها مباشــرة، قبل التصوير وخلاله. كان 
لمامــادو دور فعّــال فــي ســرد القصــة بأكملهــا، 
والصحــراء  الســفر  جــزء  تصويــر  فــي  كذلــك 
لــي  حكــوا  جماعــي:   

ٌ
عمــل الفيلــم  وليبيــا. 

قصصهــم، ووضعــت نظرتــي فــي خدمــة تلــك 
القصص.

■ المهاجرون في الفيلم شباب يعيشون حياة طبيعية، 
إلى حدّ ما. يعتمد النقاش السياسي الأوروبي الحالي، 
ك، 

ّ
إلــى حــدّ كبيــر، علــى طبيعــة الهجــرة. هل اعتبــرت أن

خذ موقفاً معيناً؟
ّ
يك هذا الاختيار، تت

ّ
بتبن

مفاجــأة  دائمــا  أحــاول  قصّــة،  أروي  عندمــا   
موجــودة،  الهجــرة  هــذه  شــاهد. 

ُ
والم نفســي 

ونحــن نعلــم ذلــك. هنــاك 52 دولــة فــي أفريقيــا. 
 هنــاك أيضاً هجرة داخلية. 

ّ
يجــب ألا ننســى أن

ــه مهــمّ أيضاً ذكــر انعكاســات العولمة، 
ّ
أعتقــد أن

التــي تــؤدّي إلــى رغبة كثيريــن في الخروج من 
حالــة »الفقــر اللائق«، للحصول على مســتقبل 
الأفارقــة  مــن  بالمائــة   70 أســلفت،  كمــا  أفضــل. 
شــباب، بينهم من لا يخشــى المخاطرة بحياته 

من أجل تحقيق حلمه.

■ أيــن وجــدت الشــخصيتين الرئيســيتين؟ هــل كانــا 
مُهاجِرَين أيضاً؟

 التقيتهما في السنغال بعد عملية طويلة من 
الاختبــارات، التــي أجريــت أيضــا فــي إيطاليــا 
أبنــاء  مــع  ــه 

ّ
أن فــوراً  أدركــتُ  ــي 

ّ
أن إلا  وأوروبــا. 

البلــد، ســيكون المظهــر مختلفــا، وأكثــر أصالة، 
ى مصطفى 

ّ
لشخصٍ لم ير أوروبا من قبل. تلق

دورة تدريبيــة فــي المســرح، بينمــا كانــت أخــت 
لان على مستوى الهواة.

ّ
سيدو وأمّه تمث

حوار

وراء أرقام 
المهاجرين أشخاصٌ 

لديهم رغبات

بمناسبة »أنا القبطان«، حاورت »العربي الجديد« المخرج 
وعن  هذا،  مشروعه  عن  غاروني  ماتيو  الإيطالي 

المهاجرين وأفريقيا وآليات عمله السينمائي.

ماتيو غاروني

مولودٌ في روما عام 1968، أنجز ماتيو غاروني »غومورا« عام 2008، 
مقتبساً إياه عن كتاب بالعنوان نفسه للصحافي الإيطالي روبرتو سافيانو، 
ق في يوميات أفراد »كامورا«، إحدى  يجمع نفساً روائياً بتوثيق مُعمّّ
الاشتغالات  متنوّعة  أفلامٌ  له  نابولي.  في  المافياوية  العائلات  أشهر 
والمواضيع، منها »دوغمان« )2018(، عن عالم سفلي لرجال عصابات 

عبر حكاية فرد متواضع يتحوّل إلى وحشٍ لمواجهتهم.

سيرة

الموت مجازاً 
إلى حياة أرحب

»ما فوق الضريح«

Friday 15 March 2024
الجمعة 15 مارس/ آذار 2024 م  5  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3483  السنة العاشرة

أجراه محمد صبحي

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty/ماتيو غاروني: توثيقٌ كثير كي أعرف الحقيقة وأعثر عليها )ستفان كاردينالي

27

رياضة

أعلن نادي 
أرسنال الإنكليزي، 
تجديد عقد 
ظهيره الأيمن بن 
وايت حتى عام 
2028، مع خيار 
التمديد لعام 
آخر. وانضم 
صاحب الـ26 عاماً 
إلى صفوف 
»الغانرز« في 
عام 2021 قادماً 
من برايتون آند 
هوف ألبيون 
مقابل 50 مليون 
جنيه إسترليني 
)58 مليون يورو( 
وأصبح ظهيراً 
أيمن أساسياً في 
الفريق. وخاض 
وايت ما يقرب 
من مائة مباراة 
في الدوري 
الإنكليزي الممتاز 
وسجل أربعة 
أهداف.

)Getty/بن وايت أحد اللاعبين المميزين في مركزه )تشارلوت ويلسون

تجديد عقد بن وايت

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة 
ثانية عالمياً، دورة إنديان ويلز لكرة المضرب 

للألف، بخسارتها المفاجئة أمام الأميركية 
إيما نافارو 3-6 و6-3 و2-6 في الدور ثمن 

النهائي. ولم تظهر سابالينكا وصيفة الدورة 
في الموسم الماضي والمتوجة ببطولة أستراليا 

المفتوحة مرتين )2023 و2024( بصورة جيدة في 
كاليفورنيا، حيث لم تتمكن البالغة 25 عاما، من 

فرض أسلوب لعبها أمام نافارو )23 عالمياً(.

قال سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلانو، عقب 
توديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي 

على يد أتلتيكو مدريد، إن فريقه عليه أن يشعر 
بالفخر بعد الأداء الذي قدمه في إياب دور الـ16. 
وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي: »الفريق عليه 

أن يشعر بالفخر بما قدمه. نشعر بالحزن، ولكن 
علينا أن نهنئ الفريق لأنه كافح وكان الأفضل في 

الشوط الثاني وفي الوقت الإضافي. سنحت لنا 
فرص لا نهدرها عادة«.

اعترف أنطونيو بينتوس، المعد البدني 
لريال مدريد الإسباني، بأن لاعبيه لا يحبون 

»الاختبارات البدنية« التي يرتدون فيها أقنعة 
نقص التأكسج، ومع ذلك، شكر مهنية اللاعبين 

وقبولهم أن يرتدوها »في هذه اللحظة من الموسم«. 
وقال بينتوس في تصريحات لقناة النادي: »لا 

يروق الأمر اللاعبين كثيراً لأنه صعب، ولهذا أشكر 
اللاعبين الذين أجروا الاختبارات بالأقنعة في هذه 

اللحظة من الموسم على مهنيتهم«.

سابالينكا تودّع إنديان
ويلز بسقوطها المفاجئ 

أمام نافارو

سيموني إنزاغي: 
على الفريق أن يشعر 

بالفخر

بينتوس: اللاعبون 
لا تروقهم الاختبارات 

البدنية كثيراً
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الأرجنتين تملك 
ملاعب عديدة يمكنها 

احتضان المباراة

باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي 
كأس فرنسا

إلى  الــقــدم،  لكرة  الفرنسي  الـــدوري  بــاريــس ســان جيرمان، متصدر  تأهل 
نصف نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على نيس )3-1( في إطار الدور ربع 
النهائي من البطولة. تقدم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان )د.16( من 
للفريق )د.33( من خطأ من  الثاني  الهدف  المــبــاراة، وأضــاف فابيان رويــز 
)د.37(.  الــفــارق لصالح نيس  حــارس مرمى نيس، وقلص غايتان لابــورد 
وأضاف قلب الدفاع البرازيلي لوكاس بيرالدو الهدف الثالث لباريس سان 
تحقيق  من  الاقتراب  الباريسي  الفريق  ليواصل  )د.60(  برأسيه  جيرمان 
هدفه بالتتويج بالبطولة. ويعد باريس سان جيرمان الفريق الأكثر تتويجاً 
الماضي بخماسية دك  الموسم  التي توج بها تولوز  لقباً،  البطولة، 14  بهذه 
 بــهــا شــبــاك نــانــت. وسيلتقي بــاريــس ســـان جــيــرمــان مــع ريـــن فــي مــبــاراة 
بينما سيجمع نصف  المقبل،  إبريل/نيسان  الثالث من  النهائي في  نصف 
من  الثاني  في  الثانية،  الــدرة  وفالنسيان،  ليون  أولمبيك  بين  الآخــر  النهائي 

الشهر نفسه.

دنفر ناغتس يستعيد الصدارة 
بقيادة بورتر جونيور

الفوز  إلــى  اللقب،  حامل  ناغتس،  دنفر  فريقه  جونيور  بورتر  مايكل  قــاد 
على مضيفه ميامي هيت 100-88، واستعادة صدارة المنطقة الغربية في 
نقطة.   25 بتسجيله  ايــه(،  بي  )أن  للمحترفين  الأميركي  السلة  كــرة  دوري 
تقدّم الضيوف في معظم فترات الشوط الأوّل وعاد ميامي في الربع الثالث، 
من  الرغم  وعلى  لصالحه.  المــبــاراة  ويحسم  التقدّم  دنفر  يستعيد  أن  قبل 
أكثر من  الصربي نيكولا يوكيتش من تسجيل  العملاق  ن 

ّ
يتمك لم  الفوز، 

فتح  ذلــك  لكن  الأرض،  الكبير عليه من أصحاب  الــدفــاع  نقطة، في ظل   12
مساحاتٍ لبورتر جونيور الذي سجّل خمس ثلاثيات من نقاطه الـ25. وقال 
بورتر جونيور إن الأداء المذهل الذي قدّمه يأتي بفضل زملائه الذين أعطوه 
التسديد  رأيتم فرص  بأريحية. وأضــاف »هل  للتسديد  والمساحات  الوقت 
على  مفتوحة  الثلاثيات  تسجيل  فــرص  كــانــت  لقد  عليها؟  حصلت  الــتــي 
مصراعيها، لذلك فإن الفضل يعود إلى زملائي«. وتابع »نمتلك فريقاً جيداً 
ومتوازناً، لذا حين تأخذ منه شيئاً، فإن الحل موجود. هذا ما حصل الليلة«. 
وحقق دنفر فوزه الـ46 هذا الموسم والرابع توالياً مقابل 20 خسارة، متقدماً 
على أوكلاهوما سيتي ثاندر الثاني الفائز بـ45 مباراة مقابل 20 خسارة. 
نوفمبر/  منذ  الترتيب  اللقب  حامل  فيها  يتصدر  التي  الأولـــى  المــرة  وهــذه 
 »إنه شعورٌ جيّد«، 

ً
ق بورتر على استعادة الصدارة قائلا

ّ
تشرين الثاني. وعل

مضيفاً »نشعر كأننا عدنا إلى حيث ننتمي. أردنا المركز الأوّل، وكنا نلعب 
النجوم  لمباراة كل  المجال  إفساحاً في  الــدوري  ف 

ّ
توق أن  بشكلٍ جيّد منذ 

العديد من  الصدارة، هناك  الحفاظ على  »لكن علينا  وأردف:  »أول ستار«. 
الفرق الجيّدة في المنطقة الغربية، لذا علينا دخول كل مباراة مع معرفة أن 

المنافسين يريدون مركزنا«.

دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال
على حساب إيندهوفن

القدم  أبــطــال أوروبـــا لكرة  إلــى ربــع نهائي دوري  تأهل بروسيا دورتــمــونــد 
بفوزه بهدفين نظيفين على بي إس في إيندهوفن الهولندي، في إياب دور 
الستة عشر. وبعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، استطاع أسود 
فيستفاليا حسم التأهل على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وأحرز جادون 
سانشو الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء. وأضاف 
مــاركــو ريـــوس الــهــدف الــثــانــي فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع مــن الــشــوط الثاني 

)90+5(، ليؤكد تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي.

يــــزور وفـــد مــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
ــذا الأســـــبـــــوع لــتــفــقــد  ــ ــتــــن هــ ــنــ )فـــيـــفـــا( الأرجــ
ــة الـــواقـــعـــة  ــ ــــدولـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــريـــاضـ المـــنـــشـــآت الـ
ــيــــار المــلــعــب  ــتــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لاخــ ــيــــركــ ــــي أمــ فـ
للمنتخب  ظـــهـــور  أول  ســيــســتــضــيــف  ــــذي  الـ
الأرجنتيني في كأس العالم 2030. وبحسب 
لكرة  الأرجنتيني  للاتحاد  الرسمي  المــوقــع 
الــقــدم، فقد التقى رئــيــس الاتــحــاد، كــاوديــو 
التي  الملاعب،  بتفقد  المكلفة  باللجنة  تابيا، 
من المرجح أن تستضيف المباراة الافتتاحية 
كــأس  بــطــولــة  فــي  الألبيسيليستي  لمنتخب 
الــتــي تنظمها إســبــانــيــا والــبــرتــغــال  الــعــالــم 
والمــغــرب، والتي تشهد إقامة مــبــاراة واحــدة 
في كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

وكانت المرافق التي تفقدها وفد )فيفا( ووفد 
الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، بــقــيــادة 
لــوريــنــزو، منشآت  الــعــام، جوستابو  المــديــر 
ــفـــر كــامــب(  ــادي أتــلــتــيــكــو ريـــفـــر بــلــيــت )ريـ ــ نـ
ــا بـــريـــديـــو(،  ــادي بـــوكـــا جـــونـــيـــورز )بـــوكـ ــ ونــ
ــمــــا فـــــي مــــديــــنــــة إيــــــزيــــــزا )مـــقـــاطـــعـــة  وكــــاهــ
ــــى ذلــــك،  بـــويـــنـــوس آيــــــــرس(. وبــــالإضــــافــــة إلـ

تجري اللجنة المالية الإيطالية، تحقيقا بشأن 
اســتــحــواذ الــصــنــدوق الأمــيــركــي »ريـــد بيرد« 
عــلــى مــيــان فــي عـــام 2022، لاشــتــبــاه وجــود 
صــفــقــات مــشــكــوك فــيــهــا. واســتــهــدفــت عملية 
سان  ملعب  من  بالقرب  ميلان،  مقر  تفتيش 
الحالي  التنفيذي  الــرئــيــس  الــشــهــيــر،  ســيــرو 
أفريقي  الجنوب  وسلفه  فــورلانــي  جورجيو 
إيفان غازيديس، غير أن ميلان ككيان، ليس 
فـــي مـــرمـــى المـــدعـــن الـــعـــامـــن فـــي الــعــاصــمــة 
ــتــــصــــاديــــة الإيـــطـــالـــيـــة الــــذيــــن يــــدرســــون  الاقــ
ــــا ســبــع مـــرات مــن قبل  مــلــف بــيــع بــطــل أوروبـ
إلى  للاستثمار  إلــيــوت  الأميركي  الصندوق 
صندوق أميركي آخــر، ريد بيرد، مقابل 1.2 

مليار يورو في عام 2022.
للبحث عن  المالية،  الشرطة  القضاة،  وأرســل 
ــنـــادي، ولكن  الــوثــائــق لــيــس فــقــط فــي مــقــر الـ
أيضا في منزلي غازيديس وفورلاني، حيث 
يشتبه في أن الرجلين ساعدا في الإخفاء عن 
هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم أن إليوت احتفظ بالسيطرة على ميلان 
الــرغــم مــن بيعه لصندوق »ريــد بيرد«.  على 

جونيورز  أرجنتينوس  مجمع  إلى  انتقلوا 
ــريـــاضـــي، وانـــتـــهـــى بــهــم الأمـــــر فـــي ملعب  الـ
الخاص ببوكا جونيورز في  أمــاريــا،  كاسا 

العاصمة الأرجنتينية.
وتمتلك الأرجنتين العديد من الملاعب التي 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة  ــبــ يــمــكــن أن تــســتــضــيــف المــ
كما   ،2030 مــونــديــال  فــي  للألبيسيليستي 
ــات الــرســمــيــة  ــاريــ ــبــ ــع المــ تــفــعــل بـــانـــتـــظـــام مــ
ــي، بــــعــــد أن  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ والـــــــوديـــــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـ
ويُــعــد ملعب  الــبــطــولات.  مــن  الكثير  نظمت 
مـــونـــومـــنـــتـــال، فـــي بـــويـــنـــوس آيــــــرس، حيث 
يــلــعــب فــريــق ريــفــر بــلــيــت مــبــاريــاتــه والـــذي 
ظــهــر بــالــفــعــل كــمــرشــح لاســتــضــافــة نهائي 
كـــأس لــيــبــرتــادوريــس هـــذا الـــعـــام، أحـــد هــذه 
ــذلـــك مــلــعــب ألـــبـــرتـــو أرمــــانــــدو،  ــن، وكـ ــاكــ الأمــ
المعروف باسم ›لا بومبونيرا‹، وهو ملعب 
ــــي ضــــواحــــي  ــ فــــريــــق بــــوكــــا جـــــونـــــيـــــورز. وفـ
بوينوس آيــرس، تعد بلدة أفيلانيدا، حيث 
فــي ملعبين  يلعب راســيــنــج وإنــدبــنــديــنــتــي 
تفصل بينهما بضع شــوارع، من بين المدن 
المــبــاراة  لاستضافة  ترشيحها  سيتم  الــتــي 

عــام 2018  إليوت على ميلان في  واستحوذ 
لــم يتمكن رجــل الأعــمــال الصيني لي  عندما 
يونغتشونغ مــن ســداد الــقــرض الــذي حصل 
عليه عندما استحوذ على النادي من شركة 
ــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــيــس  ــالـ »فــيــنــيــنــفــيــســت« المـ
 .2017 عــام  فــي  برلسكوني  الــراحــل سيلفيو 
وردّ إلــيــوت أن »هــذه الادعــــاءات كــاذبــة« وقد 
»تـــم بــيــع مــيــان إلـــى ريـــد بــيــرد فـــي 31 آب/
لم  التاريخ،  اعتباراً من هذا  أغسطس 2022. 
أو سيطرة  أي ملكية  إلــيــوت  لــصــنــدوق  يعد 
على مــيــان«. خــال تلك الــفــتــرة، قــال مصدر 
لوكالة فرانس بــرس، إن ريــد بيرد استحوذ 
ــادي  ــنــ الــ ــم  ــهــ ــن أســ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ عـــلـــى 99.9 
اللومباردي، ولم يعد إليوت يمتلك أي رأس 

مال سواء في ميلان أو في أموال ريد بيرد.
ــان صـــحـــافـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــه وكـــالـــة  ــيـ ــي بـ ــ وفـ
ــد بـــيـــرد أن حصة  ــــح ريــ ــــرس، أوضـ فـــرانـــس بـ
 0.07 أي  عليها،  يسيطر  لا  الــتــي  ــال  المـ رأس 
الإيطاليين  المساهمين  »إلــى  المائة، تعود  في 
ــراد الـــذيـــن يـــدعـــمـــون الــــنــــادي مــنــذ فــتــرة  ــ ــ الأفـ
ــة«. وأكـــــد الـــصـــنـــدوق: »فـــكـــرة أن ريــد  ــلـ ــويـ طـ
نــادي ميلان هــي فكرة  بيرد لا يسيطر على 
خــاطــئــة تــمــامــا وتــتــعــارض مــع جميع الأدلـــة 
التي يُزعم أنها  والحقائق، بما في ذلك تلك 
أساس التحقيق«. وأضاف أن إليوت لم يُمنح 
»حقوق التصويت« كجزء من اتفاقية قرض 
الــبــائــع، كــمــا نــفــت الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــأن 
قد  السعودي  العامة  الاستثمارات  صندوق 
الــبــيــان: »لا توجد  الــنــادي. واخــتــتــم  يشتري 

الافتتاحية. ومن الملاعب الأخرى التي تلعب 
فــيــهــا الأرجـــنـــتـــن كــمــضــيــف: مــلــعــب مــاريــو 
ألــبــرتــو كيمبيس، حــيــث تــقــام مــبــاراة كــأس 
أرجنتيناس،  مالفيناس  وملعب  الــســوبــر، 
واستاد أم المدن. وسيكون عام 2024 حاسما 
ــرب والــبــرتــغــال  ــغــ بــالــنــســبــة لإســبــانــيــا والمــ
لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل ملف 
تــرشــحــهــم لاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 2030، 
والذي تم اختياره بالفعل باعتباره المرشح 
الوحيد، والذي سيتم تقديمه بشكل نهائي 
ــرر الاتـــحـــاد  ــ ــادم. وقــ ــ ــقـ ــ فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـ
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم فــي 4 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المــشــتــرك  الــتــرشــيــح  يـــكـــون  أن   ،2023 الأول 
الوحيد  هــو  والمــغــرب  والــبــرتــغــال  لإسبانيا 
الذي سيستضيف بطولة كأس العالم 2030، 
وهــــو الـــعـــام الــــذي ســيــحــتــفــل فــيــه بــالــذكــرى 
ستستضيف  وبـــذلـــك  لــلــمــســابــقــة،  المـــئـــويـــة 
ــة مـــن دول أوروغـــــــواي والأرجــنــتــن  كـــل دولــ
ا من مشروع آخر  وباراغواي التي كانت جزء
على  مــبــاراة  الــدولــيــة،  الفعالية  لاستضافة 
مميزة   ،2030 نــهــائــيــات  أرضــهــا.وســتــكــون 
ومــخــتــلــفــة بــشــكــل كــامــل عـــن كـــل الــبــطــولات 
ــتــــي نــظــمــهــا الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي  الأخــــــــرى الــ
دول ستحتضن   6 أن  باعتبار  الــقــدم،  لكرة 
مــبــاريــات مــن الــبــطــولــة، فــي حـــدث تاريخي 
انــتــظــار أن يتم تحديد  المــقــايــيــس، فــي  بكل 
ــــذي ســيــحــتــضــن الـــنـــهـــائـــي لــهــذه  المـــلـــعـــب الــ

النسخة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
)إفي(

ــة مـــع أي مــســتــثــمــر يمكنه  ــاريـ مــنــاقــشــات جـ
مــمــارســة الــســيــطــرة عــلــى الـــنـــادي. ريـــد بيرد 
هو المالك المسيطر على نادي إيه سي ميلان 
ــك«.  ولــلــمــســاعــدة فـــي تــمــويــل  ــذلــ وســيــظــل كــ
عملية البيع لريد بيرد منح صندوق إليوت 

ــــرض الـــبـــائـــع« لــنــظــيــره الأمــــيــــركــــي، وهـــو  »قــ
الخاصة  الأسهم  معاملات  في  شائع  نشاط 
تسمح للبائع بمنح المشتري قرضا على جزء 
مــن ســعــر الـــشـــراء، بمبلغ 550 مــلــيــون يــورو 
بفائدة 7 في المائة. وينص هذا القرض، الذي 

يجب سداده في آب/أغسطس 2025، على أن 
يكون لإليوت ممثلان اثنان في مجلس إدارة 
ميلان. في الوقت الحالي، لدى إليوت شريك 
إداري واحد فقط، وهو غــوردون سينر نجل 
مــؤســس الــصــنــدوق ورئــيــس مجلس إدارتـــه، 
وبول سينر، لكن اثنين من موظفيه السابقين 
هما عــضــوان فــي مجلس الإدارة. وأفـــاد ريد 
بــيــرد فــي بيانه بــأن إلــيــوت لــم يحصل على 
»حـــقـــوق الـــتـــصـــويـــت« مــقــابــل قــــرض الــبــائــع 
إدارة  إلــى مجلس  فورلاني  وانضم  الممنوح. 
ميلان في عام 2018، بينما كان لا يزال مديرا 
إلـــيـــوت، بــيــنــمــا وصــل  المــالــيــة فـــي  للمحفظة 
كوتشيريو،  لــلــنــادي ستيفانو  المــالــي  المــديــر 
من الصندوق نفسه في شباط/فبراير 2023. 
ولم تتمكن فرانس برس من الوصول إلى أي 
التحقيق  المسؤولين عن  العامين  المدعين  من 
لفرانس  مــصــدر  وقـــال  للتعليق.  ميلانو  فــي 
ــتــح على الأرجـــح في 

ُ
بــرس إن التحقيق قــد ف

ــراءات الــتــي رفــعــتــهــا شــركــة بلو  ــ أعــقــاب الإجــ
ســــكــــاي، صـــاحـــبـــة حـــصـــة الأقـــلـــيـــة الــســابــقــة، 
والتي اعترضت على البيع وخسرت سلسلة 
مــن الـــدعـــاوى المــدنــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــلــــول/ ــا. وفــــــي أيــ ــيــ ــالــ ــطــ ولـــوكـــســـمـــبـــورغ وإيــ
ســبــتــمــبــر، شـــرع إلــيــوت بـــإجـــراءات قانونية 
ما  لوكسمبورغ بسبب  فــي  بلو سكاي  ضــد 
بـــ »جــرائــم جنائية خطيرة«.  المــصــدر  وصفه 
عقوبات  تسليط  من  الجماهير  تخشى  كما 

قاسية على فريقها.
)فرانس برس(

بيع ميلان لـ»ريد بيرد« تحت مجهر السلطات المالية»فيفا« يتفقد منشآت أرجنتينية استعداداً للمونديال
تواصل البلدان التي 

ستنظم نسخة 2030، 
من نهائيات كأس العالم، 

التحضير للبطولة

يواجه نادي ميلان 
الإيطالي، خطر التعرض 
إلى عقوبة قاسية بعد 

فتح تحقيق ضده

)Getty/الاتحاد الأرجنتيني يستعد لمونديال 2030 )توماس كويستا

)Getty/مولودية الجزائر افتقد بلايلي للعقوبة )أحمد عوض

)Getty/قمم مرتقبة في الجولة الحالية من المسابقة )بلال بن سالم

)Getty/ميلان النادي الإيطالي العريق )ماركو لوزاني

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ أشرف شكري

تــعــود عجلة الــــدوري الــجــزائــري 
لــكــرة الـــقـــدم لـــلـــدوران مـــن جــديــد 
ــبــــوع المـــاضـــي،  بــعــد تـــوقـــف الأســ
حــيــث جـــرى تـــرك المــجــال لمــبــاريــات الـــدوري 
ـــ16 مــن مــســابــقــة كـــأس الــجــمــهــوريــة التي  الــ
لم تشهد أي نتائج تذكر باستثناء إقصاء 
نــــــادي وفــــــاق ســـطـــيـــف المـــتـــمـــرس فــــي هـــذه 
من  الجزائر  مولودية  نجا  فيما  المنافسة، 
مــفــاجــأة كــبــرى بــعــدمــا قــلــب تــأخــره بهدف 
نــظــيــف إلـــى فـــوز )1/4( أمــــام فــريــق شباب 
الــزاويــة، وفــي لــقــاء أثـــار العديد مــن الجدل 
ــاراة. واســتــأنــف  ــ ــبـ ــ بــســبــب قـــــــرارات حــكــم المـ

الدوري 
الجزائري

قمم مثيرة ومنتظرة

العشرين  جولته  في  الجزائري  الدوري  يشهد 
منتظرة،  قمة  رأسها  على  للغاية  مثيرة   قمماً 
العاصمة واتحاد  بلوزداد  شباب  نادي   بين 
عديد  أيضاً  الجولة  تشهد  فيما  الجزائري 

المواجهات القوية.

تقرير

ــدوري الــجــزائــري عــبــر الــجــولــة العشرين  الــ
وهــي الــتــي ستحمل الــعــديــد مــن المــبــاريــات 
ــة كــانــت  ــدايـ ــبـ الـــهـــامـــة والمـــثـــيـــرة، رغــــم أن الـ
مـــع مــتــصــدر الــبــطــولــة، مــولــوديــة الــجــزائــر 
الــذي استضاف في وقــت متأخر الخميس 
بملعب 05 يوليو 1962 نادي أولمبي الشلف 

الــبــاحــث عـــن نـــقـــاط يــبــتــعــد بــهــا عـــن أســفــل 
الترتيب وتأكيد فوزه الأخير على مولودية 
الذي كان متألقاً في بداية الموسم  البيض، 
المــرور  منذ حــادث  نتائجه  تتراجع  أن  قبل 
الأليم الذي تعرضت له حافلة الفريق شهر 
إلــى  المــاضــي وأدى  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
وفاة مدرب مساعد وحارس المرمى النادي.

ويــريــد مــولــوديــة الــجــزائــر تــجــاوز الخسارة 
ــي الـــجـــولـــة  ــ الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فـ
ــرة أمـــــــــــام وفـــــــــــاق ســـطـــيـــف  ــ ــشــ ــ ــة عــ ــ ــعـ ــ ــــاسـ ــتـ ــ الـ
بــهــدف نــظــيــف، والـــتـــي تــعــتــبــر الــثــانــيــة بعد 
ــة الـــــذهـــــاب أمــــام  ــلـ خــــســــارة أولـــــــى فــــي مـــرحـ
الــنــادي  بــأن  التذكير  مــع  شــبــاب قسنطينة، 
العاصمي افتقد نجمه يوسف بلايلي، الذي 
كــان قــد جــرى طـــرده بالبطاقة الــحــمــراء في 
من  لعقوبة حرمان  وتعرض  الماضي  اللقاء 
لـ6 مباريات منها مباراتان مع وقف  اللعب 
إثر  العقوبة المضاعفة  نــال هــذه  إذ  التنفيذ، 
المــبــاراة وكذلك  الــقــوي على حكم  احتجاجه 
اللقطة غــيــر الــريــاضــيــة الــتــي كــانــت لــه أمــام 
جماهير نــادي الوفاق، رغم أن اللاعب نشر 
بعد ذلك رسالة اعتذر للجماهير والمتابعين 
ومــعــتــرفــا بــالأخــطــاء الــتــي وقـــع فــيــهــا خــال 
المرحلة الأخيرة وجعلته عرضة للعديد من 

الانتقادات.
وستحمل الجولة الـ20 من الدوري الجزائري 
لكرة القدم مباراة قمة منتظرة سيحتضنها 
العاصمة،  في   1962 يوليو   05 ملعب  كذلك 
بين نادي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، 
ــأهــــداف  ــاء ســـيـــدخـــلـــه الــــفــــريــــقــــان بــ ــقــ وفــــــي لــ
متباينة، رغم أنهما كانا قد حققا الأسبوع 
 لـــلـــدور ربـــع الــنــهــائــي 

ً
 ســهــا

ً
المـــاضـــي تـــأهـــا

على حــســاب جمعية  الجمهورية  كــأس  فــي 
الخروب ومستقبل الرويسات توالياً.

وسيعمل نادي شباب بلوزداد ثالث الترتيب 
عــلــى تــحــقــيــق فـــوز يــســمــح لـــه بــالــبــقــاء على 
مقربة من نادي مولودية الجزائر المتصدر، 
ــاركــــوس بــاكــيــتــا  ــدرب مــ ــ ــ ــال المـ ــ حـــيـــث إن رجــ
مباراتين مؤجلتين،  مع  نقاط  بـ9  متأخرون 
كــمــا يـــهـــدف الــفــريــق إلــــى اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه 
ــاري الـــجـــديـــد الـــــذي عــاشــه  ــقــ بــعــد الــفــشــل الــ
»ســيــاربــي« فــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، بعد 
إخفاق الفريق مرة أخــرى في تجاوز دوري 
ــة وكــذلــك  ــاديـ المــجــمــوعــات رغــــم الـــوســـائـــل المـ
النادي  التي جرى تسخيرها لهذا  البشرية 
خلال السنوات الأخيرة. أما اتحاد العاصمة 
فبعدما تعرف على منافسه في ربع نهائي 
كأس الكونفيدرالية الأفريقية ويتعلق الأمر 

قمة كلاسيكية في تيزي 
وزو بين شبيبة القبائل 

ووفاق سطيف

جماهير الدوري الجزائري تترقب الإثارة في البطولة )فيليب ديسمازيس/فرانس برس(

بنادي ريفرز يونايتد النيجيري، فسيعمل 
»ديـــربـــي« المــنــتــظــر عــلــى تحقيق  ــذا الــــ فــي هـ
الــفــوز واســتــعــادة تــوازنــه بــالــدوري المحلي، 
حيث إن الفريق تعرض للخسارة ثلاث مرات 
في آخر 3 جولات من المسابقة، وهو ما يُهدد 
مستقبل مــدربــه الإســبــانــي، خـــوان غــاريــدو، 
الــذي قــد يتمّ التخلي عــن خدماته فــي حال 
تسجيل أي تعثر آخر ضد شباب بلوزداد، 
مع الإشارة إلى أن نادي »سوسطارة« يحتل 
المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 26 
تهدد  قــد  سلبية  أخـــرى  نتيجة  وأي  نقطة، 
ضمانه مشاركة قارية الموسم المقبل، خاصة 

المقبل.  المــوســم  الــقــاريــة  للمنافسات  مؤهلة 
لــنــادي  بالنسبة  كــثــيــراً  الــحــال  يختلف  ولا 
الفريق  أن نتائج  الـــذي رغــم  وفـــاق سطيف، 
فــرانــك دومــا،  الفرنسي،  إقــالــة  تحسنت منذ 
وتعيين التونسي، عمار السويح، إلا أن ذلك 
ه من الإقــصــاء الأســبــوع الماضي من  لم ينجِّ
ــام الــجــار  ـــ16 لــكــأس الــجــمــهــوريــة أمـ الــــدور الــ
شــبــاب قــســنــطــيــنــة، مـــع الــتــذكــيــر بـــأن فــريــق 
الخامس في  المركز  الأســود« يحتل  »النسر 
ما  الترتيب برصيد 30 نقطة، وهــو  جــدول 
يعني أن لقاء شبيبة القبائل يُعتبر بمثابة 
مباراة من 6 نقاط، كون أي نتيجة فيها غير 

في حال فشل في الحفاظ على لقبه الأفريقي 
الماضي. وستشهد هذه  الموسم  الــذي حققه 
الــجــولــة مــن الــــدوري الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم 
ــــرى مــنــتــظــرة وكــاســيــكــيــة بــمــديــنــة  قــمــة أخـ
ــتـــدور بـــن شــبــيــبــة الــقــبــائــل  تــيــزي وزو وسـ
»الكناري«  ففريق  سطيف،  وفــاق  والضيف 
خسر أهدافه هذا الموسم بعدما كان قد ودع 
مسابقة كـــأس الــجــمــهــوريــة مــن الــــدور الــــ32 
أمام شباب بلوزداد، كما ابتعد عن المنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري، حـــيـــث يــحــتــل الــفــريــق 
حــالــيــا المـــركـــز الـــســـادس بــرصــيــد 27 نقطة، 
ــام مــهــمــة الــقــتــال عــلــى مرتبة  مـــا يــجــعــلــه أمــ

التعادل ستؤثر على وضعهما في الترتيب.
زبــانــة« ستدور  الشهيد »أحمد  وفــي ملعب 
كذلك مباراة بأهداف متباينة بين المضيف 
مولودية وهران أمام نادي بارادو، حيث إن 
الأول لن يكون أمام خيار غير الفوز لمحاولة 
الابتعاد عن منطقة الخطر، طالما أن الفريق 
يــحــتــل المـــركـــز مـــا قــبــل الأخـــيـــر بــرصــيــد 15 
نقطة، أما بارادو الضيف فهو يُعتبر إحدى 
أبـــرز مــفــاجــآت المــوســم الــكــروي فــي الجزائر 
الترتيب  جــدول  في  الثاني  المركز  باحتلاله 
ومــتــأخــراً بــــ9 نــقــاط عــن المــتــصــدر مــولــوديــة 
الجزائر، وهدف الفريق هو ضمان مشاركة 

تاريخية ولأول مرة في دوري أبطال أفريقيا 
الموسم المقبل.

الجزائر،  لمنتخب  الجديد  المـــدرب  وسيكون 
أول  بيتكوفيتش، على موعد مع  فلاديمير 
الــــ20 من  الجولة  لــه عبر هــذه  عمل ميداني 
الدوري المحلي، فالمدرب البوسني سيحضر 
ــوم الــخــمــيــس مــــبــــاراة مـــولـــوديـــة الــجــزائــر  يــ
 ،1962 يــولــيــو   05 بملعب  الــشــلــف  وأولمـــبـــي 
الجمعة،  يــوم  الملعب نفسه وبالضبط  وفــي 
الشرفية كذلك مباراة  المنصة  سيشاهد من 
ــوزداد واتــــحــــاد  ــ ــلــ ــ ــبــــاب بــ ــي« بــــن شــ ــ ــربــ ــ »ديــ

العاصمة.
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حارس المرمى البلجيكي السابق جيلبرت بودارت 
يدخل السجن عقب محاولة انتحار

نقل حارس المرمى السابق للمنتخب البلجيكي لكرة القدم وفريق ستاندارد لييج، جيلبرت 
بــودارت )61 عــامًــا(، والــذي كــان يواجه أمــر اعتقال، إلــى السجن بعد تعافيه من محاولة 
انتحار. وذكــرت وسائل إعــام محلية مثل صحيفة )لو ســوار( و)دي إتش سبورت( أن 
حارس المرمى السابق موجود في سجن هوي، الواقع شرق بروكسل، حيث تم نقله بعد 
محاولته الانتحار يوم الاثنين الماضي بالقفز من على أحد الجسور في نهر ميوز. وبعدما 
تم إنقاذه، أدركت الشرطة أن هناك مذكرة توقيف بحقه لإدانة قديمة، وأشارت الصحافة 
محاولة  وقــبــل  بالتحديد.  مــعــروفــة  غير  عليه  القبض  أمــر  وراء  الأســبــاب  أن  إلــى  المحلية 
الانتحار، كتب لاعب كرة القدم السابق عبر )فيسبوك( رسالة قال فيها »في النهاية« لأنه 
لم يعد يستطيع تحمل »هذه الحياة القذرة«. من جانبه، قال محاميه لوران وينكين، بحسب 
بوابة )7sur7(، إن »جيلبرت مر بفترة صعبة، لكنه مصمم على القتال والدفاع عن نفسه«.

مارتينو يكشف طبيعة إصابة ميسي
مدرب  مارتينو،  تاتا  خــيــراردو  الأرجنتيني  أكــد 
ليونيل  الفريق  أن لاعــب  الأمــيــركــي،  ميامي  إنتر 
ميسي يعاني من حمل عضلي زائــد في الفخذ 
ــمـــن، مــشــيــراً إلـــى أنـــه قـــام بــاســتــبــدالــه خــال  الأيـ
أمام  الكونكاكاف  أبطال  إياب ثمن نهائي دوري 
نــاشــفــيــل لتجنب المــخــاطــرة. وأوضــــح مــارتــيــنــو، 
انتهت  الــتــي  المــبــاراة  عقب  مؤتمر صحافي  فــي 
النهائي  ربــع  إلــى  وتأهله   1-3 ميامي  إنتر  بفوز 
بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2: 
»)مـــيـــســـي( يــعــانــي مـــن حــمــل عــضــلــي زائــــد في 
للمخاطرة.  هــنــاك حــاجــة  لــم تكن  الأيــمــن.  الفخذ 
التحمل  مــن  كــان سيتمكن  إذا  مــا  حاولنا رؤيـــة 
لفترة أطــول، ولكنه كــان يشعر بالألم، ولــذا فضلنا أن يخرج من الملعب«. وقــاد ميسي 
والأوروغوياني لويس سواريز إنتر ميامي للفوز، حيث افتتح سواريز التسجيل )د.8( 
بعد تمريرة من ميسي الذي أحرز الهدف الثاني )د.40(، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 
49 ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور الذي أحرز الهدف الثالث بعد تمريرة من سواريز 
)د.63(. وأشار مارتينو إلى أنه لا يعرف مدى خطورة إصابة ميسي، ولكنه يعتقد أنه 

سيغيب عن مباراة الدوري الأميركي أمام دي سي يونايتد السبت المقبل.

غريزمان: لدينا حارس استثنائي
أتلتيكو مدريد،  أنطوان غريزمان، مهاجم  أشاد 
الــذي وصفه  أوبــاك  يــان  بحارس مرمى فريقه 
ــفــوز عــلــى إنــتــر ميلانو  »اســتــثــنــائــي«، عــقــب ال بـــ
بــركــات الــتــرجــيــح فــي إيـــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 
الأبطال. وقال غريزمان: »سعيد للغاية. هذا هو 
ذلــك.  تــعــتــادوا على  أن  يمكنكم  مــدريــد.  أتلتيكو 
لــيــس هــنــاك مــبــاراة سهلة ويــجــب الــكــفــاح حتى 
الــنــهــايــة. كــنــت مــتــوتــراً خـــال ركــــات الــتــرجــيــح. 
كــانــت آخـــر ركــــات تــرجــيــح فـــي المـــونـــديـــال )مــع 
فــرنــســا والــهــزيــمــة أمــــام الأرجــنــتــن( وخــســرنــا، 
لكنني كنت واثقاً في اللاعبين الذين سيسددون 
ولدينا أيضا حارس استثنائي، الذي فاز أخيراً 
على  ق 

ّ
وعل بالمباراة،  ولحق  تماماً  تعافى  قد  الفرنسي  المهاجم  كان  ترجيح«.  بركلات 

ذلك مؤكدا: »كنت أعرف أهمية المباراة. بذلت مجهودا كبيرا كي ألعب اليوم، عملت كل 
صباح وكل مساء وكل ليلة مع الأطباء. كان لقاء مهما. حاولت العودة في مباراة بلباو، 
السير حتى. عانيت من مشكلات  أكــن أستطيع  لم  كــان مستحيلا، لأنني  ذلــك  أن  إلا 
خلال مواجهة الإنتر كذلك«. وكشف اللاعب عقب المواجهة أنه لا يفكر في هوية المنافس 
في ربع النهائي: »بل الاستمتاع بالتأهل. سنحصل على قسط جيد من الراحة ونعود 
المنافس سنكون خصما صعبا.  يكن  مــن  أيــا  المقبل.  الأحــد  لمــبــاراة  بقوة  للاستعداد 

سنخوض ربع النهائي بكل ثقة«.

استقالة نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية
يعد شخصية  والــذي  برشلونة،  نــادي  لرئيس  الاقتصادي  النائب  رومــيــو،  إدوارد  قــدم 
مؤثرة في الفريق الكتالوني، استقالته من منصبه، حسبما أعلن البلاوغرانا في بيان. 
وترجع الاستقالة إلى »عدم التوافق مع التفاني الكامل« في مهمته المهنية، وقبلها رئيس 
للبارسا. وكان  المجال الاقتصادي  النادي جــوان لابورتا، وشكره على عمله في قيادة 
 عن تطوير خطة الاستمرارية التي جرى إطلاقها منذ بداية الولاية، وتأتي 

ً
روميو مسؤولا

استقالته في خضم وضع اقتصادي معقد بالنادي وبالتزامن مع بناء الملعب الجديد. 
وجاء وصول روميو كنائب للرئيس الاقتصادي لبرشلونة بعد أيام قليلة من فوز جوان 

لابورتا في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في مارس 2021.

الأول عالمياً  المصنف  وانتصر على  المفاجأة،  123 عالمياً( 
»ماركا«  ما ذكرته صحيفة  لواحدة، بحسب  بمجموعتين 

الإسبانية، التي اهتمت بنتائجه.
ويعد لوكا ناردي )20 عاماً( النجم السادس في عالم كرة 
المضرب، وخارج المراكز الـ100 الأولى، يتمكن من تحقيق 
الفوز على متصدر التصنيف في بطولة من فئة »الماسترز« 
ألف نقطة، بعدما فعلها أمام الصربي، وهو ما يقيم الدليل 
انتصارات فقط  نــاردي 4  لوكا  على قيمة إنجازه. وحقق 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى، الــتــي شـــارك فيها خــال مسيرته 
الاحترافية، لكن قوته في عالم التنس، يستمدها من قدوته 
الأولــى، وهي نوفاك ديوكوفيتش الذي ألهم عديد الشبان. 
وقد اعترف الشاب الإيطالي الواعد، بكونه من أكبر متابعي 
ــوار ســابــق مـــع مــوقــع  الــنــجــم الــصــربــي، حــيــث ذكـــر فـــي حــ
»رولان غــاروس«، أن صور النجم الصربي تغطي غرفته، 

ولهذا فإن الانتصار عليه يعتبر إنجازاً كبيراً في مسيرته. 
عــن خطته  نـــاردي عند ســؤالــه  لوكا  الإيطالي  الموهبة  وردّ 
المستقبلية في عالم التنس، بأنه يريد أن يكون خليفة النجم 
الــذي يقترب من وضع حدٍ  الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 

لمسيرته الاحترافية، بعدما بلغ من العمر 36 عاماً.
ويعد لوكا ناردي من الجيل الجديد للمواهب في عالم كرة 
المضرب، الذين يتقدمهم كل من الإسباني كارلوس ألكاراز 
والإيطالي يانيك سينر، لكن قاهر نوفاك ديوكوفيتش يأمل 
الحالي، حتى يحسن تصنيفه  العام  في  الألقاب  بتحقيق 
الدولي. واعترف لوكا ناردي بقيامه خلال الفترة الماضية 
بخوض عدد من التدريبات مع مواطنه ياينك سينر، حيث 
أكـــد فــي تصريحاته قــبــل بــطــولــة إنــديــان ويــلــز أن شعبية 
التنس زادت في إيطاليا، ويتطلع لأن ليصبح أحد النجوم 

الكبار فيها، عبر تحقيق النتائج المميزة في البطولات.

لندن ـ العربي الجديد

رياضة  إيطاليين في  تألق نجوم  الأخيرة،  الأشهر  شهدت 
يانيك  تتويج  أبــرزهــا  كــان  مميزة  نتائج  بتحقيق  الــتــنــس، 
سينر ببطولة أستراليا للتنس في بداية العام الحالي، وقبله 
في  ويمبلدون  بطولة  نهائي  بلغ  قــد  بيرتيني،  ماتيو  كــان 
عام 2022، قبل أن تشهد الأيام الماضية، بروز اسم إيطالي 
جديد، حيث لم يكن الشاب الإيطالي لوكا ناردي يتوقع أن 
عنه،  بالحديث  وتنشغل  العالمية  الإعـــام  وســائــل  بــه  تهتم 
بعدما حقق المفاجأة الكبرى في عالم التنس، وانتصر على 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول.
وكانت الجماهير الحاضرة، لمشاهدة نجمها المفضل نوفاك 
ديوكوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس، شاهدة على ما 
حدث، عندما فجّر الشاب الإيطالي لوكا نــاردي )المصنف 

لوكا ناردي

على هامش الحدث

تشهد رياضة 
التنس في الأشهر 
الأخيرة بروز جيل 

جديد من اللاعبين 
وخاصة من 

إيطاليا التي تملك 
مواهب كثيرة 
تصنع الحدث

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

 لــكــأس الــســوبــر الأرجنتيني لــكــرة الــقــدم، بعد فـــوزه على 
ً
تــوج فــريــق ريــفــر بليت بــطــا

إستوديانتس بهدفين لهدف. وتقدم إستوديانتس مبكراً في المباراة عن طريق خافيير 
إلى أن سجل لاعبه زيد روميرو  الفريق على تقدمه  الثالثة، وحافظ  الدقيقة  كوريا في 
هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، ثم أحرز رودريغو ألييندرو هدف الفوز لريفر 
بليت في الدقيقة 92. وبذلك، توج ريفر بليت بكأس السوبر الأرجنتيني للمرة الثالثة بعد 
عامي 2017 و2019، ليصبح أكثر الفرق حصداً للقب البطولة التي بدأت عام 2012، يليه 

بوكا جونيورز بلقبين.

صورة في خبر

ريفر بليت البطل
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برشلونة ـ العربي الجديد

واصـــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــادي بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
الإســبــانــي ســيــطــرتــه عــلــى قائمة 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــبــــن مــ ــاعــ أصــــغــــر الــ
ــا لــكــرة الــقــدم  ــ مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــ
»الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ« عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، وهـــو 
يـــؤكـــد الـــتـــزام الـــنـــادي الــكــتــالــونــي بــجــواهــر 
التي مرّ عليها نجوم  أكاديمية »لا ماسيا« 
فــي مقدمتهم الأســطــورة الأرجنتيني  كــبــار، 
»موندو  صحيفة  وبحسب  ميسي.  ليونيل 
عدد  ارتــفــع  فقد   ، الكتالونية،  ديــبــورتــيــفــو« 
لاعـــبـــي نـــــادي بــرشــلــونــة إلــــى 5 أســـمـــاء في 
قائمة أصــغــر 30 لاعــبــا مــشــاركــة فــي بطولة 

برشلونة 
وأكاديمية »لا ماسيا«

التاريخ  عبر  أوروبا  أبطال  دوري  بمسابقة  مشاركة  اللاعبين  أصغر  قائمة  على  برشلونة  نادي  هيمن 
وهو ما يؤكد التزام النادي الكتالوني بجواهر أكاديمية لا ماسيا، وجاء ذلك عقب الظهور الأوروبي 

الأول للمدافع باو كوبارسي في المباراة التي فازوا بها على نابولي الإيطالي

تقرير

عــقــب  ذلــــــك  أوروبــــــــــــا، وجـــــــاء  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري 
لــلــمــدافــع الــشــاب  الـــظـــهـــور الأوروبــــــــي الأول 
بــاو كــوبــارســي، فــي المــبــاراة الــتــي فـــازت بها 
تشكيلة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، 
نــابــولــي الإيــطــالــي بنتيجة )3- عــلــى فــريــق 
ــــدور  ــاب الـ ــ 1(، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، ضـــمـــن إيــ
»التشامبيونزليغ«.  لبطولة  النهائي  ثمن 
وأضافت الصحيفة، أن باو كوبارسي، شارك 
أساسياً لأول مــرة فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
وهو بعمر 17 عاماً و50 يوماً فقط، ليصبح 
خــامــس أصــغــر لاعــب لفريق »الــبــاوغــرانــا«، 
خلف كل من الموهبة الإسباني لامين يامال، 
بــات أصــغــر نــجــوم برشلونة مشاركة  الـــذي 
فــي أعــرق مسابقات الــقــارة الأوروبــيــة، عقب 

أنتويرب  رويــال  مواجهة  في  كبديل  دخوله 
ــة المــــجــــمــــوعــــات، وهــــو  ــلـ ــمـــرحـ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بـ
نــادي  يــومــا. كما يمتلك  بعمر 16 عاماً و68 
القائمة،  فــي  آخــريــن  لاعبين  ثلاثة  برشلونة 
ــعــار 

ُ
وهــم المــهــاجــم الإســبــانــي أنــســو فــاتــي، الم

إلى صفوف فريق برايتون الإنكليزي، الذي 
خـــاض أولــــى مــبــاريــات المــســابــقــة الأوروبـــيـــة 
وهـــو فــي ســن 16 ســنــة و321 يــومــا، وكــذلــك 
ــا و22  ــامـ بــــويــــان كــركــيــتــش )17 عـ مـــواطـــنـــه 
يوماً(، وأيضاً لاعب خط الوسط بابلو غافي 
الصحيفة،  وتــابــعــت  يـــومـــا(.  و40  عــامــا   17(
ــنــــادي الــكــتــالــونــي يــتــفــوق عــلــى فــريــق  أن الــ
الــذي يمتلك 3 لاعبين،  البلجيكي،  أندرلخت 
وهم سلستين بابايارو )16 عاماً و86 يوماً(، 
يــومــا(،  و149  عــامــا   16( تيليمانس  ويــــوري 
وكــذلــك أنــتــونــي فــانــدن بــور )16 عــامــا و326 
ــا(، فـــي حـــن تــأتــي 4 أنـــديـــة فـــي المــرتــبــة  يـــومـ
الثالثة بامتلاكها لاعبين اثنين في اللائحة، 
ويتعلق الأمر بكل من كوبنهاغن الدنماركي، 
وســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، ومــيــان 
الإيــطــالــي، وســبــارتــاك موسكو الــروســي. في 
ــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد  المــقــابــل، يــمــلــك نــ
الألماني أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال 
أوروبا، وهو يوسوفا موكوكو )16 سنة و18 
يوماً(، فيما تضم بقية الأندية لاعباً واحداً، 
الألماني،  ميونخ  بايرن  بفرق  الأمــر  ويتعلق 
ــاريـــــس ســـــان جــيــرمــان  ــ ــيــــك لـــيـــون وبـ ــبــ وأولمــ
الإيطاليين،  ورومــا  ويوفنتوس  الفرنسيين، 
وأرســـنـــال وتــشــلــســي الإنــكــلــيــزيــن، ورويــــال 
أنـــتـــويـــرب وبــــــروج الــبــلــجــيــكــيــن، وديــنــامــو 
زغرب الكرواتي، وباناثينايكوس اليوناني، 
وفــريــق شــتــورم غــراتــس الــنــمــســاوي، وكذلك 
ــتـــركـــي. وبـــعـــد لـــقـــاء الــفــريــق  غــلــطــة ســـــراي الـ
دوري  نهائي  بربع  نابولي  ضد  الكتالوني 
أبطال أوروبا، أشاد مدرب برشلونة تشافي 
هرنانديز بقلب الدفاع باو كوبارسي، الذي 
اخــتــيــر أفــضــل لاعـــب فــي المـــبـــاراة، مــؤكــدا أن 
»نــبــضــاتــه لا تــتــســارع« عــنــدمــا تــكــون الــكــرة 
ــال المـــــــدرب فــي  ــ بــــحــــوزة الــــاعــــب الــــشــــاب. وقــ
ــاء: »عــنــدمــا  ــقـ ــلـ المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي عــقــب الـ
تــكــون الــكــرة بــحــوزة كــوبــارســي، لا تتسارع 
ــه. إنــنــي  ــديــ نـــبـــضـــاتـــي. إنـــهـــا أفـــضـــل ســـمـــة لــ
عاما   17 العمر  مــن  يبلغ  مطمئن لأن صبيا 

معه الكرة. هذا لا يقدر بثمن«.
ــن جــهــة أخــــــرى، يُــهــيــمــن نـــــادي بــرشــلــونــة  مـ
على العدد الأكبر من قائمة أصغر اللاعبين 

ارتفع عدد لاعبي 
برشلونة إلى 5 أسماء 

في قائمة أصغر
 30 لاعباً بالأبطال

كوبارسي اختير 
أفضل لاعب في 
لقاء نابولي )بيدرو 
)Getty/سولادو

الدور  خلال  وبيدري  يونغ  دي  فرينكي  نجميه  برشلونة  سيستعيد 
»موندو  صحيفة  تقرير  بحسب  أوروبا  أبطال  دوري  من  النهائي  ربع 
ديبورتيفو« الإسبانية. ويرى الأطباء أن إصابة بيدري في عضلة الفخذ، 
اللحاق  ويستطيع  البداية،  في  متوقعا  كان  مما  خطورة  أقل  تعد 
على الأقل بموقعة الإياب في الدور ربع النهائي. ومن المقرر أن تقام 
يلعب  بينما  إبريل/نيسان،   10 أو   9 يوم  في  النهائي  ربع  ذهاب  مباريات 

الإياب أحد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر.

أنباء سارة

ــدوري الإســبــانــي  ــ المــشــاركــن فــي مــســابــقــة الـ
ــيـــة »لا  ــم الـــــجـــــاري، بــفــضــل أكـــاديـــمـ ــالمـــوسـ بـ
ــا مــنــبــع  ــهـ ــتـــي تـــؤكـــد مــــجــــدداً أنـ مـــاســـيـــا«، الـ
لمــواهــب الــفــريــق الــكــتــالــونــي، كــمــا هــو عليه 
الحال منذ سنوات، عندما اكتشفت لاعبين 
تقرير  الأزمـــان. وبحسب  في مختلف  كبارا 
ــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو«  ــــونـ ســـابـــق لــصــحــيــفــة »مـ
ــادي بــرشــلــونــة يــمــتــلــك 5  الإســبــانــيــة، فـــإن نــ
مــن أصــغــر 10 لاعــبــن شــاركــوا فــي مسابقة 
»الليغا« خلال الموسم الكروي الحالي، وفي 
مــقــدمِــهــم الــجــنــاح الأيـــمـــن الإســبــانــي لامــن 
ــــذي يــتــصــدر الــقــائــمــة وهــــو الـــذي  يـــامـــال، الـ
يبلغ من العمر 16 عاماً وشهراً واحداً فقط. 
وأضافت الصحيفة أن أكاديمية »لا ماسيا« 
ــادي بــرشــلــونــة مــنــذ ســنــوات  ــ ـــعـــد ســــاح نـ

ُ
ت

طويلة، كما هو الحال في الوقت الحالي، إذ 
عتبر أحد الحلول الناجحة لمواجهة الأزمة 

ُ
ت

ــة، الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــفــريــق  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الهولندي  المـــدرب  أشـــرك  فــتــرة، بحيث  منذ 
العديد من اللاعبين  السابق رونالد كومان 
الصغار، على غرار بابلو غافي وأليخاندرو 
وأليكس موريبا،  بالدي ونيكو غونزاليس 
فــيــمــا واصــــل المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي لــفــريــق 
السير  هيرنانديز،  تشافي  »الــبــاوغــرانــا«، 
ــه. وتــــابــــعــــت »مــــونــــدو  ــفـــسـ ــلـــى الــــطــــريــــق نـ عـ
تشافي  أن  إلــى   

ً
لافتة تقريرها  ديبورتيفو« 

ــذا المـــوســـم عــلــى لامــــن يـــامـــال و4  اعــتــمــد هــ
لاعـــبـــن آخـــريـــن مـــن جـــواهـــر أكـــاديـــمـــيـــة »لا 
مـــاســـيـــا« هـــم الأصـــغـــر فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
الإسباني لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من 
المــدافــع بــاو كــوبــارســي، الثاني فــي القائمة، 
وهـــو يبلغ مــن الــعــمــر 16 عــامــا و11 شــهــراً، 
وثـــم ثــالــثــا الــظــهــيــر الأيــمــن هــيــكــتــور فـــورت، 
والــذي يبلغ سن الـــ17 عاماً و5 أشهر، وفي 
الــشــاب مــارك  الــرابــعــة يــأتــي المهاجم  المرتبة 
غويو، بعمر 17 عاماً و9 أشهر. أما المهاجم 
الــبــرازيــلــي الــشــاب فــيــتــور روكــــي، فــقــد دخــل 
قائمة أصغر 10 لاعبين في مسابقة »الليغا« 
هــذا المــوســم، وهــو الــذي انضم إلــى صفوف 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي خـــال فــتــرة الانــتــقــالات 
أتلتيكو  نــادي  من  قادماً  الماضية،  الشتوية 
بــارانــايــنــســي الـــبـــرازيـــلـــي، إذ يــحــتــل المــركــز 
الــتــاســع فــي الــائــحــة، وهــو يبلغ مــن العمر 
18 عــامــا و10 أشـــهـــر، لــيــأتــي خــلــف كـــل من 
 

ّ
الحسن دياو مهاجم ريال بيتيس، الذي حل

الفريق  فــي  زميله  ثــم  الخامسة،  المرتبة  فــي 
ــا، ويــتــبــعــه »مــوهــبــة  بــابــلــو بــوســتــو ســـادسـ
ــلـــوا فــــي المـــركـــز  ــا« ســيــلــفــي كـ ــرونـ ــيـ فـــريـــق جـ
فالنسيا  نــادي  لاعــب  يحل  وثامناً  السابع، 
فريق  لاعــب  وقــبــل  غاسيوروفسكي،  يــاريــك 
في  يأتي  الــذي  أرغويبي غوني  أوساسونا 

المركز العاشر.
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فيتامينات رمضان
بدائل لما قد لا يوفّره الطعام

محمد الحداد

يقتصر تــنــاول الــطــعــام والــســوائــل 
خـــال شــهــر رمــضــان عــلــى ســاعــات 
مــحــددة، مــا قــد يجعل مــن الصعب 
اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يضمن 
الــحــصــول عــلــى جــمــيــع الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
الضرورية لنا. لذلك، فإن تناول الفيتامينات 
ــــددة يـــمـــكـــن أن يــــســــاعــــد فـــــي ضـــمـــان  ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
والمعادن  الفيتامينات  على  الجسم  حصول 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الــجــســم خــال 
شهر الصيام. فما هي الفيتامينات المتعددة 

التي يُوصى بتناولها خلال شهر رمضان؟

فيتامين د
ــقــــضــــي مـــعـــظـــم  ــر رمــــــــضــــــــان، يــ ــ ــهـ ــ خـــــــــال شـ
الأشـــخـــاص كــثــيــراً مــن الــوقــت فــي الــداخــل، 
ونتيجة لذلك قد لا يحصلون على ما يكفي 
من فيتامين د بسبب عدم التعرض الكافي 
لأشـــعـــة الـــشـــمـــس. مــــن المــــعــــروف أن أشــعــة 
الــشــمــس هـــي المـــصـــدر الأســـاســـي لتنشيط 
عـــمـــل فــيــتــامــن د فــــي جـــســـم الإنـــــســـــان، إذ 
للأشعة  الجلد  تــعــرض  عند  داخــلــيــا  يُنتج 
فيتامين  يلعب   .)UV-B( البنفسجية  فــوق 

تحتوي اللحوم الحمراء على عديد من الفيتامينات والمعادن )فرانس برس(

الــحــفــاظ عــلــى صحة  د دوراً أســاســيــا فـــي 
العظام ووظيفة العضلات وتحسين الحالة 
ــم الــجــهــاز المــنــاعــي وتقليل  المـــزاجـــيـــة، ودعــ
الإصابة بــالأمــراض. لذلك، من المهم التأكد 
ــنــــاول كــمــيــة كـــافـــيـــة مــــن فــيــتــامــن د،  مــــن تــ

خاصة خلال فترات الصيام.

فيتامين ب 12
بـــاســـم  ــا  أيــــضــ المـــــعـــــروف   ،12 فـــيـــتـــامـــن ب 
الــكــوبــالامــن، هــو فــيــتــامــن قــابــل لــلــذوبــان 
ــيـــب الــحــمــض  ــم فــــي تـــركـ ــاهـ فــــي المــــــــاء، يـــسـ
النووي، وفي استقلاب الأحماض الدهنية 
والأحــــمــــاض الأمـــيـــنـــيـــة، كــمــا أنــــه مــهــم في 
والدماغ  العصبي  للجهاز  الطبيعي  الأداء 
ــدم الـــحـــمـــراء فـــي نــخــاع  ــ وتــكــويــن خـــايـــا الـ
الــــعــــظــــام. لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــجـــســـم تــصــنــيــع 
الـــحـــصـــول  مـــــن  بـــــد  ولا   ،12 ب  ــامـــن  ــتـ ــيـ فـ
عــلــيــه إمـــا مـــن المــكــمــات الــغــذائــيــة المشتقة 
ــيـــوانـــات، أومـــــن تـــنـــاول المــنــتــجــات  مـــن الـــحـ
الــحــيــوانــيــة، مــثــل الــلــحــوم والمـــحـــار والكبد 
ومنتجات  والبيض  والــدواجــن  والأســمــاك 
يتبعون  الذين  فالأشخاص  لذلك،  الألــبــان. 
رمضان،  خــال شهر  نباتياً  غذائياً  نظاماً 
هــم أكــثــر عــرضــة لخطر نــقــص فــيــتــامــن ب 

النباتية لا تحتوي عليه.  12، لأن الأطعمة 
كما أن كــبــار الــســن والأشــخــاص المصابين 
بأمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر على 
امــتــصــاص الــعــنــاصــر المـــغـــذيـــة، مــعــرضــون 

للإصابة بنقص فيتامين ب 12.

الحديد
يــســتــخــدم الــجــســم الـــحـــديـــد لإنـــتـــاج بعض 
ــراء  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــهــــــرمــــــونــــــات وخـــــــايـــــــا الـــــــــــدم الـ
لكافة  الأكسجين  تنقل  التي   )Hemoglobin(
تعزيز  في  الحديد  ويساعد  الجسم.  أنحاء 
الــوظــائــف الحيوية فــي الــجــســم، ويــزيــد من 
الــتــركــيــز والـــطـــاقـــة، وهــــو ضــــــروري لــــأداء 
الـــعـــقـــلـــي والــــجــــســــدي. يــــوجــــد الـــحـــديـــد فــي 
الحمراء  اللحوم  مثل  الحيوانية،  الأطعمة 
ــاك، إضـــافـــة إلــــى بعض  ــمــ والــــدواجــــن والأســ
ــة الــنــبــاتــيــة كـــالـــخـــضـــراوات الــورقــيــة  الأغـــذيـ
الــداكــنــة مــثــل الــســبــانــخ والــلــفــت، والــفــواكــه 
ــكــــســــرات. ويــتــم  المــجــفــفــة، والـــبـــقـــولـــيـــات والمــ
الحيوانية  المــصــادر  من  الحديد  امتصاص 
ــن امـــتـــصـــاص الـــحـــديـــد ذي  بـــكـــفـــاءة أكـــبـــر مـ
الأصــول النباتية. وخلال شهر رمضان، قد 
يكون من الصعب تناول ما يكفي من الأطعمة 
الغنية بالحديد، خاصة بالنسبة للنباتيين.

المغنيسيوم
ــر مــــــــن الـــــفـــــوائـــــد  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــيــــوم كـ ــيــــســ ــنــ ــغــ ــمــ ــلــ لــ
الــصــحــيــة؛ فــهــو مــهــم لــوظــيــفــة الــعــضــات 
الإمساك  تقليل  في  ويساعد  والأعــصــاب، 
ــــوم. وهـــــو مـــوجـــود  ــنـ ــ وتـــحـــســـن جــــــودة الـ
مثل  الأطــعــمــة  مــن  متنوعة  مجموعة  فــي 
الــداكــنــة  الأوراق  ذات  والــخــضــروات  المـــوز 
والمكسرات والأفوكادو، ولكن قد يكون من 
الكفاية خلال  الصعب استهلاكه بما فيه 
بتناوله عن  لذلك، ينصح  رمــضــان.  شهر 
طريق الفيتامينات المتعددة التي تحتوي 
عــلــى المــغــنــيــســيــوم لــلــتــأكــد مـــن الــحــصــول 

على ما يكفي منه.

فيتامين سي
فــي  ــــي دوراً حـــيـــويـــا  ــتـــامـــن سـ ــيـ فـ يـــلـــعـــب 
إنــتــاج الــطــاقــة داخـــل الــجــســم ودعـــم جهاز 
المـــنـــاعـــة، فــهــو يــســاعــد عــلــى إنـــتـــاج خــايــا 
الدم البيضاء التي تلعب دوراً حاسماً في 
مكافحة الالتهابات والأمراض. وقد يساعد 
تـــنـــاول مــكــمــات فــيــتــامــن ســـي فـــي تقوية 
المناعة ومكافحة التعب وتعزيز مستويات 
الــطــاقــة بشكل أفــضــل أثــنــاء الــصــيــام. متى 
تناول الفيتامينات المتعددة خلال شهر 

ُ
ت

رمــــضــــان؟ بــعــد يــــوم طـــويـــل مـــن الــصــيــام، 
يــحــتــاج الــجــســم إلـــى الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
لــتــجــديــد مــســتــويــات طــاقــة الــجــســم، لذلك 
أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة 
ليعمل بشكل صحيح.  الإفــطــار،  بعد  هــو 
ــه يــجــب  ــ ــ ــن المــــهــــم أيــــضــــا مــــاحــــظــــة أنـ ــ ــ ومـ
تـــنـــاول الــفــيــتــامــيــنــات المــتــعــددة مـــع كثير 
من الماء لضمان ترطيب الجسم، وضمان 

امتصاص الفيتامينات بكفاءة أكبر.

يلعب فيتامين د دوراً 
أساسياً في الحفاظ 
على صحة العظام 
ووظيفة العضلات 
وتحسين الحالة 

المزاجية، ودعم الجهاز 
المناعي

■ ■ ■
يساعد الحديد في 

تعزيز الوظائف الحيوية 
في الجسم، ويزيد من 
التركيز والطاقة، وهو 
ضروري للأداء العقلي 

والجسدي

■ ■ ■
يساعد تناول مكملات 
فيتامين سي في تقوية 
المناعة ومكافحة التعب 

وتعزيز مستويات 
الطاقة بشكل أفضل 

أثناء الصيام

باختصار

يمكن أن يساعد تناول الفيتامينات المتعددة في ضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها 
الجسم خلال شهر رمضان. فيتامينات قد لا تكون متوفرة في الأطعمة التي نتناولها عند الإفطار

هوامش

معن البياري

لمراسل فضائية عربية،  غــزّة،  مدينة  في   
ٌ
تقول سيدة

تعُد تجد  ولم  )الزعتر( في رمضان،  ة 
ّ
الدق تأكل  إنها 

لــلــســحــور مـــع ولـــدهـــا ســــوى الــخــبّــيــزة. وقــبــل الــشــهــر 
ل نفسه 

ّ
الــذي يتمث عــبّــود،  الــغــزّي،  الفتى  كــان  الكريم، 

 إخبارياً، قد أخبر مستمعيه في مقطع فيديو، 
ً
مراسلا

 إشي غير الخبّيزة« في شمال القطاع، وقرّر 
ّ

»ما ضل
ت، في أثناء 

َ
إنه »لازم لازم« إدخالها التاريخ، لأنها وقف

من  أكثر  الفلسطينية  القضية  مع  والمجاعة  الحصار 
دولٍ كثيرة، على ما قال بعامية محبّبة بعيدة عن هذه 
الفصحى. وما أفصح عنه أدلى به كثيرون ممّن هناك 
تأسى  فــي جباليا  الــجــنــوب، فسيدة  إلــى  ينزحوا  ولــم 
للحال الذي هم عليه، فلا طبيخ وليس سوى الخبّيزة، 
كما قــالــت. ولكن الأنــبــاء مــن هناك صــارت تأتي على 
نــقــصٍ شــديــدٍ فــي هــذه النبتة الــبــرّيــة، الــغــذائــيــة، وعلى 
ي الفلسطيني، عادل المشوخي، 

ّ
غلائها، حتى إن المغن

صار  بالخبّيزة،  تبتهج   )2016( أغنية  صاحب  وهــو 
ي لها حتى 

ّ
 يغن

ّ
ع فــي أحــاديــث الــغــزّيــن بــأنــه ظــل يُــقــرَّ

صار سعرُها ليس سياحياً وحسب، بل خياليّاً. 
ل 

ُ
لم يكن عبّود يمزح عندما شدّد على »لزوم« أن تدخ

ا قال 
ّ
التاريخ، لما قدّمته للغزّيين )تــراه أفرط لم الخبّيزة 

للعدوان  ســيــؤرّخــون  فالذين  الفلسطينية؟(،  للقضية 
لن  غــزّة  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  على  المتوحش 
الشهيّة،  والربيعيّة،  الشتوية  الأكلة،  هــذه  على  وا 

ّ
يضن

ــه فــيــمــا قـــد يــكــتــبــون عـــن الــحــصــار 
ّ
بــمــوضــعٍ تــســتــحــق

ــتــمــويــت، وهــــذه تــقــاريــر فـــي فــضــائــيــاتٍ  والــتــجــويــع وال
عربية التفتت إلى الفعل الإغاثي والإنساني الذي تؤدّيه 
برصاص  منهم  ويموت  هناك،  للمحاصرين  الخبّيزة 
طون بعض طعامٍ تقذف 

ّ
المعتدي الإسرائيلي وهم يتسق

الخبّيزة  ط 
ّ
الــبــال أن تلق إنــــزالاتٌ جــويــة. وفــي  بــه إليهم 

مـــن الـــبـــرّ لــيــس جــهــداً هــيّــنــا فـــي أتــــون المــذبــحــة، ولــيــس 
الخبيزة  إلى  الوصول  عبّود وحــدَه من أخبر بمخاطر 
فــي سهول  تكثر  أنــهــا  طها، لا سيما 

ّ
وتلق ــهــا« 

ّ
و»حــش

للحدود مع دولــة الاحــتــال، فقد جاء  وأراض متاخمة 
ا 

ّ
على هذا غير متحدّثٍ عن شناعة الأحوال وبؤسها. ولم

كانت خضرة هذه النبتة تضجّ وداعة، فإن ثمّة من أخبر 
عمّا تتعرّض له من تسميمٍ بسبب قذائف القصف.

أمّا التاريخ الذي يوصيه عبّود بأن تدخل فيه »سيّدة 
داود  نلقى  فإننا  الخبّيزة،  ألقاب  الطناجر«، وهــذا من 
ــى فــي 1599 فــي مكة( قــد كتب في 

ّ
الأنــطــاكــي )مــتــوف

 
ّ

الخبازي اسمٌ لكل أولي الألباب«، إن  فه »تذكرة 
ّ
مصن

نباتٍ يدورُ مع الشمس حيث دارَت، ويُطلق في العرف 
الشائع على نبتٍ برّي مستدير الورق، وتدرك في أكتوبر 

حتى آخر الشتاء«. والمعنى هنا على الأرجح أن الأديب 
وعالم الطب قد جمع أجناساً من النباتات البرّية التي 
ؤكل في نوعٍ واحد، على غير ما فصّل، وبدرسٍ مذهلٍ 

ُ
ت

اً، الباحث اللاهوتي والمستعرب وعالم الآثار الألماني، 
ّ
حق

غوستاف دالمــان، والــذي أقــام نحو عقدين في القدس 
والــعــادات  »العمل  فــي موسوعته  فــي 1941(،  ــي 

ّ
)تــوف

والتقاليد في فلسطين«، والتي انتظرت المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، لتصدُر بالعربية مترجمة 
ا 

ّ
عن الألمانية في مجلداتها التسعة )2023(. ذلك أنه لم

د الثاني للزراعة، بحثَ في 11 نوعاً من 
ّ
خصّص المجل

نباتات الحقل، منها 14 صنفاً من »نباتات الحبوب« 
»البقوليات«  إلــخ(، و14 من  )القمح والحبوب والأرز... 

ة والحِلبة... إلخ(، و14 من »الخضراوات 
ّ
)الفول والكرسن

الدّرنية« )البصل والثوم والبطاطا الحلوة... إلخ(، و17 
من »خضراوات التوابل« )الكمّون والكزبرة والزعتر... 
ا بحث في هذا كله، أفرد موضعاً للخبّيزة بين 

ّ
إلخ(، لم

14 صنفاً من »الخضراوات الورقية« )الملوخيّة والخسّ 
ارتفاعها في فلسطين  أن  إلــخ(، فكتب  والجرجير... 
طبخ مع 

ُ
ع الأوراق وت

ّ
يصل إلى 30 - 60 سم. ...»وتقط

السمن والماء، ثم تبهّر بالحامض أو الفلفل«، وفيما 
دالمـــان من  يــحــاذر  لغوي بشأنها،  إلــى درس  يذهب 

صناعة تاريخ قديم لها في فلسطين.
 في مصر، غير أن 

ً
هرت أولا

ُ
ثمّة من يرجّح أنها اشت

حظوة كبرى أحرزتها بين الفلسطينيين، فهي »ربيع 
المعدة« في لقب آخر لها، وثمّة محكياتٌ ونكاتُ تفيد 
وب 

ّ
من هيئتها ومن وفرتها، من قبيل »إذا غاب العك

إلعبي يا خبّيزة«، ولها حضور في الشعر الشعبي، 
ــي أكـــلـــة شــعــبــيــة نــصــيــرة  ــبــة، وهــ ــة مــحــبّ ــرافـ عــلــى طـ
المقتلة في  الــفــقــراء. وفــي غضون  الجميع، لا سيما 
غزّة، ليس الناس هناك في مزاج من يتوسّل الخبّيزة 
لــم يكن يمزح  للضحك، وعــبــود نفسه، مــرة أخـــرى، 
عندما ألحّ على دخولها التاريخ، وغوستاف دالمان لم 
يكن ليغفل عنها وهو يسترسل عن أكثر من مائة 

صنف من نباتات الحقل الفلسطيني.

خبيّزة غزّة... عبوّد وغوستاف دالمان

وأخيراً

لم يكن عبود يمزح 
عندما ألحّ على دخول 

الخبيّزة التاريخ
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